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من رحمه ولدت حركة 6 ابريل ويشكل المقر الوحيد لجمعية البرادعي
مصر: الفيس بوك يتحول الى «سلاح سياسي» من اجل  التغيير رغم ملاحقات الامن واختراقاته 

لندن -  «القدس العربي»:
 تحــول الفيس بوك من شــبكة للتواصــل الاجتماعي الى 
سلاح سياسي في حرب الكترونية شرسة يخوضها انصار 
التغيير في مصــر، ويأملون ان تنتقل مــن العالم الافتراضي 

الى ارض الواقع.
ومــن رحم الفيس بوك ولــدت حركة الســادس من ابريل 
التــي ســببت ازعاجــا كبيــرا للســلطات المصريــة دعت احد 

النواب الى مطالبة الشرطة باطلاق الرصاص عليها.
كما يشــكل الفيس بوك حاليا المقر الحقيقي وربما الوحيد 
للجمعيــة الوطنيــة للتغييــر التــي يتزعمهــا الدكتــور محمد 
البرادعي والتي بلغ عدد اعضائها 227 الف عضو، ما يجعلها 

خامس اكبر مجموعة على الفيس بوك على مستوى العالم .
وكتب احــد انصار البرادعي امس فــي الموقع: «عجباً لكم 
أيهــا المصريــون … تأخــذون علــى أم رؤوســكم كل يوم من 

النظــام الحالي قصص فســاد يموج بها الوجــدان ، وضياع 
دولة كان لها في ســابق الزمان شــأن ، حتى صرنا كالأيتام 
على موائد اللئــام «. واضطرت مباحث امــن الدولة المصرية 
الى انشــاء فرع ضخم لملاحقة واختراق الجماعات المتزايدة 
علــى الفيس بوك، الا ان هــذا لم يرهب انصــار التغيير الذين 

مازالوا يستخدمونه لترتيب انشطتهم المعارضة للدولة.
وعلى الرغم مــن ظهور مواقع أخرى تنافــس الفيس بوك 
إلا أنه مازال المســيطر كأقوى موقع لجذب الشــباب والكبار 
ولايــزال الاختيــار رقــم واحــد لكل مــن يريــد التواصل عبر 
شــبكة الانترنت. وفكرة هذا الموقع بسيطة للغاية فهو عبارة 
عن شــبكة من العلاقــات الاجتماعية تســمح بتواصل طلاب 
الجامعــات في المقــام الأول ببعضهــم  وتتيح لهم مشــاركة 
زملائهــم وأصدقائهــم صورهــم، وأخبارهم، ونشــاطاتهم، 

وتبقيهم على اتصال بعد التخرج .
وقصة هــذا الموقع تبدأعندما جلس مارك جوكربيرج امام 

الكمبيوتــر في حجرته بمســاكن الطلبة فــي جامعة هارفارد 
الامريكيــة ، وبدأ يصمم موقعا جديدا على شــبكة الانترنت، 
وكان هدفــه واضحــا، وهو تصميم موقع يجمــع زملاءه في 

الجامعة ويتيح لهم فرصة تبادل الاخبار والصور والآراء . 
واطلــق جوكربيــرج موقعه «فيــس بوك» في عــام 2004، 
وفى لمــح البصر لقي الموقع رواجا بــين طلبة جامعة هافارد، 
واكتسب شعبية واسعة بينهم، مما دفعه لتوسيع قاعدة من 
يحــق لهم الدخول الى الموقع لتشــمل طلبــة جامعات اخرى 

يسعون الى التعرف على الحياة الجامعية. 
وفي خطــوة جريئة بدأ الموقع  في طرح المعلومات المتعلقة 
بأعضائــه علنــا على محــركات البحــث علــى الانترنت مثل 
«غوغــل» و»ياهــو» .واعتبــر خبــراء تكنولوجيــا المعلومات 
هــذه الخطــوة الجريئة بأنها تحــول «فيس بوك» من شــبكة 
اجتماعيــة خاصــة الى مــا يشــبه الصفحات الصفــراء على 
الانترنــت.  ويهــدف القائمــون علــى موقع «فيــس بوك» من 

وراء هــذه الخطوة الى الدخول المبكر في الســباق لبناء دليل 
الكترونــي عالمي يحتــوي على اكبر قدر ممكــن من المعلومات 

والتفاصيل الشخصية .
وبالرغــم مــن كل ذلك إضافة الى المنافســة الشرســة مع 
الـYou Tubeفلا يزال الشــباب و الشــركات يقبلون عليه 
بشــغف شــديد يكونون الصداقات ويعلنون عــن منتجاتهم 
من خلاله . فقد ذكرت ســارة سعيد(24ســنة) « تعرفت على 
شــاب من خلال الفيس بوك واستطعت أن أدرس شخصيته 

لمدة عام وهو الآن خطيبي».
وذكر محمد صلاح (20سنة):أن الفيس بوك وسيلة رائعة 
للتســلية والترفيه «واســتطعت من خلالــه تكوين صداقات 

كثيرة من جميع أنحاء العالم».                                                     
وذكر علي الراوي (32ســنة):لقد تمكنت من خلال الفيس 
بوك مــن الحصول علــى فرصة عمــل فى احدى الشــركات 

الكبرى والحصول على مرتب مغر.

حزب الله: نحن على أتم الاستعداد 
وجاهزون لرد اي عدوان اسرائيلي

عمان ـ «القدس العربي» ـ وكالات:

سـقط صاروخـان امـس الخميس علـى الاراضـي الاردنية قرب 
الحدود مع اسـرائيل، اصاب احدهما مسـتودع تبريد شـمال مدينة 
العقبـة مـا أدى الى انفجاره، فيما سـقط الثاني في الميـاه الاقليمية 

الاردنية في البحر الاحمر، على ما افاد مسؤول امني اردني.
وأبلغت مصادر أردنية «القدس العربي» بأن اللجنة الأمنية التي 
كلفت بالتحقيق بحادثة إطلاق صاروخي غراد على مدينة العقبة ما 

زالت  تختبر تقييمها بخصوص مصدر إطلاق هذين الصاروخين.
 وأشارت المصادر إلى ان السلطات الأردنية «ليست متأكدة» بعد 
وبصورة قاطعة بأن  الصاروخين انطلقا  من منطقة سـيناء بالرغم 
من نفي السلطات المصرية لذلك بصورة قاطعة، وذكرت بأن الشيء 
الوحيـد الذي تمكنت جهـات التحقيق الأمنية مـن التوصل إليه هو 
فقط حتـى الأن «ان  الصواريخ لم تنطلق إطلاقا من داخل الأراضي 
الأردنيـة». وقالت ان سـقوط الصاروخين فـي أراض مدينة العقبة 
السـاحلية الصغيرة يعني ببسـاطة  بأن مصدر إطلاق الصاروخين 
مـن خارج  محيط مدينة العقبة. مما يعني ان  كل الإحتمالات واردة 

في هذا السياق.
وصرح نبيل شريف وزير الدولة للاعلام ان صاروخا سقط على 
مستودع بالاردن اطلق من خارج البلاد واستهدف المملكة. وأضاف 
أنه لم تطلق صواريخ من أراضيه وأنه بعد تحريات اتضح ان سبب 
الانفجـار هو سـقوط صـاروخ غـراد سـوفييتي من خـارج أراضي 

المملكة وأن الصاروخ لم يطلق من الأراضي الأردنية.
وقـال شـهود عيـان ومصـدر أمنـي اردنـي فـي وقـت سـابق إن 
صاروخـين أطلقا من ميناء العقبة الاردني باتجاه إسـرائيل لكنهما 

سقطا على المستودع الفارغ. ولم يتحدث الوزير عن صاروخ ثان.
وقـال المصدر الأمنـي إن الصاروخين أطلقا مـن موقع غير معلوم 
فـي ميناء العقبة الـذي يجاور مدينة ايلات الاسـرائيلية. ولم يقدم 
المصدر تفاصيل. وذكر شهود أن صاروخا واحدا على الأقل أطلق من 

التلال الجبلية المطلة على العقبة. 
الجبـال  ناحيـة  مـن  الصــــاروخ  «جـاء  الشـهود  أحـد  وقـال 

الشرقية».
 وهـذه هـي المـرة الأولـى التـي  تسـتخدم فيهـا صواريـخ غراد 
المطـورة فـي عملية مـن هذا النـوع  فـي الأردن او تسـتهدف مدينة 
أردنيـة. وسـبق ان اسـتهدف صاروخا كاتيوشـا من العقبـة ميناء 

إيلات الإسرائيلي.
مـن جانبـه اكد الجيـش الاسـرائيلي الخميس وقـوع انفجارات 
في الاراضي الاردنية تسـببت بها صواريخ كاتيوشـا على ما يبدو، 

موضحا انه يحقق ليعرف مصدرها.
وفـي 19 آب (اغسـطس) 2000 اطلقت ثلاثة صواريخ كاتيوشـا 
من احدى مناطق العقبة (328 كلم جنوب) باتجاه مواقع في المدينة 
ومرفأ ايلات الاسرائيلي، في حادث كان الأول من نوعه في 30 عاما، 

ما ادى الى مقتل جندي اردني واصابة اخر بجروح.
وقد وقع الاردن اتفاق سلام مع اسرائيل عام 1994.

وفي مصر، نفى مسؤولون امنيون الخميس اطلاق صواريخ من 
شبه جزيرة سيناء المصرية باتجاه اسرائيل.

وشهدت سيناء موجة من الاعتداءات على الســـــياح بين 2004 
و2006 اسـفرت عـن مقتل اكثـر من مئة شـخص. وقـــــد هــــرع 
مـــئات السـياح الاسرائيليين مغادرين سـيناء الاســبوع الماضي 
الـى بلدهم بعد تحذيـر امني اسـرائيلي من احتمال وقـوع عمليات 
خطـف. وكان مكتـب مكافحـة الارهاب الذي يخضع لسـلطة رئيس 
الوزراء، حذر السياح الاسرائيليين الموجودين في سيناء الاسبوع 

الماضي «من خطر وشيك لعملية خطف ارهابية».
(تفاصيل ص 5)

بيروت ـ «القدس العربي»:
قال حزب الله اللبناني امس الخميس 
انـه جاهـز ومسـتعد تمامـا لمواجهـة كل 
الاحتمـالات بعـد ان صرحـت الولايـات 
المتحـدة بـان «كل الخيـارات مطروحة» 
ردا على تقارير أفادت بأن سورية سلمته 

صواريخ طويلة المدى.
وكانـت الولايات المتحدة شـددت من 
القاسـية والقويـة لسـورية  انتقاداتهـا 
بسـبب التقارير عن تزويدهـا حزب الله 
بصواريـخ بعيدة المـدى وتحدثت للمرة 
الاولى عن عواقب وخيمة يمكن ان تلحق 
بدمشـق اذا واصلت سياسـتها بتسليح 

الحزب بمثل هذه الاسلحة.
وقـال نائـب حـزب اللـه فـي البرلمان 
اللبناني حسن فضل الله في تصريحات 
مـع  تتعاطـى  المقاومـة  «ان  صحافيـة 
التهديد الاسرائيلي بجهوزية واستعداد 

لكل الاحتمالات».
واضاف «صحيـح اننا لا نرى امكانية 
ميدانيـة لشـن اسـرائيل عدوانـا جديدا 
علـى لبنـان نتيجة تـوازن الـردع الذي 
وتكامـل  بالمثـل  الـرد  معادلـة  تكرسـه 
الجيـش والشـعب والمقاومـة، وصحيح 

ان لبنـان ليس هو من يشـن الحروب بل 
يدافـع عن نفسـه لكـن المقاومـة متيقظة 

ودرست كل الاحتمالات وجاهزة لها».
وقـال فضـل اللـه «التهديـدات التـي 
اطلقهـا مسـؤولون امريكيـون واخرهم 
السـيد جيفـري فيلتمـان هـي جـزء من 
حملة ضغوط تمارسها الادارة الامريكية 
لمصلحـة اسـرائيل بهـدف تقييـد حركـة 
المقاومة ومنع لبنـان من امتلاك القدرات 

التي تخوله حماية نفسه».

جنبلاط : لبنان في «المحور السوري 
الايراني بحكم الامر الواقع»

بيروت ـ « القدس العربي»
من سعد الياس:

إعتبـر رئيـس «اللقـاء الديمقراطـي» 
النائـب وليـد جنبلاط  أنّنـا «بحكم الأمر 
الواقـع، ضمن المحور السـوري الايراني 
مـن أجـل حفـظ الوحـدة الوطنيـة، ولا 

يمكننا إلا البقاء في هذا المحور».
الـى  حديـث  فـي  جنبـلاط  واوضـح 
جور»الناطقـة  لـو  «لوريـان  صحيفـة 
بالفرنسـية «نحـن بحكـم الامـر الواقـع 
ضمـن المحور السـوري الايراني من اجل 
حفـظ الوحـدة الوطنيـة ولا يمكننـا الا 
البقاء في هذا المحور».  ورأى جنبلاط ان 
«احدا لا يسـتطيع اجبار حـزب الله على 
تسـليم اسلحته»، مضيفا «لم عليه اصلا 
ان يفعل ذلـك؟ فالجيش اللبناني لا يملك 
العتـاد ولا الوسـائل اللازمة في مواجهة 
اسرائيل، علما ان الخطر الاسرائيلي هو 
نفسـه ولم يتغيـر منذ عقـود». واعترف 
النائـب الـدرزي بانـه وقـع فـي «خطـأ 
اسـتراتيجي في السـابع من أيار (مايو) 

بقراريـن  التسـبب  خـلال  مـن   (2008)
حكوميـين» قضيـا بالتحقيـق في شـبكة 
اتصـالات خاصـة بحـزب اللـه، وتغيير 
رئيـس جهـاز امـن المطـار القريـب مـن 
الحزب بسبب شكوك في تسهيله مسألة 
مراقبـة حركـة المطـار للحزب الشـيعي. 
وقال جنبلاط «كان هـذا الامر بمثابة فخ 

لاشعال حرب مذهبية في لبنان».

 ميتشل في رام الله للقاء عباس
ونتنياهو يعلن استمرار البناء بالقدس 

عالم سعودي يؤيد المرأة فقيهةً لكنه
يرفض دخولها إلى هيئة كبار العلماء

رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي» 

 من وليد عوض وأشرف الهور:

حصـل الرئيـس الفلسـطيني محمود 
عباس علـى تعهد من الرئيـس الأمريكي 
بـاراك أوبامـا أكـد فيـه التزامـه بعملية 
الوقـت  فـي  الدولتـين،  وبحـل  السـلام 
الـذي وصل فيه جورج ميتشـل المبعوث 
الأمريكي لعملية السلام للمنطقة للترتيب 
لانطلاق المفاوضات غير المباشرة. وجاء 
تعهد الرئيـس أوباما الـذي ترعى بلاده 
عملية السلام في رسـالة تسلمها عباس 
فـي مقـر إقامتـه فـي العاصمـة الأردنية 
عمان، خلال استقباله في ساعة متأخرة 
مـن ليـل الأربعـاء كلا مـن ديفيـد هيـل 
الأمريكيـة،  الخارجيـة  وزيـرة  مسـاعد 
ودان شابيرو، والقنصل الأمريكي العام 
فـي القدس دانيـال روبنشـتين. وحملت 
رسـالة أوباما تعهدا بــ «التزامه بعملية 
واسـتمرار  الدولتـين،  وبحـل  السـلام 
الجهـود الأمريكيـة لدفع عملية السـلام، 
والتعـاون مـع الرئيـس محمـود عباس 

الفلسـطينية».  الوطنيـة  والسـلطة 
وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» 
الأمريكية أن رئيس الوزراء الإسـرائيلي 
نتنياهـو أعطـى ردودا للرئيـس أوبامـا 
أكـد فيهـا عقـب مباحثـات سـرية رفض 
إسـرائيل إعـلان تجميد الاسـتيطان في 

القدس الشرقية. 
(تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: طالب عالم 
الدين الدكتور عبـد الله بن عبد الرحمن 
الشـثري، وكيـل جامعـة الإمـام محمـد 
بـن سـعود الإسـلامية، بتأهيل سـيدات 
سـعوديات للعمل كفقيهـات، لكنه رفض 
أن يكـنّ «ضمن هيئة كبار العلماء»، التي 
يرأسـها مفتـي السـعودية الشـيخ عبـد 

العزيز بن عبدالله ال الشيخ.
عبـد  بـن  اللـه  عبـد  الدكتـور  وقـال 
الرحمن الشـثري، فـي تصريح لصحيفة 
«عـكاظ» امـس الخميس «وجدت نسـاء 
تفوقن في العلم الشـرعي علـى الرجال، 
ولكـن هذا العلم لا يتوقـف على أن تكون 

ضمن هيئة كبار العلماء».
وتابع «لكن هي تستفيد منه من خلال 
القيـام بدورهـا فـي محيطهـا النسـائي 
في المجتمـع، خاصة أن نسـاء هذا الزمن 
لإرشـادهن  فقيهـات  لنسـاء  بحاجـة 

وتوجيههـن،  دينهـن  أمـور  وتعليـم 
خصوصا أن المرأة تفضي للمرأة أكثر من 
الرجل وهي الأقدر على الإلمام بحاجاتهن 

وخصوصيتهن أكثر من الرجال».
وأوضـح الشـثري أن للمـرأة قدرهـا 
المسـائل  علـى  الاطـلاع  فـي  وحقوقهـا 
الشـرعية والتبحـر فيهـا وتعلمهـا وقـد 
هـذه  مسـتدركا»لكن  الرجـل،  تفـوق 
الخصائـص لا تخـول المـرأة لأن تكـون 
ضمـن هيئة كبـار العلماء، فهـي تختلف 
عن الرجل في التكوين الخلقي وتعتريها 
ظـروف خاصة بهـا كالحيـض والنفاس 
وغيرهـا تجعل اشـتراكها مـع الرجل في 

الفتوى أمرا متعذرا».

مصر تنفي اطلاقها والاردن ينفي مسؤوليته

صواريخ غراد غامضة المصدر تستهدف ايلات

■ طهــران ـ رويتــرز: ذكرت وســائل إعــلام إيرانيــة أن الحرس 
الثــوري الإيرانــي اختبر بنجاح زورقا ســريعا جديــدا يمكنه تدمير 
ســفن الاعداء وذلك في إطار مناورات عسكرية بدأت امس الخميس 

في الخليج ومضيق هرمز.
وكثيــرا ما تعلن إيران التي لا تزال الأزمة قائمة بينها وبين الغرب 
بسبب نشاطاتها النووية عن إحراز تقدم في قدراتها العسكرية في 
محاولــة على مــا يبدو لاظهار اســتعدادها للتصــدي لاي هجوم قد 

تتعرض له من إسرائيل أوالولايات المتحدة.
وقالت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) إن شن عمل عسكري 
ضد إيران مازال خيارا قائما حتى مع ســعي واشنطن للدبلوماسية 

والعقوبات لوقف أنشطتها النووية.
ويقول محللون غربيون إن إيران قد تلجأ إلى «حرب غير تقليدية» 

إذا تعرضت لهجوم وذلك بأن ترســل مثلا مجموعــات من الزوارق 
السريعة لاعاقة عمليات العدو في الخليج.

وذكرت هيئة الاذاعــة والتلفزيون الإيرانيــة «ايريب» إن الحرس 
قام وللمرة الاولى بتشغيل زورق يا مهدي «الذكي والفريد».

وأضافت أن «زورق يا مهدي الفائق الســرعة الذي يمكنه تفادي 
أجهزة الرادار قادر على تعقب واستهداف سفن العدو بطريقة ذكية 
وتدميرها». وقالــت إن إيران تنتج هذه الــزوارق في الوقت الحالي 

بأعداد كبيرة.
وقــال علي رضا تانجســيري وهو متحدث باســم المنــاورات إن 
زورق يا مهــدي يمكن التحكم فيه عن بعد ويمكن لصواريخه إحداث 

ثغرات بقطر سبعة أمتار في أي سفينة للعدو.
 (تفاصيل ص 2)

قائد عمليات بغداد اعتبر ان «القاعدة» تعيش «اسبوعها الاسود»
اعتقال «والي بغداد» في دولة العراق الاسلامية قاد الى مقتل البغدادي والمصري

■ بغـداد - ا ف ب: اعلنـت السـلطات العراقيـة 
الخميس ان اعتقال اكبـر قياديي تنظيم القاعدة في 
بغـداد والذي يكنـى بـ»والي بغداد»، قـاد الى مكان 
وجـود زعيـم «دولـة العـراق الاسـلامية» ابـو عمر 
البغـدادي ووزيـر حربـه ابـو ايوب المصـري الاحد 

الماضي، وقتلهما.
وقـال اللواء قاسـم عطا الناطق الرسـمي باسـم 
قيادة عمليـات بغداد ان «قوة مـن اللواء 54 وخلية 
اسـتخباراتية شـكلها رئيس الوزراء نوري المالكي 
تمكنتا من اعتقال منـاف عبد الرحمن الراوي الملقب 

بأبو حيدر».
واعلـن رئيـس الوزراء نـوري المالكـي والجيش 
الامريكي الاثنين مقتل زعيمي تنظــــيم القـــاعدة 
في العـراق ابو عمـر البغدادي وابو ايـوب المصري 
خـلال عمليـة مشـتركة قـرب تكريـت مسـقط رأس 
شـمال  حسـين  صـدام  الراحـل  العراقـي  الرئيـس 

العاصمة.
وكان البغـدادي والمصري علـى اتصال متواصل 
السـلطات  اكـدت  مـا  حسـب  لادن،  بـن  بأسـامة 

العراقية التي ضبطت ايضـا اجهزة كمبيوتر ومواد 
معلوماتية.

وتـلا اعـلان مقتلهمـا بيـوم واحـد اعـلان مقتل 
الزعيم العسـكري للقاعدة في شـمال العراق المدعو 
احمد العبيدي الملقب بأبو صهيب، في عملية اطلقت 

عليها القوات الامنية وثبة الاسد.
واوضـح عطـا ان «الراوي الذي اعتقـل في منزل 
في حي حطين غرب بغداد، هو المشـرف المباشر على 
جميـع التفجيـرات الداميـة التـي وقعت فـي بغداد 
منذ اب/اغسـطس 2009، واسـتهدفت اربع وزارات 

ومحاكم ودوائر حكومية رسمية مهمة».
واشرف الراوي على عملية اغتيال النائب حارث 

العبيدي في حزيران/يونيو من العام الماضي.
وقتـل النائب حارث العبيدي بعدما اقدم مسـلح 
على دهم مسـجد الشـواف في بغداد حيث ارداه مع 
مديـر مكتبه، كما قتل خمسـة اشـخاص واصاب 12 

اخرين بجروح قبل ان يلوذ بالفرار.
وبعدمـا نجـح عناصـر الامن فـي اصابتـه، القى 

المسلح قنبلة يدوية ما ادى الى تمزيق جسده.

الاسـلامي  الحـزب  فـي  عضـوا  العبيـدي  وكان 
ورئيـس الكتلة البرلمانية لجبهـة التوافق العراقية، 

اكبر تحالف للاحزاب السنية في مجلس النواب.
واضـاف المسـؤول العراقـي ان «الـراوي عراقي 
مولـود فـي 1974 فـي موسـكو وانضـم الـى تنظيم 
القاعـدة في 2003. ونصب واليا لبغداد في 2008 من 

قبل ابو عمر البغدادي».
واكد عطا انه «عثر بحوزته على كميات كبيرة من 
الوثائق والمعلومات الامنية التي قادت الاجهزة نحو 
اهداف اسـتراتيجية ومهمـة للقاعـدة والتنظيمات 

الارهابية الاخرى».
واشـار الى ان «القاعدة تعيش اسبوعها الاسود 
ولا تـزال تنتظرهـا اسـابيع سـوداء، ومعلوماتنـا 
تشـير الى ان اغلب القيادات بدأت بالهروب» مؤكدا 

«اصدار اوامر بغلق الحدود لمنع تسربهم».
وقـال عطا ان «التنظيم يعيـش حالة من التخبط 
والاربـاك نتيجة قتل واعتقال قياداته»، مشـيرا الى 
ان «اعتقال الراوي اسـفر عن اعتقال العشـرات من 

قياداتها».

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اعلن 
الاثنـين الماضـي ان قوات الامـن تمكنت مـن العثور 
علـى البغـدادي والمصـري بفضل معلومـات تمكنت 
مـن الحصول عليها من «رؤوس لتنظيم القاعدة» تم 

اعتقالهم في وقت سابق.
واضـاف ان العملية ادت كذلك «الى اعتقال اغلب 
القيـادات العسـكرية (للقاعدة) وكانـوا يخططون 
لعمـل اجرامي كبيـر خلال اليومـين الماضيين يقضي 
باسـتهداف عدد كبير مـن الكنائس لاعطاء رسـائل 

سلبية للداخل والخارج».
واضـاف «حصلنـا خـلال العمليـة علـى اجهـزة 
الحاسوب وعلى كل المراسلات بينهم وبين ارهابيين 
فـي العالـم ومنهـم ايمـن الظواهـري واسـامة بـن 

لادن».
ولـم يصدر حتـى اليـوم اي رد فعل مـن التنظيم 
حـول مقتل زعيمـه، ولا قياداته الاخريـن، فيما راح 
اعضاء المنتديات الجهادية في الانترنت يتساءلون 
عن مدى صحـة المعلومات التي عرضتها السـلطات 

العراقية، بين مكذب ومصدق.

فرنسا تعتزم تطبيق 
حظر ارتداء النقاب 

على السائحات 
■ باريـس ـ رويترز: أعلنت الحكومة 
الفرنسـية امـس الخميس انها سـتطبق 
حظـرا مقترحـا على ارتـداء النقاب على 
السـائحات مثـل المقيمـات رغـم تزايـد 

الشكوك حول مشروعية الحظر.
لشـؤون  الدولـة  وزيـرة  وقالـت 
الأسـرة نادين مورانو انه سيكون لزاما 
علـى القادمات لزيـارة فرنسـا «احترام 
القانون» وكشـف وجوههن وهو ما دفع 
المنتقديـن لإثارة الشـكوك بشـأن ما اذا 
كانـت السـعوديات الثريـات سـيجبرن 
على كشـف وجوههن أثناء التسـوق في 

شارع الشانزليزيه.
وقالت مورانـو في تصريحات لإذاعة 
«فرانس انفـو»، «عندما تصـل الى دولة 
ينبغـي ان تحترم قوانين تلـك الدولة ... 
إذا ذهبـت (انا) إلـى دول معينـة فإنني 

أضطر ايضا إلى احترم القانون».

عادل إمام يطالب باقالة 
نواب دعوا لاطلاق النار 

على المتظاهرين
العربـي»:  «القـدس  ـ  القاهـرة   ■
للمـرة الأولـى يقـوم الفنـان عـادل امام 
بشـن هجوم حاد على نـواب من الحزب 
الوطني الحاكم وسـط دهشـة المئات من 
جمهور الحاضريـن بنقابـة الصحافيين 

المصريين أمس الأول.
ووصـف إمـام فـي الإحتفاليـة التـي 
أقامتهـا النقابـة لتكريمه هـو والإعلامي 
عمرو الليثي نواب الوطني الذين طالبوا 
الرصـاص  بإطـلاق  الداخليـة  وزارة 
علـى المتظاهرين مؤخراً بأنهـم عار على 
مصر وعـار على مجلس الشـعب وأيضا 
الوطني..وتسـاءل  الحـزب  علـى  عـار 
إمـام لا أعرف كيف يقوم حـزب الأغلبية 
باختيار بعض مرشـحيه وعدم التدقيق 
فـي ثقافتهـم واعتبر تلـك الدعـوة بقتل 
المعارضـين بأنها تزيد من حجم الكراهية 
التـي يتعـرض لهـا الحـزب الحاكـم في 

صفوف الشارع المصري.
وتسـاءل عـادل إمـام فـي الاحتفالية 
بنقابـة  الحريـات  لجنـة  نظمتهـا  التـي 
عمـرو  الاعلامـي  لتكـريم  الصحافيـين 
الليثي بمناسبة فوزه بجائزة اليونسكو 
للتنمية البشـرية عن برنامجه واحد من 
النـاس، كيف لنـواب ان يطالبـوا برمي 
المواطنـين بالرصاص لمجـرد انهم ارادوا 

التظاهر للحصول على حقوقهم؟! 

البنتاغون: الحرس 
الثوري الايراني موجود 

في فنزويلا 
■ طهـران ـ ا ف ب: اعلـن البنتاغون 
في تقرير رفعه الى الكونغرس وحصلت 
«فرانـس بـرس» علـى نسـخة منـه ان 
الحـرس الثـوري الايرانـي موجـود في 

فنزويلا.
الشـهر  الصـادر  التقريـر  واوضـح 
الحالـي  ان «الحرس الثوري الاسـلامي 
له قدرات عملانية في العالم اجمع. انهم 
منتشـرون جيـدا فـي الشـرق الاوسـط 
السـنوات  وخـلال  افريقيـا  وشـمال 
امريـكا  فـي  وجودهـم  ازداد  الاخيـرة 

اللاتينية لا سيما في فنزويلا».
عدوتـي  وايـران  فنزويـلا  وتعتبـر 
تعـاون  اتفاقـات  وتربطهمـا  واشـنطن 
عديـدة لا سـيما فـي المجالـين المصرفـي 

والصناعي.
وحـذرت وزارة الدفـاع الامريكية من 
انه اذا كثفـت الولايات المتحدة وجودها 
فـي المناطـق التـي يوجـد فيهـا الحرس 
الثـوري فـان الاحتـكاكات بـين القـوات 
الامريكيـة والايرانيـة «قـد تصبـح اكثر 

احتمالا».

جانب من مناورات «الرسول الاعظم» التي اجراها الحرس الثوري الايراني في مياه الخليج امس

السيد حسن نصر الله

وليد جنبلاط

محمود عباس

إيران تختبر زوارق سريعة
في مناورات عسكرية «كبيرة» في الخليج 
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■ عواصـم ـ وكالات: ذكرت وسـائل 
الثـوري  الحـرس  أن  إيرانيـة  إعـلام 
الايرانـي اختبـر بنجاح زورقا سـريعا 
جديدا يمكنه تدمير سـفن الاعداء وذلك 
في إطار مناورات عسـكرية بدأها امس 

الخميس في الخليج ومضيق هرمز.
وكثيـرا ما تعلـن إيران التـي لا تزال 
الأزمـة قائمة بينها وبين الغرب بسـبب 
نشـاطاتها النووية عن إحـراز تقدم في 
قدراتها العسـكرية فـي محاولة على ما 
يبـدو لاظهـار اسـتعدادها لاي هجـوم 
قـد تتعرض له من إسـرائيل والولايات 

المتحدة.
الامريكيـة  الدفـاع  وزارة  وقالـت 
عمـل  شـن  إن  أمـس  (البنتاغـون) 
عسـكري ضد إيران مازال خيـارا قائما 
حتى مع سـعي واشـنطن للدبلوماسية 

والعقوبات لانهاء أنشطتها النووية.
إن  إيرانيـة  إعـلام  وسـائل  وقالـت 
وحـدات بحرية وجويـة وبرية في قوة 
الحرس الثوري ستشارك في المناورات 
التـي تسـتمر ثلاثـة أيـام فـي الخليـج 
ومضيق هرمز. ويغادر نحو 40 في المئة 
مـن النفـط العالمـي منطقـة الخليج عبر 

المضيق الاستراتيجي.

ويقـول محللـون غربيـون إن إيران 
قـد تلجـأ إلى «حـرب غير متكافئـة» إذا 
تعرضـت لهجوم وذلك بأن ترسـل مثلا 
مجموعات من الزوارق السريعة لاعاقة 

عمليات العدو في الخليج.
وذكـرت هيئـة الاذاعـة والتلفزيون 
قـام  الحـرس  ان  «ايريـب»  الايرانيـة 
(يـا  زورق  بتشـغيل  الاولـى  وللمـرة 

مهدي)، «الذكي والفريد».
وأضافـت أن «زورق يا مهدي الفائق 
السـرعة الـذي يمكنـه تفـادي أجهـزة 
الـرادار قـادر علـى تعقـب واسـتهداف 
سـفن العدو بطريقة ذكيـة وتدميرها». 
وقالت إن إيـران تنتج هذه الزوارق في 

الوقت الحالي بأعداد كبيرة.
وقـال علـي رضـا تانجسـيري وهـو 
متحـدث باسـم المنـاورات إن زورق يـا 
مهـدي يمكن التحكم فيه عن بعد ويمكن 
لصواريخه إحداث ثغرات بعمق سبعة 

أمتار في أي سفينة للعدو.
تي.فـي»  «بـرس  تلفزيـون  وذكـر 
الرسـمي الناطـق باللغـة الانكليزية أن 
منـاورات الحـرس الثوري فـي الخليج 
تظهـر قـدرات إيـران الدفاعيـة وعزمها 

على الحفاظ على الامن في المنطقة.

وقالت وكالة أنبـاء العمال الايرانية 
إن أكثـر مـن 300 مـن الـزوارق الفائقة 
السـرعة المـزودة بقذائـف وصواريـخ 
تابعـة  كومانـدوس  قـوات  وتحمـل 
للحرس الثوري تشـارك في المناورات. 
وأضافت «تعتبر هـذه الزوارق كابوس 

العدو».
وذكـرت أن سـفينة حربيـة يفترض 
أنها تابعة للعـدو دخلت المياه الاقليمية 
الايرانيـة وتم اسـتهدافها واحتجازهـا 

وتدميرها.
وقال تيودور كاراسيك مدير الابحاث 
والخليـج  الادنـي  الشـرق  معهـد  فـي 
اسـتخدام  إن  العسـكري  للتحليـل 
مجموعـات الزوارق السـريعة يمكن أن 

يكون « أداة فعالة» ضد العدو.
دبـي  فـي  لـ»رويتـرز»  وأضـاف 
«هـذا يسـتخدم نقـاط القـوة لديهم. ما 
سـيحاولون فعلـه (فـي حالـة نشـوب 
صـراع) هـو منـع المـرور فـي المضيـق 

والمناطق المحيطة به».
وتابـع قائلا «لكن الولايـات المتحدة 
وأساطيل أخرى تعرف كيف تواجه هذا 

الامر».
وتتزامـن المنـاورات العسـكرية مـع 
تنامـي التوتـرات بـين إيـران والغـرب 
برنامـج  يكـون  أن  مـن  يخشـى  الـذي 
طهران النووي يهدف إلى تطوير قنابل. 
وتنفي الجمهورية الاسلامية هذا الامر.

باتجـاه  المتحـدة  الولايـات  وتدفـع 
فرض جولـة رابعـة من عقوبـات الامم 
المتحدة على طهران بسبب رفضها وقف 
انشـطتها النوويـة الحساسـة امتثـالا 
لمطالب مجلـس الامن الدولي. وتشـمل 
العقوبات خطـوات مقترحة ضـد أفراد 

الحرس الثوري الايراني.
وتصـف إسـرائيل التـي يعتقـد أنها 
الدولـة الوحيـدة في الشـرق الاوسـط 
التـي تمتلـك ترسـانة ذريـة البرنامـج 
النووي الايراني بأنه تهديد لوجودها. 
وعلى الرغم من قول واشنطن إنها تريد 
حلا دبلوماسيا للنزاع فإنها لم تستبعد 

أيضا شن عمل عسكري على إيران.
وتقول إيران ذات الاغلبية الشـيعية 
إنها سـترد علـى أي هجـوم تتعرض له 
باستهداف إسـرائيل ومصالح امريكية 

في المنطقة وبإغلاق مضيق هرمز.

الـى ذلك أعلن مسـؤول إيراني امس 
الخميـس أن وزيـر الخارجية منوشـهر 
متكـي بـدأ محادثـات مـع دول أعضـاء 
فـي مجلس الأمـن الدولـي لتحديد آلية 
وكمية تبادل اليورانيوم التي تشـترط 

طهران أن تجري على أراضيها.
ونقل تلفزيون «العالم» الإيراني عن 
رئيس منظمـة الطاقة الذريـة الإيرانية 
علي اكبـر صالحي قولـه ان المفاوضات 
بدأت مـع الدول المعنية، كل على انفراد، 
ومـع الجانـب الامريكـي عبـر الوكالـة 

الدولية للطاقة الذرية.
وأضـاف أن بـلاده مـا تـزال تنتظـر 
علـى  للحصـول  الغربيـة  الضمانـات 
وقـود لمفاعل طهران المخصص للأبحاث 

العلمية.
وقال صالحي ان إيران طلبت رسميا 
مـن الوكالـة الدوليـة تزويدهـا بوقود 
لمفاعـل طهـران، وان الوكالـة اقترحـت 
التفـاوض مع الدول المالكة لتقنية دورة 

الوقود.
يشار الى ان إيران تطالب بضمانات 
لعمليـة التبادل،والتي تشـترط ان تتم 

على أراضيها.
ايـران  اتهمـت  اخـرى  جهـة  ومـن 
فـي  بـ»التدخـل»  فرنسـا  الخميـس 
شـؤونها الداخليـة وذلك بعـد تصريح 
فـي  القمـع»  بـ»تواصـل  نـدد  فرنسـي 
ايـران، على مـا ذكـرت وكالة «ايسـنا» 

للانباء.
الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  وكان 
الفرنسـية برنـار فاليـرو نـدد الثلاثاء 
بـ»تواصـل القمع الداخلـي وانتهاكات 
حقـوق الانسـان» في ايـران بعـد قرار 
سياسـيين  تشـكيلين  حظـر  طهـران 

وصحيفة للمعسكر الاصلاحي.
رامـين  عـن  «ايسـنا»  ونقلـت 
ميهانباراست المتحدث باسم الخارجية 
الايرانية قوله ان «مثل هذا التدخل غير 

مقبول».
الايرانـي  المتحـدث  و»نصـح» 
بـ»تسـوية  الفرنسـيين  المسـؤولين 
والثقافيـة  الاجتماعيـة  المشـاكل 
الفرنسية» بدلا من «الادلاء بتصريحات 

بشأن القضايا الداخلية لباقي الدول».
وانتقد المتحدث عدم احترام «حقوق 
المسـلمين (في فرنسـا) الذين لا يسـمح 

لهم بتطبيق القواعـد الدينية خصوصا 
في ما يتعلق بارتداء الحجاب».

واضاف «ان المسـؤولين الفرنسـيين 
يسمحون لانفسهم بالادلاء بتصريحات 

للبلـدان  الداخليـة  القضايـا  بشـأن 
الاخـرى في الوقـت الـذي لا يحترمون 
فيـه  يسـتجيبون  ولا  مواطنيهـم  فيـه 

للمطالب الشرعية لشعبهم».

بقمـع  باسـتمرار  فرنسـا  ونـددت 
الاحتجاجـات علـى نتائـج الانتخابات 
حزيـران  فـي  الايرانيـة  الرئاسـية 
(يونيـو) 2009 التـي فـاز بهـا الرئيس 

ودعمـت  نجـاد  احمـدي  محمـود 
التـي  الايرانيـة  الاصلاحيـة  الحركـة 
تظاهـر انصارهـا فـي الشـارع مشـيدة 

بـ»شجاعتها وتصميمها».

طهران تبدأ محادثات حول تبادل اليورانيوم.. وتندد بـ«التدخل» الفرنسي في شؤونها الداخلية

إيران تختبر زوارق «يا مهدي» السريعة في مناورات عسكرية «كبيرة» في الخليج

الرئيس الإيراني يبدأ جولة افريقية
■ طهــران ـ يو بــي اي: غــادر الرئيــس الإيراني محمــود أحمدي نجاد 
طهــران امــس الخميس متوجهــا الى زيمبابــوي المحطة الأولــى في جولة 

افريقية تقوده أيضا الى أوغندا .
ونقلت محطة «برس تي في» عن أحمدي نجاد قوله قبيل مغادرته مطار 
طهــران ان الزيــارة تأتــي كجزء من خطــط حكومته لتعزيــز العلاقات مع 
البلدان الافريقية. وأضاف انه ســيفتتح في زيمبابوي خط إنتاج لصناعة 
التراكتورات، بالإضافة الى المشاركة في معرض التجارة الدولي بولاوايو. 

وســيبحث أحمدي نجاد مــع نظيــره الزيمبابوي روبــرت موغابي تعزيز 
التعاون السياسي والاقتصادي.

وفي أوغندا ســيلتقي أحمدي نجاد نظيره الأوغندي يويري موسيفيني 
ويبحــث معــه مســائل متعــددة مــن بينهــا «إقامة مشــاريع مشــتركة»، 

و»نشاطات تعدينية». 
ويرافــق الرئيس في الزيارة وزير الخارجية منوشــهر متكي وعدد آخر 

من المسؤولين.

ايران تهدد برد قوي على من
يعمل لفرض عقوبات عليها 

■ طهــران ـ يو بي اي: هددت إيران امــس الخميس برد قوي على من 
يعمل لفرض عقوبات عليها.

ونســبت وكالة الأنبــاء الإيرانية الرســمية «ارنا» الــى النائب الأول 
لرئيس الجمهورية محمد رضا رحيمي قوله «ان الجمهورية الإســلامية 
الإيرانيــة وبفضل جهود خبراء وزارة النفط، ســترد بقــوة على كل من 

يعمل على فرض العقوبات ضد طهران». 
وجاء تصريح رحيمــي خلال تفقده امس المعــرض الدولي الخامس 

عشر للنفط والغاز. 
يشــار الــى ان الولايات المتحدة كانــت قد دعت الشــركات التي تبيع 
البنزين لإيران الى وقف التعامل معه طهران، وذلك كوسيلة ضغط على 
الأخيرة كي توقف برامج تخصيب اليورانيوم.كما تعمل على واشــنطن 
ودول غربية أخرى على اســتصدار قرار جديد من مجلس الأمن يشــدد 

العقوبات على ايران.

لندن ـ «القدس العربي»:

قالـت «هيومن رايتس ووتـش» امس الخميس 
إن علـى الادعاء السـعودي أن يأمر فوراً سـلطات 
السـجون بإطلاق سـراح جميع السـجناء الذين 

أتمّوا أحكام السجن الصادرة بحقهم.
وعرفـت «هيومـن رايتـس ووتـش» أن هنـاك 
علـى الأقل أربعـة سـعوديين ويمني وباكسـتاني 
في سـجن الحائر جنوبـي الرياض مـا زالوا رهن 
الاحتجـاز بعـد انقضاء شـهر إلى ثلاثة أشـهر من 
إتمامهم لأحكام السـجن الصادرة بحقهم. وما زال 
الرجـال رهن الاحتجـاز رغم أن وحـدة من مكتب 
الادعاء يُفتـرض أنها تراقب السـجناء لضمان أن 

يكون الاحتجاز بشكل قانوني.
وقالت سـارة ليـا ويتسـن، المديـرة التنفيذية 
لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن 
السـعودي  الادعـاء  «يخفـق  ووتـش»:  رايتـس 
فـي أداء واجبـه الخـاص بالتأكد مـن الإفراج عن 
السـجناء بعد انقضـاء محكومياتهـم». وتابعت: 
«الطرف الوحيد الذي يدفع ثمن إخفاق السـلطات 
السـعودية في تطبيق القانون هم من يعانون من 

الحبس التعسفي».
ومـن المفتـرض بمكتـب الرقابة على السـجون 
ودور التوقيـف وتنفيـذ الأحـكام، التابـع لهيئـة 

التحقيـق والادعـاء العـام بـوزارة الداخليـة أن 
يراقـب أماكـن الاحتجـاز. وتنص المـادة 3(و) من 
نظـام هيئـة التحقيـق والادعـاء العـام أنـه على 
شـكاوى  إلـى  بالاسـتماع  «القيـام  المسـؤولين: 
المسـجونين... والتحقق من مشروعية سجنهم أو 
توقيفهم، ومشـروعية بقائهم في السـجن، أو دور 
التوقيـف بعـد انتهـاء المـدة، واتخـاذ الإجراءات 
اللازمـة لإطلاق سـراح من سـجن أو أوقـف منهم 

بدون سبب مشروع».
وقال سجناء سابقون وحاليون في أكثر من 10 
سـجون سـعودية لـ «هيومن رايتس ووتش» إن 
الادعاء نادراً ما يزور السجون. وفي جناح بسجن 
الحائر، قال النزلاء إنهم لم يروا مسؤولاً من هيئة 
المراقبـة منـذ أكثر من أربعـة أعوام. وقـال النزلاء 
هنـاك إن نحو 10 مـن النزلاء المائة فـي الجناح ما 

زالوا فيه رغم انقضاء الأحكام الصادرة بحقهم.
وقـال رجل سـعودي فـي ذلك الجناح بسـجن 
الحائـر إن عقوبتـه انقضـت فـي 7 آذار (مارس ) 
2010، لكـن سـلطات السـجن لـم تخطـره بموعد 
إطلاق سراحه أو هي اتخذت أية خطوات للإفراج 

عنه.
وقـال رجـل يمنـي إن العقوبة الصـادرة بحقه 
انتهت فـي 29 يناير/كانون الثاني، وأن السـفارة 
الحـدود  لعبـور  تصريحًـا  لـه  أصـدرت  اليمنيـة 

السـعودية اليمنيـة بغرض ترحيله. وقـال إنه لم 
تكن هناك أيـة تحقيقات أو اتهامـات قائمة بحقه. 
وقـال رجـل يمني آخـر إن عقوبته انتهـت في أول 
مـارس/آذار، وأنه بدوره صدر لـه تصريح لعبور 
الحدود من السفارة اليمنية، على أن يتم ترحيله، 

وأنه لا توجد إجراءات قانونية قائمة بحقه.
وقـال رجـل باكسـتاني إن عقوبتـه انتهت في 
7 فبراير/شـباط وأن السـفارة الباكسـتانية قـد 
حضـرت أوراق ترحيلـه، لكنـه ظـل منسـياً فـي 
السـجن. وأضـاف أن عقوبته تشـمل غرامة بعدة 
آلاف مـن الريـالات، لكنـه اسـتفاد من عفـو صدر 
في شـهر رمضان وبموجبه قامت الدولة بتسـوية 

المبلغ المُدان به.
وفي دراسة صدرت عام 2008 عن نظام العدالة 
الجنائيـة السـعودي، بعنـوان «عدالة غيـر آمنة: 
الاحتجـاز التعسـفي والمحاكمات غيـر العادلة في 
ظل القصـور الذي يعتري نظـام العدالة الجنائية 
ووتـش»  رايتـس  «هيومـن  وثقـت  السـعودي» 
تفصيلاً عشـرة قضايا لسـجناء ظلـوا محتجزين 
بعد انقضاء محكومياتهم، ومنهم سـجناء بسجن 

الحائر.
وانتهـى التقريـر إلـى أنـه بالإضافـة للإهمال، 
فالأسـباب الأخرى لاحتجاز السجناء أحياناً بعد 
انتهـاء أحكامهـم، هي قضايـا مدنية وديـون غير 

مسـددة وعدم رد السـفارات على أوامـر الترحيل 
بحق الرعايـا المحتجزين، والجلـدات التي لم يتم 
تنفيذهـا ضمـن العقوبـة. وهـذه العوامل ليسـت 
أسـباباً صحيحـة للتحفـظ علـى السـجناء بمـا 
يتجاوز انقضـاء محكومياتهم. والقانون الدولي، 
بالإضافـة إلى حظـره للاحتجـاز التعسـفي، فهو 
يحظـر تحديـداً احتجاز الأشـخاص على أسـاس 
عدم القـدرة على الوفـاء بالالتزامـات التعاقدية. 
كمـا أنه علـى حد علـم «هيومن رايتـس ووتش»، 
فـإن أي من هذه العوامل لا تنطبق على السـجناء 

الأربعة المذكورين.
ونـادراً ما يمنح القضاة في السـعودية نسـخاً 
مـن الأحـكام للأشـخاص المُدانـين. وقـال كل مـن 
السـجناء الأربعة الذين انقضـت محكومياتهم لـ 
«هيومـن رايتس ووتـش» إن القضاة في قضيتهم 
لم يوفروا لهم أحكامأ كتابية، بل أخطروهم شفهياً 
بفحـوى الأحكام. وبالنتيجة، فـإن أي من الأربعة 
ليس لديه أي شـيء على الورق ليثبـت به تاريخ 
الإفـراج عنـه لسـلطات السـجن. وفـي تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) 2006 قـال مديـر سـجن الحائر 
لوفد زائر من «هيومن رايتس ووتش» إن سلطات 
السـجن تبقي هذه الملفات لكل سـجين ولها سلطة 
الإفـراج عن السـجناء فـي تاريخ انقضـاء الحُكم 

دون الحاجة لأوامر إضافية.

المُدانون ما زالوا رهن الاحتجاز رغم انقضاء أحكام السجن الصادرة بحقهم

«هيومن رايتس ووتش»: يجب الإفراج عن السجناء المنسيين بالسعودية
■ الريـاض ـ يو بي اي: أعلن عالم الدين السـعودي عائض 
القرنـي أن لا علاقـة لـه بالقضية التـي ورد فيها اسـمه في قرار 
النائب العام المصري إحالة خمسـة أشخاص وصفوا بأنهم من 
كوادر جماعة الإخوان المسلمين إلى محكمة أمن الدولة المصرية. 
وقال الداعية القرني في تصريح خاص نشرته صحيفة «سبق» 
الإلكترونيـة امـس الخميس «الخبـر ليس بصحيح وسـبق أن 
اعتذرت لي جريدة «الأهرام» المصرية ولسـت عضواً في جماعة 

الإخوان، وليس لي علاقة بهذه القضية».
يشـار الـى ان النائـب العـام المصري المستشـار عبـد المجيد 
محمود، قرر أمـس إحالة 5 ممن وصفوا بأنهم من كوادر جماعة 
الإخوان المسـلمين، ورد من بينهم اسـم الداعية عائض القرني، 
إلـى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بدائرة محكمة اسـتئناف 
القاهرة لبدء محاكمتهم بتهمة غسل وجمع أموال لصالح جماعة 

الإخوان المسلمين.
وكانـت تقاريـر نقلـت عـن القرنـي قولـه «إن مـا حصل من 
التباس في الاسـم بينه وبين اسم الدكتور عوض محمد القرني 
سـبق أن نبهـت إليه، عندمـا حصل ذلـك اللبس في ما نشـرته 

جريدة «الأهرام» قبل عام مضى».
وأضاف «عندما اتصلت بها وبينت اللبس، اعتذرت الجريدة 

بعد أيام ونشرت ذلك بالبنط العريض». 
وقال القرني «لسـت عضـواً في جماعة الإخـوان، وليس لي 
علاقـة إطلاقـاً من قريـب أو بعيـد بهذا الموضـوع، أمـا الدكتور 
عـوض محمد القرني فهـو موجود وحي يـرزق ويمكن أن يعبر 
عن نفسـه في هذا، وسـبق أن تكلم إلى قنـاة «الجزيرة» ودافع 

عن نفسه هناك».

عالم الدين السعودي عائض القرني يقول انه 
ليس عضواً في جماعة الاخوان المسلمين

عالم الدين السعودي عائض القرني

رئيس زيمبابوي روبرت موغابي يستقبل الرئيس الايراني احمدي نجاد في هيراري

■ نيودلهـي ـ د ب ا: أصـدرت الولايات 
المتحدة الامريكية تحذيرا من السـفر للهند 
قائلـة ان لديهـا «معلومـات موثـوق بهـا» 
بشـأن وجود مخطط إرهابي لشن هجمات 
في نيودلهي، حسـبما قال مسؤولون امس 

الخميس. 
وحـث التحذيـر المواطنـين الامريكيـين 
المسـافرين للهنـد او المقيمـين فيهـا بتوخي 
الاسـواق  وصنفـت  والحـذر  اليقظـة 
انهـا  علـى  دلهـي  فـي  التسـوق  ومناطـق 
أهداف محتملة للهجمـات الارهابية.  وذكر 
التحذيـر الامريكـي الـذي صـدر الاربعـاء 
أسـواق شـاندني شـويك وكوناوت بلاس 
وجريتير كالياش وكارول باج وميهراولي 
وسـاروجيني ناجار ووصفهـا بانها «تمثل 
علـى وجـه الخصـوص أهدافـا للجماعات 

الارهابية». 
وقد تعرضـت تلك الاسـواق لتفجيرات 

إرهابية خلال الاعوام الماضية. 
أصدرتـه  الـذي  التحذيـر  فـي  وجـاء 
السـفارة الامريكيـة فـي نيودلهـي «هنـاك 
الارهابيـين  أن  علـى  متزايـدة  مؤشـرات 
يخططون لشـن هجمات في نيودلهي. وقد 
اسـتهدف الارهابيون في السـابق الاماكن 
التي يعـرف بتواجـد أو زيـارة الامريكيين 
والغربيـين لها».  وأصدرت اسـتراليا أيضا 
بتجنـب  تنصحهـم  للسـائحين  تحذيـرا 

التواجد في هذه المناطق. 
وقـال مسـؤول أمريكي لوكالـة «بريس 
تراسـت اوف انديـا» للانبـاء «نعـم لدينـا 
(بشـأن  كافيـة  فيهـا  موثـوق  معلومـات 

إرهابيين يخططون لشن هجمات)». 
ووصف بي جي كراولي المتحدث باسـم 
وزارة الخارجيـة الامريكية الرسـالة بانها 
«تحذيـر متعقـل «ولكنه لم يقـدم مزييد من 

التفاصيل». 

دلهـي  شـرطة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
راجـان بهاجـات إنه لـم تتوافـر معلومات 
اسـتخباراتية بشـأن قـرب وقـوع هجـوم 
إرهابـي ولكـن الامـن يمثـل أهميـة في ظل 

استمرار التهديدات الارهابية. 
أعقـاب  فـي  التحذيـرات  وتأتـي 
انفجـار قنبلتـين صغيرتـين خـارج اسـتاد 
شيناسـوامي فـي ولايـة بانغالـور مطلـع 

الاسبوع مما أسفر عن إصابة 16 شخصا. 
وقد أعلنـت حالة من التأهـب فى أنحاء 
المـدن الهندية بعـد الانفجار الـذي وقع في 
مدينـة بوني الجنوبية مما أسـفر عن مقتل 
16 شـخصا وإصابة 60 شـخصا في شباط 

(فبراير) الماضي. 
وهنـاك مخاوف بشـأن الامن فـي الهند 
قبـل انعقـاد دورة ألعـاب الكومونولث في 
دلهـي خـلال شـهر تشـرين أول (اكتوبـر) 

المقبل. 

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: قالت صحيفة 
سـعودية امس الخميس أن تنظيم القاعدة 
غيـر  أشـخاصا  اسـتخدم  «الإرهابـي» 
عقائديـين دوافعهـم ماديـة بحتـة لتهريب 
المخدرات من أفغانسـتان إلـى المملكة، عبر 
حـدود دولـة إقليميـة كبـرى فـي المنطقـة 

لتمويل أنشطته.
انـه  امـس  «عـكاظ»  صحيفـة  وقالـت 
تكشـف لديهـا تفاصيل جديدة عـن إحباط 
أجهـزة الأمـن المختصـة فـي المملكـة لأربع 
عشرة عملية لتهريب المخدرات إلى المملكة، 
وأعلنتهـا وزارة الداخليـة الثلاثاء الماضي 
وشـملت ضبـط 195 بينهم 108 سـعوديين 
في إنجاز أمني «يجسـد الاحترافية الأمنية 
العاليـة التـي بلغها رجل الأمن السـعودي 

في التحري والترصد الأمني الدقيق».
ويقدر خبـراء أمنيون القيمة السـوقية 
لإجمالـي المخـدرات المضبوطـة بنحـو 322 

دولار)  مليـون   85 (نحـو  ريـال  مليـون 
تنخفض وترتفع بحسب العرض والطلب، 
وهـو ما يعنـي أن أجهـزة الأمن فـي المملكة 
منعت وصول تلك المبالغ إلى تنظيم القاعدة 
الإرهابـي لتمويـل أنشـطته ووقوعهـا في 

أيدي شبكات إجرامية.
وأكدت المصادر أن تشـديد السلطات في 
المملكة علـى عمليات تهريب المخدرات جعل 
قيمتها السوقية عالية وهو ما ينعكس على 
عوائدهـا المجدية، مشـيرة إلـى أن الجهود 
المبذولة لتجفيف منابع تمويل الإرهاب دفع 
القاعدة إلى استخدام تهريب المخدرات إلى 

المملكة. 
وكان الرجـل الثانـي في تنظيـم قاعدة 
الجهـاد في جزيرة العرب سـعيد الشـهري 
قـد طلـب صراحـة فـي تسـجيل محفـوظ 
بشـريحة هاتف جوال في آب (أغسـطس) 
الماضي الدعـم المالي، موجها نـداءه «إن ما 

يقـوم به إخوانكم في أرض اليمن من جهاد 
مبارك ضـد أعـداء الدين والملة مـن اليهود 
الحيـاة  عصـب  إلـى  يحتـاج  والنصـارى 

وعصب الجهاد وهو المال».
ويـرى رئيـس مركـز الخليـج للأبحاث 
الدكتـور عبـد العزيز بـن عثمان بـن صقر 
أن المصالـح الماديـة هي الرابط بـين تنظيم 
المخـدرات،  تهريـب  وعصابـات  القاعـدة 
فالأخيـرة تخاطـر لدوافـع ماديـة صرفـة، 
فيما الثانية تسـعى للحصـول على مصادر 

تمويل أنشطتها.
الخليـج  مركـز  رئيـس  نائـب  ويؤكـد 
العانـي فـي  الدكتـور مصطفـى  للأبحـاث 
اتصـال مماثـل أن تنظيـم القاعـدة يعانـي 
مـن ضغوط في التمويـل وللخروج من هذا 
المأزق اتجه للجانب الإجرامي، لا سـيما أن 
عمليـات تهريب المخدرات تـدر مبالغ هائلة 

على التنظيم الإرهابي.

امريكا تحذر من إمكانية وقوع
هجمات إرهابية في الاسواق الهندية 

صحيفة: السعودية منعت تمرير نحو 85 مليون 
دولار إلى القاعدة من بيع المخدرات 

■ اسطنبول ـ د ب ا: تعتزم تركيا توسيع نشاط المخابرات 
العامة «إم.آي.تي» خارج البلاد لتحسين عمليات التجسس 

ولرفع كفاءة الجهاز. 
وذكـرت وسـائل اعـلام تركيـة صـادرة امـس الخميـس 
أن هـاكان فيـدان، نائـب رئيـس المخابـرات الجديـد، وضع 

المقترحات الخاصة باصلاح هياكل وعمل المخابرات. 
وأشارت التقارير إلى رغبة المسؤول الجديد في ربط عمل 
المخابـرات الداخليـة بالخارجية لدعم السياسـة الخارجية 
التركيـة، وقالـت ان الخطط الجديدة تسـتند على أسـلوب 

عمل المخابرات الأمريكية. 

المخابـرات  نشـاط  فـي  التوسـع  أن  التقاريـر  أوضحـت 
الخارجية يهدف أيضا إلـى مراقبة تنفيذ الاتفاقيات الدولية 
«التجسـس  وتفعيـل  للدولـة  الدفاعيـة  الخطـط  ووضـع 
الاقتصادي» وحماية المنشآت والمصالح التركية في الخارج، 

بالإضافة إلى مساعدة الحكومة في «حرب المعلومات». 
تأتـي هـذه التقاريـر وسـط توقعات بـأن يخلـف فيدان 
الرئيس الحالـي للمخابرات العامة، أميـر تانر، في منصبه. 
واسـتعرضت الصحـف السـيرة الذاتية لفيـدان وعمله في 
الجيـش لمـدة 15 عامـا، بما فـي ذلك العمـل في حلف شـمال 

الأطلسي (ناتو)، فضلا عن خبراته في مجال المخابرات. 

■ لنـدن ـ يو بي اي: خسـر جندي بريطاني دعوى الاسـتئناف 
التـي رفعهـا ضـد حكـم أصدرتـه بحقـه محكمـة عسـكرية وقضى 
بسـجنه لمدة تسعة أشـهر لرفضه الخدمة في افغانسـتان لأسباب 

تتعلق بمبادئه.
وقالـت صحيفة «اندبندانت» امس الخمس إن الفريق القانوني 
لوكيـل العريف جو غلينتون أكد أن موكله كان يعاني من اضطراب 
مـا بعد الصدمة بسـبب الخدمة في افغانسـتان منذ أربع سـنوات، 
واعتبر من الخطأ فرض عقوبة سـجن فوريـة بحقه، داعياً المحكمة 

إلى تعليق الحكم أو تخفيضه للسماح باخلاء سبيله. 
واضافت أن محكمة الاسـتئناف قضـت بأن الحكم الصادر بحق 

غلينتون لم يكن مفرطاً ولا خطأ من حيث المبدأ، وجاء نتيجة تغيبه 
عن الخدمة من دون اذن. ونسبت الصحيفة إلى الجندي البريطاني 
قوله «لا اعتقد أن قضيتنا عادلة في افغانستان، وصارت تؤثر سلباً 
على الشعب الافغاني وكذلك الجيش البريطاني وزوجات الجنود، 

وأرى أننا صرنا جزءاً من المشكلة وليس الحل».
وكانت محكمة عسـكرية بريطانية أصدرت الشهر الماضي حكماً 
بالسـجن تسـعة أشـهر بحق الجندي غلينتون، والـذي انضم إلى 
الجيـش البريطانـي عام 2004 لكنـه توارى عن الأنظـار عام 2007 
بعد أن خدم في افغانسـتان، وسـلّم نفسـه بعد سـنتين وستة أيام 

من الفرار.

جندي بريطاني يخسر دعوى الاستئناف ضد حكم تركيا تعتزم توسيع نشاط المخابرات العامة خارج البلاد
بالسجن صدر بحقه لرفضه الخدمة في أفغانستان 

الغالبية الحاكمة في ارمينيا
ستجمد اتفاق التطبيع مع تركيا

■ يريفـان ـ ا ف ب: اعلنـت الاحزاب الثلاثة التي تشـكل الغالبيـة في البرلمان 
الارمنـي الخميـس انها سـتجمد عملية التصديق علـى اتفاق تطبيـع العلاقات مع 
تركيـا. واوضحت هـذه الاحزاب في بيان «بمـا ان تركيا ترفـض تصديق مذكرات 
التفاهـم دون وضـع شـروط مسـبقة، فاننـا نعتقد انه مـن الضـروري وقف هذه 
العمليـة». واضافـت انها تعتزم «سـحب المداولات بشـأن هذه المسـألة من جدول 
اعمـال (..) الجمعيـة الوطنية الـى ان تبدي تركيا الاسـتعداد لمتابعـة العملية من 

دون شروط مسبقة».
ووقعت تركيا وارمينيا المختلفتان بشـأن قضية المذابح التي تعرض لها الارمن 
في عهد الامبراطورية العثمانيـة (1915-1917)، بروتوكولي اتفاق تاريخيين في 
تشـرين الاول (اكتوبر) نصا على اعادة العلاقات الدبلوماسية وفتح الحدود بين 
البلدين. ويتعين ان يصادق برلمانا البلدين عليهما غير ان عملية التصديق تشـهد 

تعثرا.
وانتقـد الرئيـس الارمنـي سـيرج سركيسـيان تركيـا لربطهـا التصديـق على 
البروتوكولين باحراز تقدم في النزاع حول منطقة ناغورني قره باخ الاذربيجانية 

التي يسيطر عليها الارمن.
وتصاعـد التوتر بشـأن هذه المنطقة التي تسـيطر عليها ارمينيا بسـبب عملية 

التطبيع الجارية التي لا تنظر اليها اذربيجان حليفة تركيا بعين الرضى.

سلاح البحرية الروسي ينفذ بنجاح
مناورات بصواريخ أسرع من الصوت

■ موسـكو ـ يو بي اي: نجحت 3 سـفن حربية روسـية امس الخميس في وقت 
متزامـن بإطلاق صواريخ كروز أسـرع من الصـوت في إطار المنـاورات التكتيكية 

التي يجريها سلاح البحرية الروسي في بحر اليابان.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الروسـية «نوفوسـتي» عـن متحـدث باسـم البحريـة 
الروسـية ان «أسطول المحيط الهادئ سـبق ونفذ هذا النوع من التمارين على هذا 
المـدى لكن المناورة اليوم فريدة من نوعهـا لأن التحكم بمجموعة الصواريخ جرى 
من 3 سفن في وقت واحد على أهداف تحددها طائرة خاصة بالإضافة إلى الأجهزة 

العادية».
وأشـار المتحدث إلـى ان التقديـرات الأولية تؤكـد ان «العدو في المنـاورة هزم 

بنجاح».
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من حسام أبوطالب:

قـررت حركـة شـباب 6 أبريـل التقـدم خـلال 
السـاعات القادمـة ببـلاغ للنائب العـام ومذكرة 
لمجلـس الشـعب لرفع الحصانة عـن نائب الحزب 
الوطنـي عبـد الرحيم الغـول ونشـأت القصاص 
الـذي بات يعـرف بنائب الرصاص بعـد مطالبته 

الداخلية بقتل المعارضين في الشوارع.
لـه  الحركـة  رصـدت  فقـد  للغـول  وبالنسـبة 
بالصوت والصورة واقعة تعديه بالسب والقذف 
علـى شـباب الحركـة أمـس الأول أمـام مجلـس 
الشـعب. وأشـار محمد محمود ـ المنسق الإعلامي 
للحركـة ـ  الـى أن الحركة لن يهدأ لهـا بال قبل أن 
يحـال أولئـك النواب الذيـن أرادوا دفـع الأجهزة 
المعارضـين فـي الشـوارع لأيـدي  الأمنيـة لقتـل 

العدالة وطردهم من البرلمان المصري.
أضـاف بـأن الحركة سـتتقدم ببلاغ الاسـبوع 
المقبل ضد النائب عبـد الرحيم الغول القيادي في 
الحزب الحاكم بسـبب شتائمه لنشطاء المعارضة 
ودعوته الشـرطة للضرب بيد مـن حديد على كل 
مـن يخـرج للتظاهـر. وأعـرب محمـود أن جميع 
الوطنـي والمطالبـة بإطـلاق  تصريحـات نـواب 
الرصاص على المتظاهرين في الشارع تصريحات 

حقيقية وكانت في نية الحزب الوطني ونوابه. 
من جانبها أدانت الجمعية الوطنية للتغيير في 
بيان لهـا ـ أمـس ـ مطالبة نواب الحـزب الوطني 
السـلمية  المظاهـرات  علـى  الرصـاص  بإطـلاق 
المطالبة بتعديل الدستور وبإقامة مجتمع المواطنة 

والعدالة وحكم القانون.
وانتقـد البيان اتهامـات نـواب الوطني لقوى 
بالعمالـة  الشـعب  لمصالـح  المنحـازة  المعارضـة 
والخـروج علـى الشـرعية والمطالبـة بالتخلـص 
منهـم بالقتـل، وناشـد البيـان الأحـزاب والقوى 
والحركات السياسية والاحتجاجية، والمناضلين 
الحقوقيـة  والجماعـات  الديمقراطيـة  أجـل  مـن 
وتجمعات الشباب والمدونين والمحامين والهيئات 
وخارجهـا،  مصـر  داخـل  والثقافيـة  الفكريـة 
بالتكاتف والتضامن بقوة لمواجهة تحدي النظام 
للمعارضـة، مشـيراً إلى أن الجمعية تـرى أن هذا 
التوجـه يعكس حالة الخوف التي أصابت النظام 
الحاكم بسـبب تنامي المطالب الوطنيـة بالتغيير 

واتساع صفوف المصريين المؤيدين لها.
وكان العشـرات مـن أعضـاء حركـة 6 أبريـل 
وكفاية وبمشـاركة عدد من نواب مجلس الشعب 
مـن الإخـوان والمسـتقلين تظاهـروا ـ الثلاثـاء ـ 
أمام مجلس الشـعب للتنديـد بتصريحات نائبي 
الحـزب الوطنـي نشـأت القصـاص وأحمـد أبـو 

عقرب اللذين دعيـا وزارة الداخلية لإطلاق النار 
على المتظاهرين في الشارع.

نشـأت  النائـب  أكـد   متصـل  سـياق  وفـي 
القصاص، عضو مجلس الشـعب الذي بات محل 
انتقـاد الجميـع بمـن فيهم رمـوز الحـزب الحاكم 
الذين طالهم الهجوم من الداخل والخارج بسببه 
إنه سوف يتقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار 
عبـد المجيـد محمـود  ضد وسـائل الإعلام سـواء 
الصحـف أو الفضائيـات التـى حرفـت  علـى حد 
زعمه أقواله تحـت قبة البرلمان، عقب الانتهاء من 
تفريغ مضبطة جلسة مجلس الشعب التي تم فيها 

تأويل أقواله بشأن الإساءة لشباب مصر. 
ونفـى القصاص، فى تصريحـات لموقع الحزب 
الوطنـي، أنه قـد طالـب بعقاب الشـعب وإطلاق 
بتطبيـق  فقـط  طالـب  وإنمـا  عليـه  الرصـاص 

القانون.
وشـدد النائـب القصاص علـى تأويـل أجهزة 
الإعـلام لما ورد منه تحت قبة المجلس، مشـيراً إلى 
أنه كعضو مجلس الشـعب جـاء لحماية القانون 

وأنه أقسم على احترام القانون والدستور.

«6 إبريل» تتقدم ببلاغ للنائب العام لرفع الحصانة البرلمانية
عن النائبين الغول والقصاص تمهيداً لملاحقتهما قضائياً

الرئيس حسني مبارك خلال استقباله العاهل الاردني عبدالله الثاني في شرم الشيخ امس   (ا ف  ب)

مصـدر  افـاد  ب:  ف  ا  القاهـرة-    ■
قضائـي الاربعـاء ان اربعة مـن جماعة 
الاخوان المسـلمين اضافة الى سـعودي 
سـيحاكمون قريبا امـام محكمة مصرية 
تمويـل  بهـدف  امـوال  تبييـض  بتهمـة 

الجماعة.
وقال المصدر ان الاشـخاص الخمسة 
سـيحاكمون امـام محكمـة اسـتثنائية. 
وهـؤلاء متهمـون بتبييـض امـوال عبر 
فـي  مقرهـا  اسـلامية  خيريـة  جمعيـة 
بريطانيا بهدف تمويل انشطة الاخوان 

المسلمين داخل مصر.
واضـاف انـه تم توقيـف ثلاثـة مـن 
المشـتبه بهم قبـل ان يتم الافـراج عنهم 
بكفالة في انتظار المحاكمة، فيما المتهمان 
الاخـران واحدهما سـعودي موجودان 

في الخارج.
الاخـوان  مسـؤولي  احـد  واوضـح 
جميـع  ان  العريـان  عصـام  المسـلمين 
المشـتبه بهـم موجـودون فـي الخـارج 

باستثناء شخص واحد.

تعكـس  المحاكمـة  هـذه  ان  واعتبـر 
اسـتعمال  «علـى  الحكومـة  اصـرار 
قانـون الطـوارىء لمعالجـة الخلافـات 

السياسية».
منـذ  المطبـق  الطـوارىء  وقانـون 
اغتيال الرئيـس المصري السـابق انور 
السـادات العـام 1981 يتيح للسـلطات 
المصرية تمديد توقيف المشتبه بهم حتى 
اشعار اخر. ولا يمكن استئناف الاحكام 
انشـئت  التـي  المحاكـم  عـن  الصـادرة 

بموجب هذا القانون.
وستشارك جماعة الاخوان المسلمين 
المقـررة  التشـريعية  الانتخابـات  فـي 

الخريف المقبل في مصر.
وكان افـرج عن العريـان وعن نائب 
المرشـد العام في الجماعـة محمود عزت 
بكفالـة فـي الثامـن مـن نيسـان/ابريل 
بعـد توقيفهما اكثر من شـهر. ولا يزالان 
متهمين بتشكيل «خلايا ارهابية» بهدف 

الاطاحة بالحكومة.
وتوجـه السـلطات الامنيـة من حين 

لاخـر ضربات اجهاضيـة للجماعة التي 
حققـت اختراقا تاريخيا في الانتخابات 
التشريعية العام 2005 بفوزها بـ20 ٪ 

من مقاعد مجلس الشعب.

اربعة من الاخوان المسلمين في مصر 
سيحاكمون بتهمة تبييض اموال

■ القاهرة(مصـر) ـ يو بي اي: قدمـت النيابة المصرية امس 
الخميس طعنا بحكم محكمة مصرية بتبرئة اربعة مسـلمين من 
تهمة قتل رجل مسـيحي قالـت تقارير ان نجله اقـام علاقة غير 
شـرعية بقريبة لهـم، وهي حادثة نجم عنها اشـتباكات طائفية 

في صعيد مصر.
وكانـت محكمة مصرية قـد قضت في شـباط/فبراير الماضي 
بتبرئة اربعة مسـلمين هم محمد محيي الدين حسـونة وأسامة 
ممدوح حسـونة وأشـرف محمود حسـونة وأحمـد عبد المجيد 
حسـونة، بعد اتهامهم بقتل فـاروق عطاالله (61 عاما)، ويعمل 

مزارعا في شهر تشرين الاول/اكتوبر الماضي. 
وأسـتندت محكمة جنايات أسـيوط في قرارهـا بعدم كفاية 
الادلـة التـي تديـن المسـلمين الاربعـة من مقتـل عطا اللـه والد 
الشـاب ملاك (22 عاما) والذي قال شـهود عيان وتقارير أمنية 
انـه اقام علاقة جنسـية مع مها حسـونة (22 عاما) وقام بنشـر 

فيديو على الهواتف المحمولة والانترنت للتشهير بها.
وقالـت النيابة المصرية في بيـان ان النائب العام عبد المجيد 
محمود قرر الطعن في الحكم «للفسـاد في الاسـتدلال ومخالفة 

الحكم للثابت بالأوراق».
وكان مجهولون اطلقوا النار على عطا الله في اكتوبر الماضي 

خـلال مروره بالقرب من قرية «العتالين» التابعة لمدينة ديروط 
بمحافظة اسيوط (نحو 380 كيلومترا جنوب القاهرة).

وقالت تقارير صحافية إن صور الفتاة انتشرت قبل الحادث 
بحوالى شـهر في قرية الشاب والفتاة والقرى المحيطة بها، مما 

اثار حالة من الاحتقان بين المسلمين والمسيحيين.
وكان المئات من المسـلمين الغاضبين قد قاموا بتحطيم منازل 
ومتاجـر وصيدليـات تعـود ملكيتهـا لمسـيحيين، كمـا أضرموا 
النيـران فـي كنيسـة بمدينة ديـروط بعد أيـام قليلة مـن القاء 

القبض على المسلمين الاربعة.
وكانـت محكمـة مصرية قد بـرأت فـي كانـون الثاني/يناير 
الماضـي 17 مسـلما من تهمـة اثارة الشـغب والتجمهـر واتلاف 
الممتلكات الخاصـة بعد الهجمات على ممتلكات المسـيحيين في 
ديـروط، الا ان النائـب العام المصـري قرر اعـادة المحاكمة بعد 

احتجاجات نظمها الاقباط المسيحيون في مصر. 
وتنظـر محكمـة اسـتثنائية مصريـة حاليا في قضيـة ثلاثة 
مسـلمين متهمـين بقتل سـتة مـن الاقباط وحـارس مسـلم بعد 
هجوم على كنيسـة في كانـون الثاني/يناير الماضـي في مدينة 
نجع حمـادي (600 كيلومتـرا جنوبي القاهرة خـلال احتفالات 

المسيحيين الارثوذوكس بأعياد الميلاد.

النيابة المصرية تطعن بقرار تبرئة 
مسلمين متهمين بقتل مسيحي في جنوب مصر

القاهـرة-  يو بي اي: قالت مصـادر أمنية امس الخميس 
إن السـلطات المصرية اعتقلت سـبعة أفارقـة بينهم مصري 
خلال محاولتهم التسـلل إلى إسـرائيل من الحدود الشرقية 

للبلاد.
وأوضح مسـؤول أمني مصري رفض ذكر اسمه ليونايتد 
أثيوبيـين  خمسـة  هـم  المتسـللين  ان  انترناشـونال  بـرس 
وارتيـري ومصري، وتم إلقـاء القبض عليهم فـي محاولتي 

تسلل منفصلتين.
رصـدت  المصريـة  السـلطات  ان  الـى  المسـؤول  وأشـار 
المتسـللين الأفارقـة عنـد العلامـة الدوليـة رقـم 10 الواقعة 

بمنطقة جنوب ميناء رفح البري ومنفذ كرم سالم.
وتابع قائلا ان السـلطات أحبطت محاولة تسـلل مواطن 
مصري مجهـول الهوية قرب العلامة الدولية رقم 15، يجري 

التحقيق معه للتعرف على هويته.

وأضـاف المسـؤول ان المتسـللين اعترفوا فـي التحقيقات 
الأوليـة بالمجـيء الى المنطقـة بهدف التسـلل إلى إسـرائيل 
للبحـث عن فـرص عمـل هنـاك، وان بعض الأشـخاص من 
إسـرائيل  إلـى  بتهريبهـم  أقنعوهـم  التهريـب،  عصابـات 
ومساعدتهم على التسـلل من إحدى النقاط الحدودية نظير 

مبلغ من المال.
وتنتشر حالات تسلل المهاجرين السودانيين والاريتريين 

لإسرائيل عبر الأراضي المصرية.
وكانـت منظمـات دوليـة قد اتهمـت قوات الأمـن المصرية 
بالإفراط في اسـتخدام القوة في التصدي لعمليات التسـلل 

التي يقوم بها مهاجرون أفارقة الى إسرائيل.
وقتلـت السـلطات المصريـة منـذ بدايـة العـام نحـو 12 
أفريقيا حاولوا التسلل الى إسرائيل، مقابل 19 خلال العام 

الماضي.

السلطات المصرية تعتقل سبعة افارقة 
بينهم مصري حاولوا التسلل الى اسرائيل

■ القاهـرة -  د ب أ: قال حزب الغد 
المعـارض فـي مصـر إن مباحـث مركـز 
البحيـرة  بمحافظـة  البـارود  إيتـاي 
القبـض  ألقـت  القاهـرة  غـرب  شـمال 
فجـر امـس الخميـس علـى عضويـن 
بالحـزب لقيامهمـا بتعليـق ملصقـات 
تدعـو للتغييـر وتجمـع صـور محمـد 
للوكالـة  السـابق  المديـر  البرادعـي، 
وأيمـن  الذريـة،  للطاقـة  الدوليـة 
نـور مؤسـس حـزب الغـد، وحمديـن 
الشـعب.   مجلـس  عضـو  صباحـي، 
وأوضح أحمد ميلاد، رئيس لجنة الغد 

بمحافظـة البحيـرة، أن المباحـث ألقت 
القبـض علـى عضـوي الحـزب، محمد 
عبد العزيز عثمان وناصف سـلامه في 
الثالثة فجـرا بالتوقيت المحلي (01:00 
بتوقيت غرينتش)، ووجهت لهما تهمة 
«الإشـراف على حملـة ملصقات تتبنى 
الدعوة للتغيبر»، مشيرا إلى أن «هناك 
حالـة مـن التتبـع والتضييـق الأمنـي 
علـى نشـطاء الغـد بالبحيـرة خاصة 
بعـد إعلان الحزب عن دعـواه للتغيير 
الرئاسـية  الانتخابـات  وخوضـه 
القادمـة2011».  وأضـاف أنه تم إخلاء 

سـبيل ناصـف سـلامة بعـد احتجازه 
لبضـع سـاعات، فيما أبقـي على محمد 

عبد العزيز ليتم عرضه على النيابة. 
مـن جانبه، أدان أيمن نور، المرشـح 
السـابقة،  الرئاسـة  لانتخابـات 
ممارسـات الأمن تجـاه أعضاء الحزب 
بشكل خاص ونشـطاء التغيير بشكل 
عام، وأعلن عن عزمه التقدم ببلاغ إلى 
المحامـي العـام لنيابـات البحيرة ضد 
مأمـور وضبـاط قسـم إيتـاي البارود 
أعضـاء  واحتجـاز  اختطـاف  بتهمـة 

الحزب «بدون مبرر». 

مصر: القبض على عضوين
 بـ «حزب الغد» بسبب ملصقات تدعو للتغيير 

مصر: أساتذة الجامعات ينددون باستعانة النظام بالبلطجية لترويع الطلاب 
ويقيمون محاكمات لعمداء الكليات المتعاونين مع الأمن

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ  من حسام أبوطالب:
فيما تشـهد جامعة الإسـكندرية حالـة من التوتر 
غير المسـبوق بسبب تسلل بلطجية لكليات الجامعة 
واعتدائهـم علـى الطـلاب نظـم عشـرات الأسـاتذة 
أعضـاء حركـة 9 مـارس «مجموعـة العمل مـن أجل 
اسـتقلال الجامعات»، ظهر امس، وقفـة احتجاجية 
علـى  اعتراضـا  العالـي،  التعليـم  وزارة  أمـام 
الاعتـداءات الأمنية على طـلاب الجامعات، مؤكدين 

تواطؤ الإدارات الجامعية معها.
وشـارك فـي الوقفـة الاحتجاجية أسـاتذة من 6 
جامعـات منهم الدكتـور محمد أبو الغـار، والدكتور 
عبد الجليل مصطفى، والدكتور يحيى القزاز بجامعة 
حلـوان والدكتور رضوى عاشـور، والدكتورة ليلى 
سـويف بجامعـة القاهـرة، والدكتور سـالم سـلام 
بجامعة المنيـا، والدكتـورة أمينة رشـيد، والدكتور 
وحيد خليـل، والدكتور أميمة كامـل والدكتور هاني 
الحسـيني، والدكتـور إسـماعيل يوسـف والدكتور 
إيمـان يحيـى بجامعـة قنـاة السـويس، والدكتـور 
والدكتـور  المنوفيـة،  بجامعـة  النعيمـي  صـادق 
أحمـد دراج بجامعـة بني سـويف، والدكتـور كمال 
مغيـث بمركز البحـوث التربويـة، والدكتـور محمد 
صـلاح لبيـب، وبعـض المعيديـن بجامعـة القاهرة 

والمنصورة.
وفـي تصريحـات خاصـة أكـد محمـد أبـو الغـار 
منسق حركة تسعة مارس بأن التدخلات الأمنية في 

شـؤون الطلاب والأسـاتذة على حد سـواء وصلت 
لحد لا يمكن بأي حال من الأحوال السكوت عليه 

وأشـار إلـى ان جميـع أعضـاء السـلك الجامعي 
باسـتثناء المتعاونـين مع الأمـن باتـوا يدركون بأن 
المدرس الجامعي أصبح يتعـرض للإهانة المقصودة 
والتنكيـل من قبـل السـلطات من أجل كسـر الإرادة 

الجامحة للتغيير الذي أصبح مطلباً شعبياً .
وحمـل الأسـاتذة أثنـاء الوقفـة لافتـات مكتوب 
عليهـا «أيـن الطالب محمد خضر الـذي اختطفه أمن 
الدولـة مـن داخل كلية العلـوم بالإسـكندرية و»من 
أدخـل البلطجيـة لضرب الطـلاب في الإسـكندرية» 
و»تواجد الشرطة داخل الحرم الجامعي غير قانوني 
تبعـا لحكم محكمـة القضـاء الإداري»و»لـن نتنازل 
عـن كرامـة الجامعـة»، «نحتـج على ضـرب الطلاب 
داخـل الحرم الجامعي بشـبين الكـوم»، و»الإدارات 
الجامعية شـريكة في جرائم ضرب الأطفال «.وشدد 
أسـاتذة 9 مـارس فـي مطالبهـم علـى حـق الطلاب 
فـي تنظيم الأنشـطة العلمية والثقافيـة والرياضية 
والاجتماعية والسياسية داخل الجامعة دون رقابة 
مـن أي جهـة، وحقهم فـي التعبين عن رأيهـم بما في 

ذلك بالتظاهر والإضراب.
وأكدت الحركة رفضهـا الكامل لما وصفته بـ»تآمر 
رؤساء الجامعات والعمداء مع الأجهزة الأمنية ضد 
الطلاب»، وأشـار الاسـاتذة إلى المسـؤولية الكاملة 
لـلإدارات الجامعيـة عن الأضـرار البدنيـة والمادية 
والنفسـية التـي حدثت للطـلاب الذيـن تم الاعتداء 
عليهـم، لافتين إلى عدم مشـروعية تواجـد الأجهزة 
الأمنيـة داخـل الجامعـة، وطالبوا بضـرورة إحلال 

وحدات لحراسة المنشـآت تتبع إدارة الجامعة، بدلا 
من هذه الأجهزة.

فـي  القيـادي  القـزاز  يحيـى  الدكتـور  ووصـف 
الحركـة ما يحدث في الجامعـات بأنه وثيقة على أن 
الحزب الحاكم الراعي الأول للعنف في مصر.واعتبر 
الاعتـداءات علـى الطـلاب بأنهـا جـزء من سياسـة 
منهجية للاعتداء على شباب مصر وانتهاك أعراضهم 
في الشـوارع محاولـة لإهانة وكسـر عزيمتهم، أمام 
المجتمـع، مضيفا أن هذا يشـير إلى وجود اتجاه عام 
في الحـزب الوطني والنظام الحاكـم لتبني منهجية 
التعامل بالرصـاص الحي مع المتظاهرين، كما صرح 

نواب الحزب الوطني.
ورصـدت الحركـة فـي وقفتهـا أمـس بالصـور 9 
اعتـداءات على الطـلاب فـي جامعات الإسـكندرية 
وطنطا والمنوفية وقناة السويس والفيوم وحلوان.

وقد أدت تلـك الإعتداءات حسـب تقارير الحركة  
القبـض  عـن  فضـلاً  طالبـا،   23 مـن  أكثـر  لإصابـة 

واختطاف 29 طالبا بالجامعات المذكورة.
ودعا الأسـاتذة زملاءهم في الجامعـات المصرية 
للتدخـل للدفـاع عـن طلابهـم، والتدخـل لحمايتهم 
من الاعتداءات، ومسـاعدتهم على تنظيم الأنشـطة 
الحـرة، رغـم تعسـف الإدارة، كمـا طالبـوا القـوى 
الفاعلـة فـي المجتمـع بالتنديـد بتلـك الاعتـداءات 
والضغط بكل الوسائل على الحكومة، لوقف العنف 
داخل الجامعـات واحترام الوضـع الخاص بالحرم 

الجامعي.
وفـي الإسـكندرية دعـا أعضـاء لجنـة الحريـات 
بجامعة الإسـكندرية خلال اجتماعهم الطارئ مساء 

أمس الأول لوقف التجاوزات الأمنية بحق الأساتذة 
والطلاب

وهـو مـا وصفه د.عصمـت زيـن الدين ــ أسـتاذ 
الهندسـة النووية بجامعة الإسـكندرية ــ بتسـليم 
الجامعـة إلـى أمن الدولـة لإدارتهـا والتحكـم فيها، 
وقال: يجب علينا مواجهة د.«هند حنفي» ــ رئيسـة 
الجامعة ــ واتهامهـا بالتقصير في أداء دورها الذي 
يلزمهـا به الدسـتور فـي حماية الطلاب والأسـاتذة 
ومواجهتهـا بأنهـا أصبحت غيـر قائمـة بدورها ولا 

تملك إرادتها في مواجهة أمن الدولة.
تقـدم  أن  فـوراً  أيضـاً  عليهـا  يجـب  وأضـاف: 
اسـتقالتها وتتـرك منصبهـا طالمـا أنهـا لا تسـتطيع 
الطـلاب  تجـاه  وواجباتهـا  بالتزاماتهـا  الوفـاء 
والأسـاتذة، ودعـا عصمـت لعقـد محاكمـة جامعية 
والذيـن  الطلبـة  علـى  المعتديـن  الكليـات  لعمـداء 
سـمحوا للبلطجية بدخـول الجامعة لهـذا الغرض، 
كمـا طالـب بإعـلان أسـاتذة الجامعة رفضهـم ملء 
استمارات الأمن عن السـفر للمؤتمرات لفرض الأمر 
الواقع، مشدداً على عدم استجابة أي أستاذ جامعي 
لطلبـات اسـتدعاءات أمـن الدولـة لعقـد مؤتمرات 
صحافية لفضـح انتهاكاتهم مع الأسـاتذة والتعامل 

بشكل قانوني ضد الضباط المتورطين.
وأشـار د.فهمـي فتـح البـاب أن لجنـة الحريـات 
قـررت القيام بزيارة لمكتب رئيسـة الجامعة  لعرض 
مطالـب الأسـاتذة وفـي مقدمتهـا وقـف التدخـلات 
الأمنية ورفـض ما يعرف باسـتمارة الأمن التي تعد 
شرطاً ينبغي أن يحصل عليه كل من يسعى للموافقة 

للسفر للخارج لحضور المؤتمرات العلمية.

ابراهيم منير

مبارك وعبدالله الثاني يبحثان الاوضاع العربية
■ شــرم الشــيخ (مصر) ـ يو بــي اي: بحث 
الرئيــس المصــري حســني مبــارك والعاهــل 
الاردنــي الملك عبد اللــه الثاني امــس الخميس 
فــي منتجــع شــرم الشــيخ الســاحلي جملــة 
مــن القضايــا العربية مــن بينهــا الاوضاع في 

الاراضي الفلسطينية.
وقالــت وكالــة انبــاء الشــرق الاوســط ان 
الزعيمــين بحثا «جهود دفع عملية الســلام بين 
الفلسطينيين والاسرائيليين وتحقيق المصالحة 
بين الفصائل الفلسطينية، بالاضافة الى تبادل 
وجهات النظر حول القرار الاسرائيلي الخاص 
بالضفــة  المقيمــين  الفلســطينيين  باســتبعاد 

الغربية غير الحاملين للتصاريح الاسرائيلية».
واضافــت ان الزعيمين تنــاولا الاوضاع في 
«العــراق ومنطقة الخليج والســودان في ضوء 
الانتخابــات التى جرت هناك مؤخرا»، وان عبد 
اللــه الثاني هنأ مبارك بتعافيــه من اثار العملية 

الجراحية التي اجراها في المانيا الشهر الماضي 
لاستئصال المرارة.

وكان مبــارك التقــى فــي وقــت ســابق من 
الاســبوع الجاري الرئيس اليمني علي عبد الله 
صالح، والرئيــس الفلســطيني محمود عباس 
في شرم الشيخ، في سلســلة مقابلات رسمية 
هــي الاولى منذ العمليــة الجراحية التي خضع 
لها. وكان مبارك قد عاد الى شــرم الشيخ (660 
كم جنوب شــرق القاهرة) فــي 27 آذار/مارس 
الماضي عائدا مــن المانيا بعد تعافيه من العملية 
الجراحية. وخضع مبــارك لعملية جراحية في 
الســادس مــن اذار/ مارس بهدف اســتئصال 

المرارة وورم حميد في الاثني عشر.
وأثار مــرض مبارك مخاوف في الاوســاط 
السياســية والاقتصاديــة خاصــة أن مبــارك، 
الذي تســلم السلطة عام 1981، لم يعين نائباً له 

منذ ذلك الوقت.

تدهور سعر الصرف للريال اليمني يطيح بمحافظ البنك المركزي 

اليمن يطالب البوارج الحربية للدول الكبرى بـ «تعويض» الصيادين
 نتيجة تعرضهم لنيرانها في خليج عدن بذريعة مكافحة القرصنة

صنعاء ـ «القدس العربي»

ـ من خالد الحمادي:

طالـب اليمن بشـدة أمـس عواصم الـدول الكبـرى بتعويض 
الصيادين اليمنيين جراء ما تعرضوا له خلال الفترة الماضية من 
قصف عشـوائي مستمر في خليج عدن من قبل البوارج الحربية 
للـدول الكبـرى والتـي توجـد في خليج عـدن والمحيـط الهندي 

بذريعة مكافحة القرصنة.
وأكـد وزير الخارجية اليمني الدكتور أبوبكر القربي ان اليمن 
طالـب بتعويض الصيادين اليمنيين الذيـن تعرضوا لاعتداءات 
مـن قبل البـوارج الحربيـة التابعة للـدول الكبـرى المرابطة في 

خليج عدن والمحيط الهندي. 
ونسـبت إليه صحيفة «26 سبتمبر» الرسمية التابعة للجيش 
أمـس إلى القربي قوله «ان اليمن طالب بوضع آليات لعدم تكرار 

مثل هذه الحوادث ـ ضد الصيادين اليمنيين ـ والنظر في حالات 
التعويض للصيادين على الأضرار المادية والبشرية التي لحقت 

بهم ووضع آلية للتحقيق في الحوادث بصورة سريعة».
 ودعـا الـدول الكبرى التي توجد لها بـوارج حربية في خليج 
عـدن بالانضمـام إلـى مركـز إدارة العمليـات البحريـة لتعزيـز 
التنسيق والتواصل بينها حتى تتفادى تكرار مثل هذه الحوادث 

التي يقع ضحيتها الصيادون التقليديون اليمنيون. 
وكشف وزير الخارجية اليمني عن سقوط العديد من الضحايا 
مـن الصياديـن اليمنيين وقـال ان «هناك أعـدادا مـن القتلى في 
صفـوف الصيادين اليمنيين وأعدادا أخـرى من المصابين نتيجة 
اعتـداءات البـوارج الحربيـة الدوليـة عليهـم فضلا عـن تدمير 

العديد من قوارب الصيد التابعة لهم».   
وجـاء تصريحات وزير الخارجية اليمني بعد يوم واحد فقط 
من لقائه بسـفراء الدول الكبرى حول هذا الموضوع، حيث بحث 
أمس الأول خلال لقائه سـفراء دول الاتحاد الأوروبي، الولايات 

المتحـدة الأمريكيـة، روسـيا، اليابـان، الهنـد والصـين حوادث 
الاعتـداءات المتكررة التي تعـرض لها الصيـادون اليمنيون من 
قبـل البـوارج الحربية التابعـة لبلدانهـم، التي تقـوم بمكافحة 

القرصنة في خليج عدن والمحيط الهندي.
وأوضح القربي لسـفراء الدول الكبرى القلق اليمني المتنامي 
من توسـع عمليات القرصنة البحرية إلى أعماق البحر في خليج 
عدن والمحيط الهندي في الوقت الذي تتواجد فيه العشـرات من 
القطع العسـكرية الدولية في ذات المنطقة، في إشـارة إلى اتهام 
مبطن بـأن هذه البوارج الحربية والقطع العسـكرية الدولية لم 
تحرك سـاكنا حيال القرصنة البحرية بينما تقوم بقصف قوارب 
الصيـد التقليدية اليمنية. وذكرت مصادر رسـمية أن الخارجية 
الكبـرى  الـدول  القربـي بسـفراء  لقـاء  اليمنيـة قدمـت خـلال 
احتجاجـا رسـميا علـى عمليـات القصـف العشـوائي لقـوارب 
الصيادين اليمنيين من قبل بعض البوارج الحربية الدولية، وأن 
صنعـاء طلبت من سـفراء الدول التي اعتـدت بوارجها الحربية 

على صيادين يمنيين سرعة إجراء تحقيقات حول تلك الحوادث 
واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد المتسببين بذلك.  

وأشـارت هذه المصـادر إلى أن اليمـن يعتزم تقـديم احتجاج 
رسـمي قريبا علـى قيام بارجـة حربيـة هندية وأخرى روسـية 

بالاعتداء على صيادين يمنيين مؤخرا في خليج عدن. 
ووصفت السـلطات اليمنية تصرفات بعض البوارج البحرية 
الدولية بـ»غير المسـؤولة» خاصة وأنها تجـوب المياه الإقليمية 
فـي البحـر العربـي وخليـج عـدن بحرية تامـة بحجـة مكافحة 

القرصنة، في حين لم تقم بأي من ذلك. 
وقال مصدر رسمي يمني «إن اليمن سيعمل عبر كافة القنوات 
لمنـع تكـرار اعتـداءات البـوارج الحربيـة الدولية علـى قوارب 
صياديـه ولـن يتهـاون مـع كل مـن يرتكـب أي اعتـداء على أي 

مواطن يمني أو يمس مصالحهم». 
في غضون ذلك أطاح التدهور السـريع لسعر الصرف للعملة 
المحلية فـي اليمن (الريال) بمحافظ البنـك المركزي اليمني أحمد 

عبد الرحمن السـماوي، بعد أن خسـر الريال اليمني نحو 12 في 
المائة من قيمته أمام العملات الأجنبية خلال الشهر الجاري.

وأرجعت المصادر الاقتصادية أسباب إقالة الاقتصادي اليمني 
المخضرم أحمد السـماوي من منصبه وتعيين نائبه محمد عوض 
بـن همام إلـى عدم قدرة السـلطة علـى تحمل المزيد مـن الأعباء 
الاقتصاديـة جراء تدهور سـعر الصرف للريـال اليمني، خاصة 
وأن ذلـك ألقـى بظلالـه القاتمة علـى الوضع المعيشـي للمواطن 
اليمنـي وحمّلـه المزيد مـن الأعباء جراء مـوازاة ذلـك بالارتفاع 

الجنوني لأسعار السلع الأساسية.
واضطرت السـلطة إلى التضحية بأحـد أبنائها المخلصين من 
أجـل امتصاص موجـة الغضب العارمة في الأوسـاط الشـعبية 
ومحاولـة التهدئة للشـارع اليمني جـراء ارتفاع الأسـعار، عبر 
الاعـلان عن قرارات صارمة توحي بجدية السـلطة نحو إصلاح 
الأوضـاع الاقتصاديـة وفـي مقدمتهـا الإطاحة ببعـض رجالات 

السلطة البارزين أمثال السماوي. 
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■ صنعاء - يو بي اي: تبادل وزير 
الإعلام اليمني حســن اللوزي ونقابة 
الصحافيــين اليمنيين امس الخميس 
الاتهامات بخصوص مشروع قانون 
الإعــلام الســمعي والمصــري الــذي 
تعتزم الحكومــة عرضه على البرلمان 

لإقراره. 
الرســمية  الصحــف  ونســبت 
الصــادرة امــس الخميس إلــى وزير 
«علاقــة  ان  قولــه  اليمنــي  الإعــلام 
وزارتــه بنقابة الصحافيــين لا يمكن 
أن تتزعزع، وانــه لا يمكن أن تضرها 
التــي  الطائشــة  الكلمــات  بعــض 
التــي تصدرها  البيانــات  تتضمنهــا 
النقابــة بــين حــينٍ وآخــر لأغــراض 
حزبية خاصة تسيء لسمعة النقابة 
وتهين المســؤولية المهنيــة التي يجب 

أن تلتزم بها».
وكانت قد رفضت النقابة في بيان 
وبشــكل  الماضي  الثلاثاء  صحافــي 
قاطع عرض قانون الإعلام الســمعي 
والبصري على البرلمــان، معتبرة انه 
قانون «شــمولي» يحــد من الحريات 

الإعلامية في اليمن.
وأضاف اللوزي «لقد قرأنا البيان 

الأخيــر الــذي صــدر حول مشــروع 
قانــون الإعلام الســمعي والبصري، 
ولم نحــب أن نرد عليه حتى لا نعطيه 
أيــة قيمة حيــث تنقصــه الموضوعية 
تفريــغ  مجــرد  وهــو  والحصافــة، 

سياسي لا غير»
من جانبه، اســتغرب رئيس لجنة 
الصحافيــين  نقابــة  فــي  الحريــات 
اليمنيــين جمــال انعــم فــي تصريح 
مماثل مــا وصفهــا حالــة الانفعال، 

التي بــدا عليهــا وزيــر الإعــلام إزاء 
بيان النقابة الأخير الرافض لمشــروع 
الســمعي والبصري  قانون الإعــلام 

والإلكتروني. 
وقــال انعم «نحــب أن نؤكــد أولا 

للأخ الوزير أن بيان النقابة الذي حمل 
موقفاً مضاداً لمشــروع قانون وزارة 
الإعلام لا يعبر عن شــخص أو حزب 
سياســي أو جهة وإنمــا هو معبر عن 
موقف الصحافيين كافة وصادر عن 

مجلس نقابة الصحافيين». 
وأضاف أنعم «من الســفه والخفة 
أن يتــم توصيف أي موقــف يخالف 
رأي قيــادة وزارة الإعــلام في شــأن 
مــن الشــؤون بأنــه موقــف حزبــي 

ومسيس». 
ويشــترط قانون الإعلام السمعي 
والمرئــي المقــرر عرضه علــى البرلمان 
اليمني لاقــراره مزيدا مــن الغرامات 
المؤسســات  علــى  الباهظــة  الماليــة 
ورفــض  والصحافيــين  الإعلاميــة 
فضائيــة  قنــوات  لبــث  التصريــح 

للأحزاب السياسية في اليمن. 
ولا يــزال العمــل جاريــاً بقانــون 
الإعلام والمطبوعات، الذي اتفق عليه 
عند قيــام الوحدة اليمنيــة في العام 
1990 بــين شــريكي الوحــدة المؤتمر 
الشــعبي العام الحاكم عن الشــمال 
عــن  اليمنــي  الاشــتراكي  والحــزب 

الجنوب.

وزير الإعلام اليمني ونقابة الصحافيين يتبادلون
 الاتهامات بخصوص مشروع قانون الإعلام

قالـت  رويتـرز:  ـ  الخرطـوم   ■
السـودان  لتحريـر  الشـعبية  الحركـة 
مـع  سـتتعامل  انهـا  الخميـس  امـس 
الحكومة التي ستشكل بعد الانتخابات 
التـي أجريـت هـذا الشـهر لكـن تزوير 
الانتخابات جـرد الحزب الحاكم من أي 
شـرعية. ويبـين رد فعـل الحركـة وهي 
الفصيل السياسـي الرئيسي في جنوب 
السودان أن أي استمرار في تحالفها مع 
حزب المؤتمر الوطني الحاكم سيشـوبه 

التوتر.
وقـادت الحركـة الشـعبية لتحريـر 
السـودان حملـة لمقاطعـة الانتخابـات 
بعمليـات  مستشـهدة  الشـمال  فـي 
تزويـر علـى نطـاق واسـع وبالصـراع 
علـى  الحركـة  وتهيمـن  دارفـور.  فـي 
الحكومـة فـي الجنـوب شـبه المسـتقل 
وتبدو على وشك تحقيق فوز كاسح في 
الانتخابـات هناك. ونالـت المقاطعة من 
مصداقية الانتخابـات التي يفترض أن 
تحول الدولة المنتجـة للنفط الى الحكم 
الديمقراطـي بعـد سـنوات مـن الحرب 

الأهلية.
وقـال ياسـر عرمـان كبير مسـؤولي 
الحركة في الشـمال لرويترز إن الحركة 
الشعبية لتحرير السودان واثقة من ان 

حـزب المؤتمر الوطنـي زور الانتخابات 
في الشمال لكنها ستتعامل مع الحكومة 

التالية كحكومة أمر واقع.
وأضـاف أنه ما من أحـد يملك القدرة 
الشـعب  لكـن  النتائـج  الغـاء  علـى 
والأحـزاب لـن تتعامـل معها علـى انها 

نتائج شرعية.
الـذي  الحاكـم  الحـزب  أن  وتابـع 
يتزعمـه الرئيـس عمـر حسـن البشـير 
اخترق النظام القضائي في البلاد الأمر 
الذي يعني انه لا يمكن الطعن في صحة 
النتائـج. وتشـير النتائـج الأوليـة الى 

فوز كاسح للحزب الحاكم في الشمال.
ورفـض ربيع عبـد العاطـي القيادي 
الوطنـي  المؤتمـر  حـزب  فـي  الكبيـر 
بانهـا  ووصفهـا  عرمـان  تصريحـات 
«ضغط سياسـي» وقـال إن سـالفا كير 
رئيـس الحركـة الشـعبية وافـق علـى 

تشكيل حكومة ائتلافية.
وقال لرويترز ان الحزب غير منزعج 
مـن أي وجهات نظر أخـرى وان المصدر 
الوحيـد للاتفاق هو سـالفا كيـر. ونفى 
عرمـان التوصـل الى أي اتفـاق من هذا 
النـوع. وقـال إن النتائـج النهائيـة لـم 
تعلـن بعـد وبالتالـي كيف يمكـن ابرام 
هذا الاتفاق. وسيشـغل كيـر المرجح أن 

يفـوز برئاسـة الجنوب منصـب النائب 
وعندهـا  الجمهوريـة.  لرئيـس  الأول 
ائتلافيـة  حكومـة  الطرفـان  سيشـكل 
ترتب لاسـتفتاء العام المقبل من المتوقع 

أن يصوت فيه الجنوب للانفصال.
وشـكل الجانبـان ائتلافا بعـد اتفاق 
السـلام الموقـع عـام 2005 والـذي أنهى 
أكثـر من عقدين من الحرب الأهلية التي 
حصـدت أرواح مليونـي شـخص. لكن 

العلاقات ليست سلسة.
وقالت ماغي فيك من مشروع (إناف) 
ومقـره الولايات المتحدة «لا أتوقع فترة 
وأضافـت  الانتخابـات».  بعـد  ورديـة 
بالقوانـين  للتلاعـب  فرصـة  هنـاك  ان 
قبـل الاسـتفتاء مـع احتمـال سـيطرة 
حزب المؤتمـر الحاكم علـى الأغلبية في 

البرلمان.
وحث المجتمـع الدولي الجانبين على 
التعـاون للاتفاق على ترسـيم الحدود 
بين الشمال والجنوب وتحديد المواطنة 
وغيرهـا مـن القضايـا الرئيسـية قبـل 

اجراء الاستفتاء.
وحـذرت الحركـة الشـعبية لتحرير 
السـودان من انها لن تقبـل أي محاولة 
من جانب حـزب المؤتمر الوطني لعرقلة 

الاستفتاء. 

الحركة الشعبية: حكومة ما بعد انتخابات
 السودان ستكون غير شرعية

■ الدوحـة - ا ف ب: حـذرت حركـة العدل والمسـاواة 
المتمـردة الخميس من «عدوان وشـيك» قالـت ان القوات 
الحكومية السودانية تعد له ضد مواقعها في دارفور غرب 
السـودان، حسبما قال الناطق باسم الحركة احمد حسين 

آدم لوكالة فرانس برس في الدوحة.
وقال آدم «وفقا لاتصالاتنا مع قادتنا الميدانيين وقواتنا 
على الارض في دارفور فاننا نؤكد وجود تحضير لعداون 

وشيك على قواتنا شمال وشرق وغرب دارفور».
واضاف آدم «هناك تحركات عسكرية وآليات عسكرية 
ودبابـات وكتائـب حكومية تتحرك باتجـاه مواقع حركة 
العدل والمسـاواة الآن» مشـيرا الى ان «هذه المسـألة تبين 
ان الحكومـة تتنصـل من السـلام بعد الانتخابـات وتريد 
المواجهة مع حركة العدل والمسـاواة على الارض». وحذر 
آدم المجتمع الدولي والوساطة القطرية والاممية لمحادثات 

سـلام دارفور من «ان هذا العمل اذا تم فانه سيقضي على 
جميع فرص السـلام» واكد ان الحركة سـتبلغ الوسـاطة 

«رسميا بهذا العدوان الوشيك على قواتنا على الارض».
كما اكـد ان هذا الهجوم «هو تتويـج لخروقات متعددة 
تمـت برا وبالطيـران منذ التوقيـع على الاتفـاق الاطاري 

ونحن قادرون على صد هذا العدوان الوشيك».
وكانت حركة العدل والمسـاواة التي تعد اكبر الحركات 
المتمـردة فـي دارفور هـددت نهايـة اذار/مـارس بالعودة 
الـى حمـل السـلاح اذا مـا فشـلت محادثـات السـلام مع 

الخرطوم.
ووقعـت الحركة مـع الحكومة السـودانية في شـباط/

فبرايـر الماضي الدوحـة اتفاقا اطاريا للسـلام ينص على 
التوصل الى اتفاق دائم للسـلام قبل منتصف اذار/مارس 

الماضي، الا ان هذا السقف الزمني لم يتم احترامه.

العدل والمساواة: القوات السودانية
 تعد لـ«عدوان وشيك» على مواقعها

■ أمستردام -  رويترز: طلب ممثل 
الادعاء فـي المحكمة الجنائيـة الدولية 
أن يصدر قضاتهـا حكما بعدم التعاون 
ضـد حكومـة السـودان لانها لـم تنفذ 

مذكرتي اعتقال.

وفـي وثيقة اطلعـت عليهـا رويترز 
امـس الخميـس قـال ممثل الادعـاء إن 
الطلب جاء بعد اسـتمرار السودان في 
عدم التعـاون في قضية أحمـد هارون 
لاتهامهمـا  المطلوبـين  كشـيب  وعلـي 

بارتـكاب جرائـم حـرب وجرائـم ضد 
الانسانية. وهذه هي المرة الاولى التي 
يطلـب فيها ممثـل الادعاء فـي المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة من القضـاة إصدار 

حكم بعدم الالتزام. 

الادعاء يطالب المحكمة الجنائية
بإصدار حكم بعدم تعاون السودان 

صنعاء ـ من محمد الغباري:

قالـت مصادر مـن المتمردين ومصادر قبليـة باليمن امس 
الخميس إن ثلاثة أشـخاص قتلوا حـين اندلع تبادل لإطلاق 
النار في شمال البلاد في أحدث موجة من أعمال العنف التي 

تهدد بتقويض هدنة بدأت منذ شهرين.
وكانـت حكومـة اليمـن قـد عقـدت هدنـة مـع المتمرديـن 
الحوثيـين الشـيعة الذيـن يقودهـم عبـد الملـك الحوثـي في 
شـباط/ فبرايـر لوقف الحـرب التي تثـور وتخمـد منذ عام 

2004 وأسفرت عن نزوح 250 الف شخص.
وصمـدت الهدنة الى حد كبير لكن الاضطرابات تصاعدت 
فـي الأسـابيع الأخيـرة ممـا زاد المخـاوف من تزايـد زعزعة 
الاسـتقرار في دولة مجاورة لأكبر مصدري النفط في العالم 

وتطل على مضيق باب المندب الاستراتيجي.
وسـردت مصادر المتمرديـن والقبليين روايـات متضاربة 
عن اشـتباك امس مما يبرز التشـوش الـذي يكتنف الصراع 

في منطقة صعدة بشمال اليمن.
وقـال مصـدر قبلـي يمنـي عـن تبـادل إطـلاق النيـران 
«الحوثيـون فتحـوا النـار على موقـع لقوات الأمـن المركزي 

التي ردت بالمثل» مضيفا أن ثلاثة متمردين قتلوا.
ونفـى المتمردون أي علاقة لهم بالأمر قائلين إن مسـلحين 
قبليين اشـتبكوا مع أفراد الأمن بعد أن حاولوا ابتزازهم عند 

نقطة تفتيش في صعدة الأربعاء.
وقـال المتمردون علـى موقعهم علـى الإنترنـت إن القتلى 
الثلاثـة مدنيون حوصـروا في تبادل إطـلاق النيران. ونفى 
مسؤول حكومي وقوع اي اعمال عنف على الإطلاق ،لكن عدة 
أشـخاص اصيبوا في اشـتباك آخر بين المتمردين الحوثيين 
ومقاتلين موالين للحكومة. ونظم عشـرات المسلحين الموالين 
للمتمردين احتجاجا سـلميا شاكين من أن صنعاء غير جادة 

في إنهاء الصراع.
وكانت الحكومة قد أفرجت عن عشرات السجناء الشيعة 
هذا الشهر لتعزيز الهدنة بعد أن أفرج المتمردون عن 170 من 
الجنود والمقاتلين القبليين الموالين للحكومة في آذار/مارس. 
لكـن المتمردين يشـكون من أن مئات آخريـن من صفوفهم ما 

زالوا محتجزين.
وقال مسـؤول مـن المتمردين فـي منطقة الجوف بشـمال 
اليمـن «الحكومـة غير جـادة بشـأن عملية السـلام لأنها لم 
تفـرج عن السـجناء او تصرف رواتـب الموظفين الحكوميين 

ولم تبدأ إعادة بناء ما دمر في الحرب».
وتقـول صنعاء إن المتمردين خرقوا الهدنة لكن الحوثيين 

نفوا اي صلة لهم بأعمال العنف الأخيرة.
وقال مسـؤول حكومـي لرويترز «هـذه التصرفات تعوق 
واصـل  اذا  لكـن  عليهـا.  التغلـب  نسـتطيع  لكننـا  السـلام 

الحوثيون الانتهاكات فسيتحملون المسؤولية». 

الداخلية اليمنية تحذر الحوثيينمصادر: مقتل 3 في تبادل لإطلاق النار باليمن 
من «اللعب بالنار» والعودة إلى القتال

اثر اتهامهم بالدعوة للجهاد
■ صنعـاء - يـو بـي اي: حـذرت الداخليـة اليمنية امـس الخميـس الحوثيين من 
«اللعـب بالنار» ومن العـودة إلى القتال بعـد أن اتهمتم بتوزيع منشـورات تدعو إلى 

الجهاد ضد الحكومة عقب اجتماع لعناصرهم في محافظة الجوف شرق اليمن.
وقالـت الوزارة في بيان علـى موقعها الالكتروني «إن العناصر الحوثية المشـاركة 
فـي الإجتمـاع قامـت بتوزيع منشـورات فـي سـوق المديرية تدعـو» إلـى الجهاد ضد 

الحكومة».
وأشارت إلى أن «لديها معلومات عن قيام عناصر الحوثي في محافظة الجوف بعقد 
اجتمـاع بحضور عناصرهم من مديرية حرف سـفيان وقاموا عقـب الاجتماع بتوزيع 

منشورات في سوق المديرية تدعو إلى الجهاد ضد الحكومة».
وقال بيان الداخلية «إن الأجهزة الأمنية في محافظة الجوف تحذر العناصر الحوثية 

من اللعب بالنار» وتدعوهم إلى «الالتزام بالنقاط الست وآلياتها التنفيذية».
وحملت الحوثيين «مسـؤولية نتائج مثل هذه الأعمال التي تسـتهدف زعزعة الأمن 

والاستقرار».
وكان رئيـس الـوزراء اليمنـي الدكتـور علي مجـور أكد أمـس أن «الدولـة لا زالت 
حريصـة على إحلال الأمن والاسـتقرار فـي ربوع صعدة». لكنه حـذر قائلا «إن عادوا 

عدنا» في إشارة إلى استعداد القوات الحكومية لمقاتلة المتمردين.
وكانـت المواجهـات بين الجيـش والحوثيين اندلعت شـرارتها الأولـى في منتصف 
حزيران/يونيو 2004. وعقب سـت مواجهات توقفت في 11 من شـباط/فبراير الماضي 

خلفت الآلاف من القتلى والجرحى والمعتقلين.

وزير الإعلام اليمني حسن اللوزي

■ اربيل-  ا ف ب: تظاهر عشرات 
الصحافيـين العراقيين الاكـراد امس 
الخميس امام مكتب برلمان كردستان 
العراق في مدينة السليمانية بمناسبة 
يوم الصحافة الكردية احتجاجا على 

على الانتهاكات التي يتعرضون لها.
ويدخـل يـوم الصحافـة الكرديـة 
عامه الثاني عشر بعد المائة، اذ تحتفل 
الاوسـاط الصحافيـة في هـذا اليوم 
بمناسـبة صدور اول عدد من جريدة 
كرديـة باسـم «كردسـتان» مـن قبـل 
رائد الصحافـة الكردية الامير مدحت 
بدرخان في مصر في عام 1898.  وقال 
مريـوان حمـه سـعيد مسـؤول مركز 
ميتـرو للدفـاع عـن الصحافيـين فـي 
السـليمانية لفرانس بـرس ان «هذه 
الحكومـة  علـى  للضغـط  التظاهـرة 
ضـد  العنـف  لايقـاف  الاقليـم  فـي 
الصحافيين اثنـاء تغطيتهم الاحداث 
الجاريـة فـي الاقليـم وبالاخـص في 

السليمانية واطرافها».
واضاف ان «الصحافيين يطالبون 
بتفعيـل قانـون العمـل الصحافي في 
كردستان الذي نعتقد انه قانون جيد 
ولكـن بحاجة الى التطبيـق لانه غير 

معمول به».
كتـب  لافتـات  المتظاهـرون  ورفـع 
عليهـا «لا للعنـف ضـد الصحافيـين» 
و»نطالـب الحكومـة بتطبيـق قانون 

العمل الصحافي».

كمـا عرضـوا كاميـرات مكسـورة 
وملطخـة بالدمـاء وصـورا لعناصـر 
علـى  يعتـدون  وهـم  الشـرطة 
الصحافيـين وبالاخـص قبل اسـبوع 
في السليمانية عندما اعتدت الشرطة 
تغطيتهـم  لـدى  الصحافيـين  علـى 

تظاهرة طالبية في المدينة.
وينص قانون العمل الصحافي في 
كردسـتان الـذي صادق عليـه برلمان 
كردسـتان فـي عـام 2008، علـى منع 
حبـس الصحافيـين منعا باتـا وعدم 
التغطيـات  اثنـاء  عليهـم  الاعتـداء 
حريـة  كامـل  ومنحهـم  الصحافيـة 
التصـرف ولكن حتـى الان لا يزالون 
يعانـون مـن عـدم تطبيقـه بالشـكل 

الكامل.
التـي  الانتهـاكات  اخـر  وكانـت 
اعتـداء  الصحافيـون  لهـا  تعـرض 
عناصر من الشـرطة عليهم وتكسـير 
اثنـاء تغطيـة  كاميـرات عـدد منهـم 
تظاهـرة مجموعـة مـن طلبـة مدينة 
السـليمانية، امـام مديريـة التربية، 

ضد قرار للوزارة.
وبحسـب المعلومات الواردة لمركز 
ميترو، فان مـا لا يقل عن 16 صحافيا 
تعرضـوا للعنف والاعتداء خلال هذا 

الاسبوع في محافظة السليمانية.
واعتبـر مركـز ميتـرو ان «العنـف 
ضـد الصحافيـين وصـل الـى مرحلة 

مخيفة في الاقليم».

صحافيون اكراد يتظاهرون في اقليم كردستان
 العراق احتجاجا على تعرضهم لانتهاكات

اعـادت  ب:  ف  ا   - النجـف   ■
السـلطات العراقيـة الخميـس افتتاح 
حركـة الملاحـة بشـكل كامـل فـي مطار 
النجف للرحلات الداخلية والخارجية 
بعد اغلاقة لمدة اسـبوعين اثر تهديدات 

امنية.
وقـال مدير اعـلام مجلـس محافظة 
احمد الدجيلي ان «مطار النجف سوف 
يعـاود نشـاطه الاسـبوع المقبـل بعـد 
انتفاء الظـرف الامني الطـارىء الذي 
ادى الـى اغلاقـه بأوامر مـن الحكومة 

الاتحادية.

واغلقت السـلطات العراقيـة المطار 
اثر تلقيها معلومات امنية.

واعلـن مسـؤول امريكي فـي مجال 
الشـهر  منتصـف  الارهـاب  مكافحـة 
ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة  الجـاري 
السـلطات العراقية اكتشفت ان تنظيم 
القاعـدة كان ينـوي خطـف طائـرات 
بهـدف تفجيرها بمسـاجد شـيعية في 

العراق.
وقـال هـذا المسـؤول رافضا كشـف 
هويتـه انـه يجهـل الـى اي مـدى تمت 

بلورة هذا المشروع.

واضاف «لدينا معلومات مفادها ان 
مؤامرة كهذه كان يتم الاعداد لها. ربما 
لم يكن المشـروع في مراحلـه الاخيرة، 
ولكـن المؤكد ان ثمة اناسـا يناقشـون 

هذه القضية حاليا».
وتابـع ان «العراقيين يقومون بعمل 
شـاق للتأكد من اعتقال كل الاشخاص 

المرتبطين بهذه القضية».
بـدوره، قال خالد الجشـعمي عضو 
مجلـس المحافظـة لفرانـس بـرس ان 
«القرار اعادة فتح المطار بعد اتخاذ كل 
الاجـراءات الامنية لتجنب اي محاولة 

لتنظيـم القاعـدة لتنفيـذ هجمات ضد 
المراقد باستخدام الطائرات»..

وقـال ان «رحلـة مـن شـركة طيران 
الخليج ستقلع اليوم من مطار النجف، 
وسيستقبل المطار كذلك رحلات اخرى 

يوم غد».
وانطلقت اول رحلة جوية من المطار 
الـذي افتتـح رسـميا فـي تموز/يوليو 

2008، الى السعودية.
ويقع المطار الذي اسـتخدمه الجي
ش المنحل موقعا لهبوط المروحيـات 
في عهد النظام السابق عرف باسـم «

مطار الحمزة» على بعد عشـرة كيلو
مترات جنوب شـرق النجف وتبلغ م

ساحته حوالى 11 كلم مربعا.
وشهدت السـياحة الدينية في مد
ينة النجف ازدهارا ملحوظا في الـس

مـن  نوات الاخيرة حيث يزورها اكثـر 
الـف ايرانـي يوميـا وفقـا لاتفاقية مع 
الحكومـة العراقية، بالاضافة لمئات من 

العرب والاجانب.
ويصل الـى النجف عبـر المطار 800 
شـخص يوميا غالبيتهم مـن البحرين 

وايران.

اعادة فتح مطار النجف مجددا اثر اغلاقه
لتهديدات امنية منذ اسبوعين

■ بغداد - يو بـي اي: تبدأ مفوضية الانتخابات 
في العـراق مطلع الاسـبوع المقبل عمليـة اعادة فرز 
وعـد اصـوات الناخبـين فـي العاصمـة العراقيـة، 
بغداد، في ضوء الطعون التي تقدم بها ائتلاف دولة 
القانـون، الـذي يتزعمـه رئيـس الـوزراء المنقضية 

ولايته نوري المالكي.
وقالت رئيسـة الدائـرة الانتخابية فـي مفوضية 
الانتخابـات حمديـة الحسـيني للصحافيـين امـس 
«ان عمليـة العد والفرز اليدوي، التي يتوقع ان تبدأ 
السـبت المقبل، ستشـمل 11300 محطة انتخابية في 

مختلف انحاء العاصمة العراقية».
واضافـت ان «المفوضيـة اتخـذت تدابيـر مهمـة 
لضمـان اجراء عمليـة العـد والفرز اليدوي بشـكل 
صحيـح وباشـراف مراقبـي الكيانـات السياسـية 

ومراقبين دوليين».

 وشـددت علـى ان مفوضيـة الانتخابات تسـعى 
لتهيئـة جميـع المسـتلزمات الضرورية للقيـام بهذه 
العملية بالشكل الصحيح والقانوني والمهني تنفيذا 

لقرارالهيئة القضائية.
وكانـت الهيئـة القضائية في المفوضية المسـتقلة 
للانتخابـات قـد وافقـت علـى طلـب ائتـلاف دولـة 
القانون الذي يتزعمـه رئيس الوزراء نوري المالكي 

باعادة عد وفرزالاصوات في بغداد.
وكانت نتائج الانتخابات التشريعية التي اعلنت 
فـي 26 الشـهر الماضي اظهـرت فوز ائتـلاف القائمة 
العراقيـة الـذي يتزعمـه رئيـس الـوزراء الاسـبق 
اياد عـلاوي بالمرتبة الاولى 91 مقعـداً برلمانيا، تلاه 
ائتـلاف دولـة القانـون الـذي يتزعمـه المالكـي 89 
مقعـداً، ثم جـاء الائتلاف الوطني العراقـي ثالثا 70 

مقعداً والتحالف الكردستاني رابعا 44 مقعداً.

■ بغداد - يو بي اي: أصيب خمسـة أشـخاص، 
بينهـم ضابـط عراقـي برتبـة عقيـد فـي الشـرطة، 
بانفجـار عبوتـين ناسـفتين فـي حادثـين منفصلين 
فـي بغـداد، بينما تعـرض رتل عسـكري امريكي في 
محافظـة ديالـى لانفجـار عبـوة ناسـفة اسـفر عن 

أعطاب احدى عرباته صباح امس الخميس.
وبحسـب مصـدر فـي الشـرطة العراقيـة، فـإن 
«عبـوة ناسـفة لاصقة انفجرت بسـيارة مدنية لدى 
سـيرها على الجسـر ذي الطابقين في طرفه القريب 
من منطقة الدورة جنوب بغداد ما اسـفر عن اصابة 
العقيـد جبـار عبدالرزاق مسـؤول حمايـة منظومة 
كهربـاء المنطقة الغربية وشـخص آخـر كان برفقته 

بجروح نقلا على اثرها الى المستشفى».
وفي حـادث آخر، أصيـب ثلاثة مدنيـين بجروح 
بانفجار عبوة ناسفة بالقرب من تقاطع قطر الندى، 

في منطقة السيدية جنوب غرب بغداد.
وفـي محافظة ديالى شـمال شـرق بغـداد، أعلن 
مصـدر أمنـي عن انفجـار عبوة ناسـفة أثنـاء مرور 
رتـل للجيش الامريكي على الطريق العام في منطقة 
الاسـود الواقعـة بـين قضـاء الخالص وبـين مدينة 
بعقوبـة مركز المحافظة، مـا ادى الـى اعطاب احدى 
عجلاتـه مـن دون معرفة حجم الخسـائر البشـرية 
بسبب الطوق الامني الذي فرضته القوات الامريكية 

حول مكان الحادث. 

إعادة فرز الاصوات في بغداد
تبدأ مطلع الاسبوع المقبل

5 جرحى بينهم ضابط برتبة عقيد
وإعطاب  سيارة عسكرية امريكية

في 3 حوادث هجمات ببغداد وديالى

■ واشـنطن - يو بـي اي: بـرأت محكمة عسـكرية امريكية 
امـس الخميـس، واحـداً من ثلاثـة عناصـر من مشـاة البحرية 
الامريكيـة «المارينـز»، متهمـين بتعذيـب سـجين عراقـي، أثناء 
اعتقاله في سـجن يديره الجيش الامريكي بالعراق، للاشـتباه 
بأنـه العقل المدبـر لعملية قتل وحـرق أربعة مقاولـين امريكيين 

بمدينة الفلوجة عام 2004.
ونقلـت شـبكة «سـي أن أن» الإخبارية الامريكيـة عن ناطق 
باسم الجيش الامريكي قوله ان المحكمة التي أُقيمت داخل قاعدة 
تابعـة للبحريـة الامريكية في العراق، خلصـت إلى أن الجندي 
خوليـو أورتيز «غير مذنب» في جميـع الاتهامات الموجهة إليه، 
من جانب العراقي أحمد هاشـم عبيد، الذي أدلى بشهادته أمام 

المحكمة في وقت سابق الأربعاء.
وكان عبيـد قال، خلال إدلائه بإفادتـه أمام المحكمة، إن عدداً 
مـن حـراس المعتقـل التابـع للبحريـة الامريكية، قامـوا بتقييد 
يديه، ووضعوا عصابة سـوداء على عينيه، ثم قاموا بالاعتداء 
عليـه بالضـرب والتنكيل، ولـم يتوقفـوا إلاّ بعدما اسـتعطفهم 
لوقـف تعذيبـه. ونظـرت المحكمـة فـي اتهامـات بالتعذيب إلى 

أورتيـز، بالاشـتراك مـع جنديـين آخرين همـا جوناثـان كيفي 
وماثيـو ماكابـي، في أعقاب قتـل المقاولين الامريكيـين، وتعليق 

جثثهم على جسر عند مدخل الفلوجة. 
وفـي كانـون الثاني/ينايـر الماضي، قـررت محكمـة امريكية 
انـه ليـس مـن اختصاصهـا النظـر في الدعـوى، وقضـت بنقل 
اثنين من المتهمين إلى العراق، لسـماع الدعوى في معسـكر تابع 
للقوات الامريكية هناك، بهـدف إتاحة الفرصة لمواجهة المتهمين 

بالمدعي. 
وألزمت المحكمة بنقل أورتيز وكيفي إلى معسـكر «فيكتوري» 
بينهـا  متعـددة  بتهـم  للمحاكمـة  لإخضاعهمـا  العـراق،  فـي 
«الاعتـداء» و»خـرق الواجـب» و»تهديد تحقيق عسـكري» في 
حين وافقت على تشـكيل محكمة عسكرية خاصة لسماع دعوى 

الجندي الثالث المتهم في القضية عينها.
وقـد أثارت القضية كثيراً من الجـدل داخل الولايات المتحدة 
حيث رفض البعض أن يسمع القضاء دعوى رفعها متهم يشتبه 
بأنـه علـى صلـة بتنظيمـات إرهابيـة ضـد جنـود فـي الجيش 

الامريكي. 

تبرئة جندي امريكي متهم بتعذيب سجين عراقي 

حظر التجوال في الفلوجة العراقية 
وإجراء حملات تفتيش بحثا عن مطلوبين 

■ الفلوجــة ـ  د ب أ: ذكــر شــهود عيان أن القــوات الأمنية العراقية 
فرضــت منذ وقــت مبكر صبــاح امس الخميــس حظر تجــوال، حيث 
شــرعت قــوات الأمن التي انتشــرت بصــورة مكثفة في الشــوارع في 
إجراء عمليــات تفتيش في أرجاء مدينة الفلوجة (60 كلم غرب بغداد) 

بحثا عن مطلوبين. 
وأوضــح الشــهود أن مئات الأشــخاص اضطــروا إلــى البقاء في 
منازلهــم وعدم الانتظام في الدوام في المــدارس والجامعات والدوائر 

الحكومية.

لندن ـ «القدس العربي»:

كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية ان 
الرئيس العراقي الراحل صدام حسـين رفض عرضا 
إسـرائيليا بتخفيـف عقوبـة الاعـدام ضـده شـرط 

تخليه عن الدفاع عن القضية الفلسطينية.
وقـال بديع عارف أحـد اعضاء فريـق الدفاع عن 
الرئيس العراقي صدام حسـين في حديث للصحيفة 
أنـا أول محـام  العبريـة أجـري فـي الأردن» كنـت 
اختارتني عائلـة صدام على رأس فريـق الدفاع عن 
الرئيـس الراحـل ، وكنـت وقتهـا في ألمانيـا بغرض 

العلاج».

وأضاف»جاء شـخص لزيارتي ، ويبدو أنه عرف 
انني من فريق الدفاع عن صدام من خلال ظهوري في 
عدة لقـاءات تلفزيونية ، وقال لي أعـرف أنك تدافع 

عن السيد طارق عزيز والرئيس صدام حسين».
وتابـع « وعـرض علـيّ هـذا الشـخص أن تتـم 
استضافتي في إسـرائيل ، الا انني استهزأت بكلامه 
ورفضته بشدة ، الا أنه طلب مني عندما التقي بصدام 
حسـين أن أطلب منه التخلـي عن الدفاع عن القضية 
الفلسـطينية مقابـل ان يتم تخفيـف العقوبة عنه». 
ومضى عـارف بالقول «عندما ذهبـت للقاء الرئيس 
أخبرته بما قاله الرجل الإسـرائيلي ، فاستهزأ وقال 

لي إن فلسطين ستظل في أم عيني» .

وتوجه عـارف بالقول إلى الشـعب الإسـرائيلي 
بالقـول «إذا كنتـم عانيتم من القتـل والذبح من قبل 
النازيـين فحكومتكـم الآن تقوم بذبح الفلسـطينيين 
هـل يقبل الشـعب الإسـرائيلي ذلـك ، قادة الشـعب 
الإسـرائيلي هم عنصريون مثلمـا كان القادة الألمان 

عنصريين ضد اليهود».
وكانت قـوات الاحتلال الأمريكـي اعتقلت صدام 
حسين في 13 كانون الأول/ ديسمبرعام 2003 عندما 
كان مختفيـا في مزرعـة تقع في بلدة الـدور القريبة 
من مدينة تكريت شمال غرب بغداد مسقط رأسه، ثم 
أُعدم في 30 كانون الاول/ ديسـمبر عام 2006 شـنقا 

في أحد سجون بغداد.

«يديعوت احرونوت»: صدام رفض عرضا إسرائيليا لتخفيف عقوبته  

بديع عارف
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غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

حـذر ابو عماد الرفاعي ممثل حركة الجهاد الاسـلامي في لبنان 
امس من محاولات امريكية وصفها بـ «الخبيثة» تهدف الى تعطيل 
حق العـودة للاجئين الفلسـطينيين من خلال الضغـط على بعض 

الاطراف العربية لتنفيذ مخطط التوطين وخاصة في لبنان.
واكد الرفاعي في تصريح تلقت «القدس العربي» نسخة منه ان 
المخطط الامريكي يهدف الى «رفع الحرج السياسـي والاخلاقي عن 

كاهل الكيان الصهيوني».
واشـار الـى ان قضية اللاجئين الفلسـطينيين من اهـم القضايا 
فـي الصـراع العربي الاسـرائيلي، لافتا الـى ان محـاولات الادارة 
الامريكيـة فـي سـن قوانين عبـر الكونغرس لشـطب حـق العودة 
وانهـاء دور الامم المتحـدة من خـلال تعليق الخدمـات او تقليصها 

بشـكل مسـتمر او بمحاولـة خنـق الفلسـطينيين من خـلال زيادة 
العبء عليهم لدفعهم الى الهجرة الطوعية «باءت بالفشل».

واكد انه بعد فشـل هذه السياسـة جـاء الرئيس بـاراك اوباما 
بحل يهـدف الى الضغـط على الـدول العربية لـ «تمويل مشـاريع 

التوطين من قبل دول تمتلك القدرة المادية والنفطية».
واوضـح الرفاعـي ان ما يجري فـي القدس من عمليـات تهويد 
وطـرد للمقدسـيين «يأتي في اطار تشـديد الضغوط على الشـعب 
الفلسـطيني ولدفع القيادات الفلسطينية والعربية للتنازل خطوة 
وراء خطـوة»، وشـدد علـى ان الفلسـطينيين لا يمكـن ان يقبلـوا 
بشطب حق العودة، مشددا على التمسك بـ «خيار المقاومة لمجابهة 
هذه المشـاريع بالتعاون مع الاطراف اللبنانيـة الممانعة والرافضة 

لفكرة التوطين».
ودعا الرفاعي الى وحدة الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي 
للعمل بشـكل جماعي لـ «فضح مشاريع التوطين والخروج بموقف 
فلسطيني موحد للجامعة العربية لتعلن موقفها الواضح والصريح 

في مجابهة هذا المشروع».

ممثل الجهاد الاسلامي في لبنان يحذر 
من ضغوط امريكية لاسقاط حق العودة

غزة ـ «القدس العربي» 

 من اشرف الهور:
شـرع كل من احمد صباح الاسير الفلسطيني الذي 
ابعدتـه سـلطات الاحتلال فـور خروجـه الاربعاء من 
السـجن الى قطاع غزة بعيدا عن عائلته في المقيمة في 
الضفة الغربية، وصابر البيـاري الذي ابعد من مدينة 
يافـا المقيم بها منذ 15 عاما، فـي الاعتصام داخل خيمة 
امام معبر «ايريز» الاسـرائيلي لحين السـماح لهما في 

العودة الى عائلاتهما.
وقال الاسـير صباح الذي ابعدته اسـرائيل بعد ان 
امضى تسع سنوات في سـجونها فور وصوله القطاع 
انه سـيبقى في خيمة اعتصام لحين عودته الى منطقة 
سكن عائلته في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.

والاسير صباح هو اول اسير فلسطيني يسري عليه 
القانون الاسـرائيلي الذي بدأ تطبيقه نهاية الاسـبوع 
المنصـرم والقاضـي بابعـاد نحـو 70 الـف فلسـطيني 
مـن الضفـة الى غـزة والخـارج، تدعي اسـرائيل انهم 

مقيمون بشكل غير قانوني.
وقال صبـاح في مؤتمر صحافي عقـده فور دخوله 
الـى القطـاع قسـرا «بصفتـي اول اسـير يتـم ابعـاده 
فسـاقيم فـي خيمة الاعتصـام حتى عودتـي الى اهلي 

وزوجتي في طولكرم».
وتشـير المعلومـات الـى ان عائلـة صبـاح انتقلـت 
صبـاح اول امس من منطقة سـكناها فـي طولكرم الى 
حاجـز مدينـة الخليل جنوب الضفة لاسـتقباله لحظة 

خروجه من المعتقل.
وصبـاح عاد الـى الاراضي الفلسـطينية عند قدوم 
السـلطة في العام 1994، وعمل لوقـت وجيز في قطاع 

غزة، قبل ان ينتقل الى العمل في الضفة الغربية.
ولفـت الاسـير صباح الـى انـه تفاجأ بالقـرار بعد 
خروجه من السـجن، وان سـلطات السجون ساومته 

بين القبول بالقرار او البقاء في السجن.
وحذر من ان سلطات الاحتلال جادة في قرار الابعاد 
عن الضفة، وان الخطوة «ليست مجرد مناورة»، واكد 
الاسـير المبعـد ان قـرار ابعـاده «غير قانونـي»، ودعا 
السـلطة الفلسطينية الى التصدي للقرار الاسرائيلي، 
وقـال ان الفعـل الاسـرائيلي «يحتـاج الـى رد بنفـس 

المستوى».
اعـادت  بسـاعات  صبـاح  الاسـير  ابعـاد  وعقـب 
السلطات الاسرائيلية الشاب البياري، الذي كان يقيم 

اقاما في خيمة اعتصام قرب حاجز «ايريز» لحين عودتهما لاسرتيهما  
اسرائيل تبعد اسيرا من الضفة الغربية الى قطاع غزة

وشابا متزوجا من عربية في يافا ضمن مخطط التهجير القسري

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

قـال اسـماعيل هنيـة رئيـس الحكومـة 
المقالـة التي تديرها حركـة حماس في غزة 
امـس ان حكومتـه قـررت اعفـاء السـكان 
مـن ضريبة الحـرف للعام المنصـرم والتي 

شرعت في فرضها مؤخرا. 
وقال هنية خلال افتتاحه شـارع النصر 
بمدينـة غـزة الـذي جـرى تعبيـده مؤخرا 
اعفـاء  قررنـا  العمـل  لقواعـد  «تشـجيعا 
المواطن فـي قطاع غزة مـن ضريبة الحرف 

لعـام 2009 علـى ان تدفـع ضريبـة العـام 
.«2010

الى ذلك، قـرر هنية اعفاء السـكان غير 
القادرين من دفع رسوم التأمين الصحي.

ودافـع هنية عـن قرار المجالـس المحلية 
الاخير بفرض رسـوم على الحرف، والذي 

أثار تذمر المواطنين.
واشـار الى ان «الضجيـج حول ضريبة 
الحـرف من قبـل بلدية غزة ليـس بدعا من 
المجلس البلـدي الحالي بل معمـول به منذ 

عقود من الزمن».
وقـال موجهـا حديثه للمجلـس البلدي 
فـي مدينـة غزة كبرى مـدن القطـاع «دعوا 
تلتفتـوا  ولا  عنكـم،  تتحـدث  اعمالكـم 

كثيـرا للاصـوات المغرضـة التـي تحـاول 
اعادتنـا للـوراء لعهـد الفوضـى والفسـاد 

والمحسوبية».
الـى ذلك، اشـار هنيـة الـى ان حكومته 
برغـم الحصـار «لـم تسـقط مـن اجندتهـا 
اعادة ترميم البنيـة التحتية لقطاع غزة»، 
واعلن في ذات الوقت عن البدء في المرحلة 
الثانيـة مـن ترميـم شـارع النصـر لحـين 

اكتماله للنهاية.
وذكر هنية ان افتتاح الشارع يعد «ابلغ 
رد على حملة الاشاعات المغرضة من الذين 
ما زالوا يفكرون بكيفية اسقاط الحكومة»، 
مؤكـدا ان حكومتـه «علـى بوابـات نصـر 

قادم».

هنية يعفي سكان غزة من ضريبة الحرف للعام 2009

■ تـل ابيـب ـ يـو بـي اي: اكـد الرئيـس الامريكـي فـي رسـالة 
بعثهـا الى رئيس مجلس رؤسـاء المنظمات اليهوديـة في الولايات 
المتحدة المحامي الن سـولو ان بلاده مصرة على مساعدة اسرائيل 
والفلسطينيين على التوصل الى سلام لكنها تعي انه ليس بالامكان 

فرض السلام من الخارج. 
ونقلـت صحيفة «هارتس» امـس الخميس عن اوبامـا قوله في 
الرسـالة «انني ملتزم بشـكل عميـق بتنفيذ دور الولايـات المتحدة 
فـي تحقيق السـلام لكني اعترف بانه من اجل تحقيق سـلام ثابت 
لا يمكن فرض السلام من الخارج، وانما على الزعماء التوصل اليه 
بينهم وبين انفسـهم بواسـطة مفاوضات مباشـرة واتخاذ قرارات 

صعبة والتوصل الى تسويات».
واضـاف «اننا مصرون على مسـاعدتهم خصوصـا لان الجمود 
لا يخـدم مصالـح اسـرائيل ولا مصالـح الفلسـطينيين ولا مصالح 

الولايات المتحدة». 

وقال اوباما ان «رؤساء امريكا امنوا طوال اكثر من 60 عاما بان 
دفع السـلام بين العرب واسـرائيل هو مصلحة امن قومي بالنسبة 
للولايـات المتحـدة».  وشـدد الرئيـس الامريكـي علـى انـه «لدينا 
علاقـات مميزة مع اسـرائيل وهذه لن تتغيـر، ودولتانا مرتبطتان 

معا بفضل القيم المشتركة والعلاقات العميقة والمصالح المتبادلة».
واضاف ان «الكثير من القوى التي تهدد اسرائيل تهدد الولايات 
المتحـدة ايضا وعلينـا بذل جهود لضمان السـلام والاسـتقرار في 
الشـرق الاوسـط، وحلفنـا مع اسـرائيل يخـدم مصالحنـا الامنية 
القومية». وكتب اوباما انه «فيما نحن نواصل التطلع الى اتفاقيات 
سـلام دائمة بين اسـرائيل والفلسطينيين وجارات اسـرائيل فانه 
على جميع الاطراف ان تدرك ان التزامنا بامن اسـرائيل ليس قابلا 
للتزعـزع ولـن يفرق بيننـا اي خلاف، وسـتكون هنـاك اختلافات 
بيننـا لكن حتى عندما يحدث هذا سـنعمل على تسـويتها كحليفين 

قريبين». 

اوباما يؤكد في رسالة الى رئيس المنظمات اليهودية 
الامريكية انه يعي عدم امكانية فرض السلام على اسرائيل

■ تل ابيب ـ يو بي آي: اتسـعت فضيحة 
الفسـاد الكبرى في اسـرائيل المعروفة باسم 
«قضيـة هوليلانـد»، بعـد اعتقـال الرئيـس 
السـابق لاكبر بنك اسـرائيلي ومدير «دائرة 
اراضـي اسـرائيل» للاشـتباه برشـى فيمـا 
الـوزراء  رئيـس  صحافـي  تحقيـق  وضـع 
دائـرة  فـي  نتنياهـو  بنيامـين  الاسـرائيلي 

الشبهات.
وقالـت صحيفـة «يديعـوت احرونوت» 
امـس الخميـس انهـا ستنشـر غـدا تحقيقـا 
صحافيا يفيد بان نتنياهو تدخل في قرارات 
تتعلـق بزبائـن محاميـه دافيـد شـيمرون، 
الـذي فوضـه نتنياهـو بصياغـة «الاصلاح 
العقـاري»، فيمـا شـدد نتنياهو وشـيمرون 
فـي تعقيبهمـا علـى التحقيـق علـى ان «كل 
شيء نظيف».  ويكشف التحقيق الصحافي 
عـن العلاقة بـين نتنياهو وشـيمرون، الذي 
بـادر الـى الاصلاحات التـي اقرتهـا حكومة 
نتنياهـو مؤخرا فـي مجـال الاراضي وصاغ 
افكارها ويعمل في مجال تمثيل مقاولي بناء 

واصحاب رؤوس اموال.
هـو  شـيمرون  فـان  للصحيفـة،  ووفقـا 
محامـي نتنياهـو وحافـظ اسـراره ويمثـل 
عائلتـه فـي شـؤون مختلفـة، وهـو الـذي 
وضـع الافكار الرئيسـية في خطـة الاصلاح 

بشـأن اسـتخدام الاراضـي لغـرض البنـاء 
وبين هـذه الافـكار اضعـاف لجـان التنظيم 
والبناء التابعة لوزارة الداخلية والمسؤولة 
عن اقرار مشـاريع البناء في اسرائيل مقابل 
تقويـة مكانة لجان التنظيـم والبناء المحلية 

التابعة للسلطات المحلية. 
وقالـت الصحيفـة ان نتنياهو مطلع على 
الاقل على قسـم من المشاريع التي يعتني بها 
شـيمرون وحتى انـه كان ضالعا في الماضي 
في قـرارات بشـأن هـذه المشـاريع رغـم ان 

الحديث يدور عن زبائن شيمرون. 
وفي رده على سؤال بشأن سبب اختياره 
شـيمرون لصياغة الاصلاح العقاري، اجاب 
نتنياهو «بفضل معرفته التفصيلية للعقبات 

البيروقراطية في اجهزة التنظيم والبناء».
لكن التحقيـق الصحافي يكشـف صورة 
يمثـل  الـذي  شـيمرون  ان  وهـي  مختلفـة، 
مقاولـين واصحـاب رؤوس امـوال يحـاول 
منذ سـنوات دفع مخططـات عقاريـة كبيرة 
في سـلطات التنظيم والبناء ومن شأن هذه 
المخططـات ان تدخـل لزبائنـه مبالـغ طائلة 

للغاية. 
واضافـت الصحيفـة ان الحديـث يـدور 
عـن مخططـات بناء تثيـر معارضة واسـعة 
بين المسـؤولين الحكوميين المهنيين والسكان 

ولهذا السبب لا تتم المصادقة عليها. 
الاصـلاح  بـأن  نتنياهـو  مكتـب  وعقـب 
العقـاري يضمـن الحفـاظ علـى نظافـة اليد 
وان نتنياهـو يقـود هذا الاصـلاح «من اجل 
محاربة الفسـاد». ورغم ذلـك الا ان نتنياهو 
اعلـن امس عـن عزمه ادخـال تعديلات على 
الاصلاح «بهدف زيـادة الحفاظ على الادارة 

العامة السليمة».
وشـدد مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي 
علـى عدم وجـود علاقـة بين نشـر التحقيق 
الصحافي في «يديعوت احرونوت» والبيان 
المفاجئ الصادر امـس حول تعديل الاصلاح 
العقاري وان «رئيـس الحكومة اجرى خلال 
الشهور الاخيرة محادثات ومداولات كثيرة 

حول الموضوع». 
واضاف مكتـب نتنياهو انـه «على ضوء 
قضيـة  (فـي  الاخيـرة  الشـرطة  تحقيقـات 
«هوليلاند») التي حظيت بصدى عام واسع 
طلـب (نتنياهـو) مـن وزير العـدل (يعقوب 
نئمـان) التدقيق مرة اخـرى اجهزة الحفاظ 
علـى نظافة اليد في مشـروع القانون (حول 
الاصلاح العقاري) وتوسـيع وتحسـينه في 

حال اقتضت الحاجة لذلك». 
وفـي هـذه الاثنـاء، اتسـعت تحقيقـات 
الشـرطة فـي قضيـة الفسـاد «هوليلانـد»، 

التـي تم خلالهـا اعتقال اصحـاب اراض في 
منطقـة «هوليلاند» في جنوب غرب القدس، 
ومقاولين شـاركوا في بناء المشروع السكني 
بشبهة دفع رشاوى لمسؤولين كبار في بلدية 
القدس بينهم رئيس الوزراء السـابق ايهود 
اولمـرت، الـذي شـغل منصـب رئيـس بلدية 
اوري  السـابق  البلديـة  ورئيـس  القـدس 
لوبليانسـكي، الـذي تم اعتقالـه وتحويلـه 

لاحقا الى الاعتقال المنزلي.
واعتقلت الشرطة الاسرائيلية امس داني 
دانكنر، الرئيس السـابق لبنـك «هبوعليم» 
(العمـال)، والـذي ينتمـي الـى واحـدة من 
اكثـر العائـلات ثـراء فـي اسـرائيل، كما تم 
اعتقال المدير العام السابق لـ»دائرة اراضي 
اسـرائيل» يعقـوب افراتـي، والذي يشـغل 
اليـوم منصـب رئيـس مجلس ادارة سـلطة 

القطارات الاسرائيلية.
تلقـى  افراتـي  بـان  الشـرطة  وتشـتبه 
رشـى من دانكنـر بمبالغ وصلـت الى ملايين 
الشـواقل من اجل تغيير غايـة اراض تملكها 
عائلـة دانكنـر فـي بلـدة عتليـت، الواقعـة 
جنـوب مدينة حيفـا، وفي مدينـة ايلات في 

جنوب اسرائيل. 
ووفقا للشـبهات، فـان افراتي عمل خلال 
توليـه منصـب مديـر عـام «دائـرة اراضـي 

اسـرائيل» بـين الاعـوام 2001 و2008 علـى 
تغيير غايـة الاراضي التابعة لشـركة الملح، 
التـي تملكهـا عائلـة دانكنـر وتحويلهـا الى 
اراض للبناء ما ادى الى ارتفاع ثمنها بشـكل 

كبير للغاية. 
ووفقـا للتقاريـر، التي نشـرتها الصحف 
الاسـرائيلية امـس، فـان الكشـف عـن هذه 
القضيـة تم فـي اطـار التحقيـق فـي قضيـة 
بـان  الشـبهات  اطـار  وفـي  «هوليلانـد» 
المقاولـين في المشـروع السـكني «هوليلاند» 
هيلـل تشـيرني وافيغدور كيلنر دفعا رشـى 
لافراتي. كما تدل الشـبهات الى ان تشـيرني 
وكيلنر وكذلك دانكنر دفعوا الرشـى لافراتي 
عبر الوسـيط الحريدي (اي المتشـدد دينيا) 
دفـع  الاولـين  المقاولـين  وان  رابـين،  مائيـر 
الرشـى لافراتي عبر وسـيط اخر اصبح بعد 

الكشف عن القضية «شاهد ملك». 
علـى  السـيطرة  اسـهم  مالكـة  ان  يذكـر 
بنك «هبوعليم»، شـيري اريسـون، اطاحت 
بدانكنر من منصبـه كرئيس للبنك في نهاية 
العام الماضي من دون توضيح اسـباب ذلك، 
لكـن تقاريـر نشـرتها الصحـف الاقتصادية 
اشـارت الـى تعيـين دانكنر لتسـيون كينان 
مديرا عاما للبنك بصورة تتنافى مع الانظمة 

المتبعة.

اتساع فضيحة الفساد «هوليلاند» ونتنياهو في دائرة الشبهات

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكد حنا عميرة عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمـة التحرير الفلسـطينية لـ»القدس 
العربي» الخميس بان المبعوث الامريكي 
جـورج ميتشـل جـاء للمنطقـة لممارسـة 
الفلسـطينية  القيـادة  علـى  الضغـوط 
للقبـول بالمفاوضـات غيـر المباشـرة مع 
اسرائيل في ظل اصرارها على عدم وقف 

الاستيطان وخاصة في القدس.
ومـن المقـرر ان يلتقي ميتشـل مسـاء 
الفلسـطيني  بالرئيـس  الجمعـة  اليـوم 
محمـود عبـاس بهـدف اعـادة الجانبين 
الفلسطيني والاسرائيلي الى المفاوضات 
غيـر المباشـرة التـي وافقت عليهـا لجنة 

المتابعة العربية قبل اسابيع.
وحـول ما يحمله ميتشـل فـي جعبته 
لعبـاس قال عميـرة لـ»القـدس العربي» 
«الموقـف ما يـزال على مـا هو عليـه» في 
اشـارة الى الموقف الاسـرائيلي الرافض 
لوقف الاستيطان في القدس، منوها الى 
ان القيادة الفلسطينية بانتظار الاجوبة 
الاسـرائيلية حول المطالب الفلسـطينية 
المطالبة بوقـف الاسـتيطان وخاصة في 

القدس قبل العودة للمفاوضات.
وحذر عميرة من اقدام واشـنطن على 
ممارسـة الضغـوط علـى الفلسـطينيين 
للعـودة للمفاوضـات رغـم عـدم التـزام 
وقـال  الاسـتيطان،  بوقـف  اسـرائيل 
الادارة  ان  «يبـدو  العربـي»  لـ»القـدس 
الامريكيـة تحـاول الآن ممارسـة بعـض 
الفلسـطيني،  الجانـب  علـى  الضغـوط 
وذلـك اذا ما اخذنـا الموقف الاسـرائيلي 

المعلن الخميس بعين الاعتبار».
سـتريت  «وول  صحيفـة  وذكـرت 
جورنال الأمريكية» الاربعاء أن نتنياهو 
أبلـغ الرئيـس الأمريكـي بـاراك اوبامـا 
رفضه تجميد الاسـتيطان شرقي القدس 
المحتلـة، لكنه وافـق على اتخـاذ حوالي 
12 خطـوة أخرى من شـأنها دفـع عملية 
التسـوية منها اطلاق سراح اسرى ورفع 
حواجـز عسـكرية تقطع اوصـال الضفة 
الغربيـة وغيرها من الخطوات لتسـهيل 

الحياة اليومية للفلسطينيين.
العربـي»  لـ»القـدس  عميـرة  وقـال 
عـن  تراجعـت  واشـنطن  ان  «يبـدو 
ضـرورة وقف الاسـتيطان فـي القدس» 
امـام التعنت الاسـرائيلي «وتسـير الان 
باتجـاه ممارسـة بعـض الضغـوط على 
الجانب الفلسطيني»، مشددا على انه «لا 
يوجـد اي جديد لغاية الان» وان الجانب 
الفلسـطيني بانتظار الاجوبـة الامريكية 
وخاصـة  الفلسـطينية  الاسـئلة  علـى 

المتعلقة بضرورة وقف الاستيطان.
يحملـه  مـا  ان  علـى  عميـرة  وشـدد 
ميتشـل فـي زيارتـه الحاليـة للمنطقـة 
ضغـوط علـى الجانـب الفلسـطيني من 
اجـل العودة للمفاوضات غير المباشـرة 
رغـم رفض اسـرائيل وقف الاسـتيطان 
في القـدس، وقال لـ»القـدس العربي»: 
يحمـل  لا  ميتشـل  بـان  توقعاتـي  «انـا 
سـوى الضغوط لممارستها على الجانب 

الفلسطيني».
وكانـت السـلطة الفلسـطينية أكدت 
أنها لن تبدأ أي مفاوضات قبل أن توقف 
إسـرائيل أعمال البناء في المسـتوطنات 
فـي الضفـة الغربيـة والقـدس المحتلـة 

بشكل كامل.
«هآرتـس»  صحيفـة  وافـادت 
ان  الخميـس  عددهـا  فـي  الاسـرائيلية 
اسـرائيل والولايـات المتحـدة تجريان 
اتصالات سـرية ترمي الى بلورة صيغة 
متفق عليها تسـمح بجسر الخلافات بين 
البلدين، فيما يتعلق باستئناف العملية 

السياسية مع السلطة الفلسطينية.
واضافت الصحيفة نقلا عن مسـؤول 
كبيـر فـي الادارة الامريكيـة ان رئيـس 
قسم الشرق الاوسط في البيت الابيض 
اسـرائيل  الـى  وصـل  شـابيرو  دان 
الاربعاء يرافقه الدبلوماسي ديفيد هيل 
الذي يعمل نائـب المبعوث الامريكي الى 

المنطقة جورج ميتشل.
واجرى المسـؤولان الامريكيـان فور 
وصولهمـا مباحثات حثيثـة مع مبعوث 
للعمليـة  الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس 
مولخـو،  يتسـحاق  المحامـي  السـلمية 
والمستشـار السياسـي لرئيس الوزراء 
وستسـتمر  دريمـر،  رون  نتنياهـو، 

المباحثات بين الجانبين.
الادارة  ان  الصحيفـة  واشـارت 
الـوزراء  رئيـس  ومكتـب  الامريكيـة 
الاسـرائيلي ابقيـا هـذه الزيارة سـرية 
ولـم يتـم الاعـلان عنهـا، وذلـك بهـدف 
اعطـاء المباحثات امكانيـة للتوصل الى 
حلـول حول كافـة المواضيع التي سـبق 
وسـلمها الرئيس الامريكي باراك اوباما 
الى نتنياهو في واشـنطن قبل ما يقارب 
الشـهر والتـي كان ابرزهـا الاعـلان عن 
وقف البنـاء في القدس الشـرقة لاربعة 
اشهر على الاقل، وكذلك فتح المؤسسات 
المقدسـية التي سـبق واغلقها الاحتلال، 
كذلك الانسحاب من مناطق الف التي تم 

اعادة احتلالها عام 2002 .
واضافت نقلا عن مسؤول اسرائيلي 
كبيـر فان اسـرائيل سـتحاول من خلال 
هـذه المفاوضـات ايجـاد السـبل التـي 
الاسـرائيلية  المفاوضـات  بـدء  تكفـل 
الفلسـطينية، بحيـث اكـد ان الحكومـة 
الاسـرائيلية سـوف تمتنع عـن الالتزام 
بتسـليم رد مكتـوب لـلادارة الامريكية 
علـى هذه المطالـب، كذلك لـن تُقدم على 
الالتـزام اللفظي امـام الادارة الامريكية 
خاصـة فـي موضـوع وقـف البنـاء في 
القدس الشـرقية والاتجاه الاسـرائيلي 
يسـير نحـو وقـف البنـاء فـي الأحيـاء 
مـع  الشـرقية  القـدس  داخـل  العربيـة 
الابقاء على عمليات البناء داخل الأحياء 
اليهودية والتي تقع داخل حدود القدس 
التـي احتلت عـام 67 مع التأكيـد انه لن 
يتم طرح عطاءات جديـدة للبناء داخل 

هذه الأحياء. 
ولا بـد مـن الذكـر ان صحيفـة «وول 
اسـتريت» الامريكية نشرت الاربعاء ان 
نتنياهو اعطى ردودا للرئيس الامريكي 
والتـي تتمثـل برفـض اسـرائيل اعلان 
تجميد الاستيطان في القدس الشرقية، 
فـي الوقـت الـذي اكـد مكتـب نتنياهـو  

صباح الخميس صحة الخبر.
وقالـت مصـادر إسـرائيلية إن موفد 
الأوسـط  للشـرق  السـلام  محادثـات 
إلـى  الخميـس  وصـل  ميتشـل  جـورج 

إسرائيل للقاء نتنياهو.
أن  الإسـرائيلية،  المصـادر  وذكـرت 

الزيـارة جـاءت بعد حـدوث تطـورات 
موفـدا  أجراهـا  التـي  المباحثـات  فـي 
الرئيس الأمريكي للشـرق الأوسـط، مع 

مستشاري نتنياهو.
ومن المقرر أن يجتمع ميتشـل مسـاء 
اليـوم الجمعـة مـع عبـاس فـي  مدينـة 
للمفاوضـات  العـودة  بهـدف  اللـه  رام 
غير المباشـرة بين الجانبين الاسـرائيلي 

والفلسطيني.
وكان عبـاس قـد تسـلم رسـالة مـن 
أكـد  الاربعـاء  مسـاء  أوبامـا  الرئيـس 
وبحـل  السـلام  بعمليـة  التزامـه  فيهـا 
الدولتين، واسـتمرار الجهـود الأميركية 
لدفع عملية السـلام. وقال رئيس دائرة 
شـؤون المفاوضات في منظمـة التحرير 
الفلسـطينية الدكتـور صائـب عريقات 
الخميس ان المبعـوث الأمريكي الخاص 
إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل جاء 
للمنطقة في مسـعى لإطـلاق المفاوضات 
غير المباشـرة بين الطرفين الإسـرائيلي 

والفلسطيني.
وأكد عريقات أن الطرف الفلسـطيني 
قبل مبـدأ المحادثات غير المباشـرة وانه 
يتحدث من خلالها مع الجانب الأمريكي 
علـى أمل الوصول إلى حل حول الحدود 
خلال أربعة أشـهر. وأشـار إلى انه اخذ 

موافقة عربية على ذلك.
وأكد عريقـات ان الرئيـس الأمريكي 
فـي  بالاسـتمرار  تعهـد  اوبامـا  بـاراك 
دفـع عملية السـلام حتى اقامـة دولتين 

فلسطينية وإسرائيل .
وقال عريقات في تصريحات للاذاعة 
الفلسـطينية الرسمية الخميس «أن هذا 
الالتزام جاء في رسـالة بعث بها اوباما 
للرئيـس محمود عباس مسـاء الاربعاء 

في العاصمة الأردنية عمان».
وحسـب عريقـات «فقد نقل الرسـالة 
للرئيس عباس مساعد وزيرة الخارجية 
الأوسـط  الشـرق  لشـؤون  الامريكيـة 

ديفيد هيل».
واشار الى ان رسـالة اوباما الخطية 
اكدت على التزامه بعملية السلام وبحل 
الدولتين واسـتمرار الجهـود الامريكية 
لدفـع عمليـة السـلام باعتبـار ان هـذا 
فـي مصلحـة الجميـع ويشـكل مصلحة 

نتنياهو أبلغ اوباما موافقته على اتخاذ 12 خطوة لدفع عملية السلام مثل اطلاق سراح اسرى ورفع حواجز عسكرية
مخاوف فلسطينية من ضغوط امريكية مع وصول ميتشل للمنطقة في ظل اصرار اسرائيل على الاستيطان

قوات الحرس الاسرائيلي يعتقلون نشطاء سلام وفلسطينيين خلال تظاهرة ضد توسيع الجدار العازل في منطقة بيت جالا

امريكية عليا كذلك . 
واضاف عريقات «اننا بانتظار وصول 
السـيناتور ميشـتل لرؤيـة مـا يحملـه 
المطالـب  بشـأن  اسـرائيلية  ردود  مـن 
الفلسطينية الخاصة بوقف الاستيطان 

في الضفة الغربية والقدس».
الموقـف  «وضـوح  علـى  وشـدد 
الفلسـطيني بشـأن الاسـتيطان والذي 
يرفـض بنـاء أي وحـدة سـكنية في أي 
مسـتوطنة اضافـة الـى وجـوب التزام 
اسـرائيل بعدم طرح أي عطاءات للبناء 

في المستوطنات.
ونقلـت وسـائل اعـلام في اسـرائيل 
جيـش  باسـم  متحـدث  عـن  الاربعـاء 

الاحتـلال الزعم انه الجيـش اعد خططا 
للانسـحاب الى خطوط ما قبل انتفاضة 
اذا   2000 عـام  اندلعـت  التـي  الاقصـى 
بهـذا  اليـه  اوامـر  الحكومـة  وجهـت 

الخصوص.
وقالت صحيفة «جيروزاليم بوست» 
ان انسـحابا كهذا هو واحـد من المطالب 
التي تقـدم بها الرئيـس الامريكي باراك 
اوبامـا لرئيـس الحكومـة الاسـرائيلية 
بنيامـين نتنياهـو خـلال اجتماعهما في 

البيت الابيض الشهر الماضي.
قبـل  مـن  تـردد  مـا  عريقـات  ونفـى 
اسـرائيل بأنها ستطلق سـراح معتقلين 
فلسـطينيين مـن سـجونها اضافـة الـى 

القول بأنها سـتزيل حواجز وتعمل على 
تحسـين الاوضـاع الاقتصاديـة وهو ما 
لم يكن صحيحـا. ووصف ما جرى بأنه 
كله «بالونات» ترافقت مع اصدار انصار 
اسـرائيل في الولايـات المتحدة الاعلان 
تلـو الاعلان فـي صحف امريكيـة وكأن 
الاخيرة تقـدم تنازلات بهدف القول بأن 
ضغـط الادارة الامريكية يجب ان يتركز 

على الفلسطينيين.  
وصرح عريقـات الخميس قائلا: «إن 
عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس 
أُبلـغ بـأن ميتشـل سـيصل إلـى المنطقة 
فـي غضـون سـاعات»، معرباً عـن أمله 
أن يحمـل ميتشـل صيغـة جديـدة لبدء 

استئناف المفاوضات.
وكان ميتشـل اعلـن ارجـاء زيارتـه 
إلى المنطقة، بسـبب عدم إنهاء الحكومة 
الإسـرائيلية مداولاتهـا بشـأن المطالب 
الأمريكية لدفع المحادثات غير المباشـرة 
اوبامـا  ادارة  ان  الا  أمريكيـة  بوسـاطة 
قررت ارسـاله للمنطقة وابلغت الجانب 
عبـاس  لقـاء  باعتزامـه  الفلسـطيني 
الجمعة برام الله، وفق ما اكدته المصادر 

الفلسطينية.
وتسـعى الولايات المتحدة إلى إقناع 
والإسـرائيليين  الفلسـطينيين  مـن  كل 
ببدء المفاوضات غير المباشرة لاستئناف 

عملية التسوية.

المبعد احمد صباح لدى وصوله الى غزة

على مـدار الـ15 عـام الماضية فـي مدينة يافـا العربية 
داخل مناطق الـ 48.

وافـادت جمعيـة واعد التي تعنى بحقوق الاسـرى 
والمحررين ان البياري (36 عاما)، فوجئ عند مراجعته 
لاحـد المشـافي فـي يافـا بقيـام الجيـش الاسـرائيلي 
بترحيلـه الـى غـزة رغـم حصولـه علـى لم شـمل من 
زوجته وهي مواطنة عربيـة تقيم في المدينة وحاصلة 

على هوية اسرائيلية.
والبيـاري بحسـب المعلومـات لـه عـدة اولاد مـن 
زوجتـه التـي رحـل عنها قسـرا، ولـم يعرف السـبب 
بهـذه  الاسـرائيلية  السـلطات  قيـام  وراء  الحقيقـي 

الخطوة.
الفلسـطينية بشـدة  القيـادة والفصائـل  ونـددت 
بالقرار الاسـرائيلي وخرجت عدة مسيرات في الضفة 
الغربيـة وغـزة. واكـد الرئيـس الفلسـطيني محمـود 
عباس قبل ايام ان السـلطة ستواجه بـ»شتى السبل» 

اي محاولة ترحيل من الضفة.
وسـبق عمليـة الابعـاد بسـاعات خـروج مسـيرة 
مشـتركة تضـم حركتي فتح وحمـاس وباقي الفصائل 
العمـل  نـددت بسياسـة الابعـاد. واسـتنكرت هيئـة 
الوطني قرار الابعاد، وطالبت كافة المنظمات الانسانية 

بالتدخل لوقف قرارات «التشريد والطرد».

من جهتها ادانت حركة حماس ما اسمته «اجراءات 
التهجير القسري»، وحذرت في بيان لها من ان خطوة 
ابعـاد الاسـير صباح تلك تنـذر بمزيد مـن «الخطوات 

العنصرية والتعسفية».
وحملـت الحركـة اسـرائيل «كامـل المسـؤولية عما 
يجري»، وطالب المجتمـع الدولي والمنظمات الحقوقية 
بـ»ادانـة هذه الخطـوة والضغط علـى حكومة العدو 
لوقـف اجراءاتهـا العدوانيـة». واكـد حـزب الشـعب 
الاف  شـمل  «تمـزق  الخطـوة  هـذه  ان  الفلسـطيني 
العائـلات الفلسـطينية فـي مشـهد يكـرر نكبـة العام 

.«1948

■ تـل ابيـب ـ يو بـي اي: اعلنت مجموعـة يمينيـة يهودية عن 
نيتها احراق مئات الدمى على هيئة الرئيس الامريكي باراك اوباما 

في يوم عيد «لغ بعومر» في الثاني من ايار (مايو) المقبل.
ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوسـت» الاسـرائيلية عن بنتسي 
غوبشـتاين احـد اعضاء حركـة «كهانا حـي» العنصريـة المتطرفة 
المحظـورة قولـه ان حركتـه توزع مئـات الدمـى على هيئـة اوباما 
لاحراقهـا في هذا العيد الـذي يجتمع خلاله الاولاد الاسـرائيليون 
سـنويا حـول المواقـد لاحـراق دمـى علـى هيئـة «اعـداء الشـعب 

اليهودي».
يشـار الى انه سـبق واحرقت من قبل في هذا العيد دمى للزعيم 
النـازي ادولـف هتلر، والرئيـس العراقـي الراحل صدام حسـين، 

والان انضم اوباما الى هذه اللائحة. 
والجدير بالذكر ان اليهود يحتفلون بعيد «لغ بعومر» في اليوم 
الـ34 بعد عيد الفصح اليهودي وهو ليس عيدا توراتيا وانما عادة 

اتبعها اليهود منذ قرن. 
وقال غوبتشـابن للاذاعة الاسـرائيلية «عدو الشـعب اليهودي 
هو باراك حسـين اوباما، فهو معاد للساميين واسلامي، وقد تلقينا 
عـدة طلبـات لهـذه الدمى مـن اولاد في مختلـف انحاء اسـرائيل، 

ونريد ان نعلم الاولاد الايمان بالله وليس باوباما».
وقارن غوبتشابن خلال المقابلة بين اوباما والرئيس الفلسطيني 
الراحل ياسر عرفات ومؤسس حركة «حماس» الشيخ احمد ياسين 

قائلا «انهم جميعا اعداء للدولة اليهودية».

متطرفون يهود يعتزمون احراق دمى 
على هيئة اوباما خلال عيد يهودي
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غداة انتقادات لجهود أوباما للتقارب مع دمشق

كلينتون تدافع عن التواصل مع سورية 
رغم مشكلة صواريخ سكود

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
 

السياسـية  الأوسـاط  عايشـت  اخـرى  مـرة 
والإعلامية أمس اخفاقا جديدا على مستوى وزراء 
الاعـلام والناطقـين الرسـميين له بالتأكيـد دلالات 
محرجة فيما يتعلق بالوزراء الذين تناط بهم مهمة 

النطق الرسمي دون تزويدهم بالمعلومات.
فامـس فوجـئ الجميـع بعمـان بإخفـاق جديـد 
مـن هذا الطـراز حيث اطلـق وزير الدولة لشـؤون 
الاتصـال الناطق الرسـمي الدكتور نبيل الشـريف 
تصريحـا لـم يكـن مدروسـا ودقيقـا حـول حادثة 
صواريـخ الكاتيوشـا صبـاح الخميـس فـي مدينة 

العقبـة جنوبـي البلاد قبـل ان يتبـين ان الوزير لم 
يكـن دقيقـا بل لـم تكـن المعلومـات متوفـرة له في 

السياق.
والشـريف باختصار قـال في فتـرة الصباح ان 
حادثـة العقبة تتعلـق بانفجار محـدود وصغير له 
علاقـة بمخـزن معـدات للتبريـد لكن بعد سـاعات 
قليلة فاجأت وكالة الانباء الفرنسـية الجميع بخبر 
يتحـدث عن صواريـخ كاتيوشـا أطلقت مـن مكان 

مجهول وانفجرت في العقبة.
ولا يخفـي مسـؤولون أردنيـون هنـا ان عبارة 
«مـكان مجهول» قد تشـمل إسـرائيل أيضا في إطار 
السعي لتوتير المنطقة والضغط على عمان، فخلافا 
للتوقعات كانت مدينة العقبة هي الهدف بصواريخ 

الكاتيوشا حسب تقديرات لم تخضع بعد للتقييم.

 وبسـرعة شـديدة ومتوقعة بدأت بعض المواقع 
الصحافية تتهم الوزير الشـريف بالتضليل وبعدم 
الدقـة لكـن هـذه الواقعـة التـي تتكـرر مـع وزراء 
الاعـلام دفعت الجميع لاسـتذكار اخفاق نـادر يتم 
اسـتدعاؤه في معظم النقاشـات قبل اكثر من عشر 
سـنوات لوزير آخـر فـي الحكومة تعلـق بمحاولة 
اغتيـال الزعيـم السياسـي لحركـة حمـاس خالـد 

مشعل.
آنذاك وفي تصريح شـهير جدا قال وزير الاعلام 
وقتها سمير مطاوع ان ما حصل مع خالد مشعل في 
شـارع الجاردنـز وسـط العاصمة عمان هـو مجرد 

عراك او (طوشة) بين احد المارة ومرافقي مشعل.
وخلال ساعات فقط تبين للعالم ان الطرف الآخر 
في هذا العراك هو الموسـاد الاسرائيلي وان المسألة 

تتعلـق بـأول محاولـة اسـرائيلية وقحـة لتنفيـذ 
اغتيال على السـاحة الاردنيـة وتتعلق بحادث من 

الطراز الكبير كاد ان يودي باتفاقية وادي عربة.
واليوم يمكن استحضار هذا المشهد بعد تصريح 
الشريف المتعلق بحادثة العقبة حيث سبق لوزيرة 
الاعلام السابقة اسمى خضر ان تورطت في هفوات 
مماثلة سـببها حجم او ضآلة المعلومات مما يوحي 
بأن طريق وزراء الاعلام والمكلفين بالنطق الرسمي 
صعبـة ومعقدة وهو واحد مـن اهم التحديات التي 

تواجه الاعلام الرسمي الاردني.
ولا احـد حتـى الآن يعـرف آليـة ولادة مثل هذه 
الاخفاقـات فغالبـا ما يضطـر وزير الاعـلام الفاعل 
لتبنـي روايـة سـريعة يغيرهـا لاحقـا ولكـن عبـر 

وكالات الانباء مصدر ما في أجهزة الحكومة.

الوزير الشريف دخل دائرة «الإخفاق» وانضم إلى سمير مطاوع وأسمى خضر

الناطق الرسمي في الأردن: وظيفة صعبة ومعقدة تستدعي دوما ذكريات
«الطوشة» بين خالد مشعل والموساد في شارع الجاردنز

طالين ـ من ارشد محمد:
دافعـت الولايات المتحـدة امس الخميس 
عـن سياسـتها بالتواصل مع سـورية برغم 
المخـاوف مـن أن دمشـق ربمـا تحـاول نقـل 

صواريخ سكود إلى حزب الله في لبنان.
وفـي تصريحـات قبيـل اجتمـاع لحلـف 
شـمال الاطلسـي فـي العاصمـة الاسـتونية 
راوغت وزيـرة الخارجية الامريكية هيلاري 
كلينتون في الاجابة على أسئلة بشأن ما اذا 
كانـت إيران ربمـا أعطت تكنولوجيا سـكود 

لسورية لتصل في النهاية إلى حزب الله.
شـمعون  الإسـرائيلي  الرئيـس  واتهـم 
بيريـس سـورية بإرسـال صواريخ سـكود 
لحزب الله. ونفت سـورية الاتهـام قائلة إن 
اسـرائيل ربمـا تسـتغل هـذا الاتهـام ذريعة 

لتوجيه ضربة عسكرية.
وقد يهدد نقل الاسـلحة المشار اليه جهود 
الرئيـس الامريكـي بـاراك أوبامـا للتواصل 
دبلوماسـيا مع سورية ويثير عقبات جديدة 
أمـام اقـرار مجلس الشـيوخ ارسـال سـفير 
امريكي جديد إلى دمشـق بعد غياب اسـتمر 

خمس سنوات.
صحافـي  مؤتمـر  فـي  كلينتـون  وقالـت 
الاسـتوني  الخارجيـة  وزيـر  مـع  مشـترك 
أورمـاس بايـت «عبرنـا مباشـرة للحكومة 
السـورية وباشـد العبارات الممكنة عن قلقنا 
بشـأن قصص تشـير الى أن هنـاك نوعا من 
نقل تكنولوجيا أسـلحة إلى سورية بغرض 

محتمل وهو نقلها لاحقا إلى حزب الله».
وتتهم واشـنطن ايـران منذ وقـت طويل 
بتسـليح حـزب الله الـذى خـاض حربا مع 
اسـرائيل عـام 2006 ويتمتـع بتأييد واسـع 

داخل الجنوب اللبناني الشيعي بالاساس.
لكن الولايات المتحـدة لم تتحدث علانية 
عن المـكان الذي ربما تكون سـورية حصلت 
منـه علـى صواريخ سـكود كمـا لم تقـل إنها 
تستطيع ان تؤكد حدوث أي تسليم صواريخ 

لحزب الله.
للمطالـب  سـورية  تلبيـة  عـدم  وبرغـم 
الامريكية القديمة بوقف التدخل في شـوؤن 
لبنـان وبـذل جهد اكبـر للتوصل إلى سـلام 
مع إسـرائيل قالت كلينتـون إنه في مصلحة 
الولايـات المتحـدة أن يكـون لهـا سـفير في 

دمشق.
وأضافـت «هـذا ليـس نوعـا مـن المكافأة 
للسـوريين وللتصرفـات التـى يقومـون بها 
وتثيـر قلقـا عميقـا. إنهـا أداة نعتقـد أنهـا 
عمقـا  وتضيـف  إضافيـا  نفـوذا  سـتمنحنا 
وتحليـلا ومعلومـات بخصـوص تصرفـات 

سورية ونواياها».
وأشـارت كلينتـون إلـى قائمـة شـكاوى 

بيروت ـ «القدس العربي» 

من سعد الياس:
عادت القضايا المطلبية والحياتية الى 
فـرض إيقاعهـا على الشـارع فـي لبنان، 
اضرابـاً  العموميـون  السـائقون  ونفّـذ 
احتجاجـاً  المناطـق  مختلـف  فـي  شـمل 
علـى ارتفـاع اسـعار البنزيـن وللمطالبة 
بتخفيض الضرائب والرسـوم المفروضة 
على المحروقات، وقد تأثـرت حركة النقل 
والمواصلات بسـبب الاضـراب ومحاولة 
السائقين قطع بعض الطرقات الرئيسية، 
توطئـة  هـو  الامـس  اضـراب  أن  علمـاً 
للإضراب العام الشـامل فـي   17 حزيران 

المقبل.
وتلبيـة لدعـوة اتحادات قطـاع النقل 
البري ونقاباته، نظمت مسيرات في المدن 
وقطعـت طرقـات رئيسـية عمـل الجيش 
والقـوى الامنية علـى فتحها، كمـا اقفلت 
المـدارس فـي عـدد مـن الاقضيـة. وحمل 
السـائقون لافتـات كتب عليهـا: «كفى ذلاً 
فـي الضمـان الاجتماعي وعلـى ابوابه»، 
اطفالنـا»،  عـن  الجـوع  شـبح  «ابعـدوا 
«اوقفـوا اللوحـات المـزوّرة والسـيارات 
الخصوصيـة»، «نطالـب بدعـم صفيحـة 

البنزين للسائق العمومي».
بـين  بالاضـراب  الالتـزام  وتفـاوت 
البقـاع  فـي  خجـولاً  كان  فقـد  المناطـق 
والهرمـل وعـكار، فيمـا لـم تشـارك فيـه 
السـيارات  لسـائقي  العامـة  النقابـة 
العموميـة برئاسـة مـروان فيـاض ولـم 
يحصـل اي تجمـع للسـائقين العموميـين 
في منطقة الـدورة. وفي بيروت، انطلقت 
تظاهـرة فـي العاشـرة مـن قبـل الظهـر 
مـن تحت جسـر الكـولا، يتقدمهـا رئيس 
غصـن  غسـان  العـام  العمالـي  الاتحـاد 
ونقيـب السـائقين العموميين عبـد الامير 
نجدة ورئيـس اتحاد النقل البري بسـام 
السـيارات  عشـرات  بمشـاركة  طليـس، 
والفانـات العمومية، وسـط تدابير امنية 
مشـددة للجيـش اللبنانـي وقـوى الامن 
الذيـن  المتظاهـرون،  وقطـع  الداخلـي. 
رفعـوا يافطات تطالـب بحقوقهم، طريق 
كورنيش المزرعة عنـد محمصة الرفاعي، 
مؤكدين الاستمرار في قطع الطريق حتى 
تحقيق المطالب. كذلك قطع خط كورنيش 
المزرعة الرئيسي بالكامل من قبل الفانات 
العمومية اضافة الى معظم الشوارع التي 
تؤدي الى الكورنيش والتي شهدت زحمة 

سير خانقة.
وأكـد المشـاركون «ان التظاهـرة غيـر 
مسيّسـة، وهـي للمطالبـة بحق الشـعب 
اللبناني بكل فئاتـه وطوائفه في العيش 
الكريم»، ودعوا النواب الذين انتخبوهم 
ويطالبـوا  باسـمهم  يتحدثـوا  ان  الـى 
بحقوقهم. وأشاروا الى فوضى اللوحات 
المسـؤولين  داعـين  المـزورة،  العموميـة 
بهـذا  اللازمـة  الاجـراءات  اتخـاذ  الـى 
الخصـوص. وعنـد الثانية عشـرة ظهراً 
تفـرّق المتظاهـرون فـي منطقـة كورنيش 
المزرعة وفتحت الطريق. وقال طليس أمام 
المتظاهرين في كورنيش المزرعة: «ناقش 
مجلس الـوزراء اخيراً من خـارج جدول 

لبنان: البنزين يشعل المناطق.. والسائقون العموميون نفّذوا تحركا احتجاجيا

الاتحاد العمالي العام لوّح بإضراب شامل لابعاد «شبح الجوع»
ان  الخميـس  حقوقيـة  منظمـات  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  دمشـق   ■
الناشـط الحقوقـي هيثـم المالـح مثل امـام القضـاء العسـكري في 
دمشق لمحاكمته بتهم «نقل انباء كاذبة» معربة عن قلقها من تجاهل 

السلطات السورية للحالة الصحية التي يعاني منها المالح.
واعلنـت المنظمـات في بيـان ان «محكمـة الجنايات العسـكرية 
الثانيـة عقـدت امـس 22 نيسـان (ابريل) جلسـة جديـدة لمحاكمة 
المحامي هيثم المالح وقامت باسـتجوابه حول التهم المنسـوبة اليه 
وفـق قـرار الاتهـام الصادر عـن قاضـي التحقيق العسـكري الاول 

بدمشق».
وكانـت محكمـة النقض السـورية رفضت في 31 كانـون الثاني 
(يناير) الطعن المقدم من قبل هيئة الدفاع عن المالح وصدقت القرار 
الصادر عن قاضي التحقيق العسـكري الاول بدمشق في 3 تشرين 
الثانـي (نوفمبـر) 2009 والـذي قضى باتهـام المحامي هيثـم المالح 
بجنايـة «نشـر انباء كاذبة من شـانها ان توهن نفسـية الامة (...) 
والظـن عليه بجـرم ذم ادارة». وذكر البيان ان المالـح «كرر اقواله 
السابقة وقدم لهيئة المحكمة 13 وثيقة تؤكد ما قاله في الاستجواب 
الـذي دار بمعظمه حول حـوار اجرته معه قناة بـردى الفضائية»، 
وتقـدم مـن هيئة المحكمـة «بطلب اخلاء سـبيل وبمحاكمتـه طليقا 
بسـبب اوضاعـه الصحيـة». وتابـع البيـان ان المحكمـة «قـررت 
رفع الجلسـة الـى 13 ايار (مايـو) القـادم لمطالبة النيابة باسـاس 
الدعـوى». واعربت المنظمات الموقعة على البيـان «عن قلقنا البالغ 
ازاء تجاهل السـلطات السـورية للمشـكلات الصحية التي يعاني 

منها المالح والتي قد تشكل بمجملها خطرا حقيقيا يهدد حياته».

والمنظمـات الموقعـة هـي الرابطـة السـورية للدفاع عـن حقوق 
الانسـان والمرصد السـوري لحقـوق الانسـان والمنظمـة الوطنية 
لحقـوق الانسـان في سـورية ومركـز دمشـق للدراسـات النظرية 
والحقـوق المدنيـة والمنظمة العربية للاصلاح الجنائي في سـورية 
والمركز السوري لمسـاعدة السجناء واللجنة السـورية للدفاع عن 
الصحافيـين. وطالبـت المنظمـات فـي البيـان «الحكومة السـورية 
باسـقاط كافـة التهم الموجهـة للمالح والافـراج الفـوري عنه نظرا 
لظروفـه الصحيـة واحترامـا للاتفاقـات الدولية المتعلقـة بحقوق 

الانسان التي انضمت اليها وصادقت عليها».
وكان بيان سـابق اشار الى ان المالح يعاني من «مرض السكري 
والنشاط المفرط للغدة الدرقية والانفلونزا اضافة الى تقدمه بالسن 

(79 عاما) ولا يزال قيد الاحتجاز رهن المحاكمة منذ اعتقاله».
واعتقـل المحامـي هيثـم المالـح فـي 14 تشـرين الاول (اكتوبـر) 
2009 واحيـل في 27 من الشـهر نفسـه الى النيابة العسـكرية التي 
استجوبته حول عدد من اللقاءات الاعلامية ومجموعة من المقالات 
التـي كتبها. وكانت فرنسـا وكنـدا ادانتـا اعتقال المالـح كما طالب 

البيت الابيض باطلاق سراحه.
والمالـح مـن مواليـد دمشـق 1931 ويحمـل اجـازة فـي القانون 

ودبلوم القانون الدولي العام.
وقد بدأ عمله كمحام العام 1957 واعتقل سـت سنوات بين 1980 
و1986 مـع عـدد مـن المحامـين والناشـطين السياسـيين المعارضين 
بسـبب مطالبته باصلاحات دستورية. وسـاهم المالح في تاسيس 

الجمعية السورية لحقوق الانسان.

مثول هيثم المالح امام القضاء العسكري السوري 
بتهمة «نقل انباء كاذبة»

هيلاري كلينتون

والتـي  دمشـق  ضـد  المتواصلـة  واشـنطن 
تتضمـن اتهامـات بأسـتضافتها متشـددين 
فلسـطينيين وأنها تغذي العنف في العراق. 
لكنهـا قالـت إن سـفيرا سيسـاعد فـي نقـل 

الرسالة الامريكية.
وأضافـت «نعتقـد أن وجود سـفير هناك 
يضيـف للقدرة على نقل تلك الرسـالة بقوة 

ونأمل في أن يؤثر في سلوك سورية». 
جاء ذلك غـداة تعرضت جهـود الرئيس 
الامريكي بـاراك اوباما للتقارب مع سـورية 
فـي  لجنـة  عبـرت  إذ  الأربعـاء  لانتقـادات 
الكونغـرس عـن التشـكك فـي صـواب هذا 
التقارب وسـط اتهامات بان دمشـق سـعت 
الـى تسـليح مقاتلـي حـزب اللـه اللبنانـي 

بصواريخ سكود. 
الشـؤون  لجنـة  اعضـاء  واسـتجوب 
الخارجية بمجلس النواب كبير دبلوماسيي 
حكومـة اوبامـا للشـرق الأوسـط قائلين ان 
تصرفـات سـورية التي تنطـوي على تهديد 
تلقي شـكوكا بشـأن صواب الجهود الرامية 

الى تحسين العلاقات.
وقـال النائـب الديمقراطي اليـوت انجل 
متسائلا «هل لدينا حقا سياسة نحو سورية 
وهـل هي تحقـق افضـل مصالحنـا؟» وحث 
على اتخاذ موقف امريكي اكثر تشـددا تجاه 
الرئيس السـوري بشـار الأسـد بسبب نقل 

الأسـلحة المزعـوم الى حـزب الله ومسـائل 
اخرى.

وقـال جيفـري فيلتمـان مسـاعد وزيرة 
الخارجية الامريكية لشؤون الشرق الادنى 
للجنة الشـؤون الخارجية بمجلس النواب 
ان الولايـات المتحدة تسـعى للحصول على 
اجابات بشـأن اتهامـات الصواريخ وتحمل 

المسألة على محمل الجد إلى اقصى درجة.
سـتبقي  واشـنطن  إن  فيلتمـان  وقـال 
«جميـع الخيـارات مطروحة علـى الطاولة» 
فـي الضغـط علـى دمشـق كـي ترجـع عـن 
ذلـك ولكنـه كـرر ضـرورة توسـيع الحوار 

الدبلوماسي مع دمشق. 
وامتنـع فيلتمان عن تحديد مـا إذا كانت 
الولايـات المتحـدة قد تأكدت مـن حدوث أي 
عمليـة نقل قائلا انه لا يمكنـه تناول بواعث 

القلق هذه في جلسة علنية.
لكنـه اشـار الـى ان واشـنطن -- التي 
استدعت يوم الاثنين أكبر دبلوماسي سوري 
في واشـنطن لابلاغه «بالسـلوك المسـتفز» 
فيما يتعلق بالنقل المحتمل لصواريخ سكود 

-- تسعى بقوة لمنع أي شحنات كهذه.
التقاريـر  هـذه  ان  اتضـح  «اذا  وقـال 
صحيحة فانه سـيتعين علينـا مراجعة كافة 
الادوات المتاحـة لنـا مـن اجل حمل سـورية 

على التراجع عن اجراء مستفز متعمد».

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

لا يعكــس التبايــن فــي التعليقات 
واســرائيل  الاردن  بــين  الرســمية 
فيما يخــص «الفرقعــة» التي حدثت 
صبــاح الخميس بــين خليجي ايلات 
والعقبــة المســتوى المتدني مــن ازمة 
فحســب  المتوترة  والعلاقــات  الثقــة 
بين عمــان وتل ابيب بقــدر ما يعكس 
تناميا واضحا وله اســبابه في حالة 
«خصومة» سياسية تتطور باستمرار 

بين الطرفين.
واســباب هذا النمط من التخاصم 
تفســر وتشــرح مســاحة التوتر غير 
المســبوقة في العلاقــات بين تل ابيب 
السياســي  المســتوى  علــى  وعمــان 
ان  بعــد  الامنــي  والاهــم  والعملــي 
اصبحت العلاقات الرسمية محشورة 
فــي مناكفــات يوميــة يتعــرض لهــا 
الســفير الاردنــي في اســرائيل علي 

العايــد وفــي عبــارات قاســية تصل 
الى حد الاتهام بالكذب الدبلوماســي 
فــي  الاســرائيلي  الســفير  ســمعها 
عمان بعد اســتدعائه لمقــر الخارجية 

الاردنية.
توســع  هنــا  التخاصــم  واطــار 
افقيــا وعموديا عدة مــرات في العام 
الاخير فــي متتاليــة هندســية بدات 
فعليا مع ما ســمي قبل عدة اســابيع 
بانفجار العدســية حيث بالغ الاعلام 
للمؤسسات  بالاســاءة  الاســرائيلي 
الاردنيــة بعــد عبــوة صغيــرة بدائية 
انفجرت على جانب الطريق بعد مرور 

موكب السفير الاسرائيلي.
قبــل ذلــك كان قانــون الــداد في 
الكنيســت الاســرائيلي الذي يتحدث 
عن اقامة وطن للفلســطينيين شرقي 
النهــر يفجــر داخل المجتمــع الاردني 
ازمــة حــادة ويصنــف كحجــة ضد  
وانحيازاتهــا  الرســمية  المؤسســة 
الســلمية حتــى رفضــت عمــان عدة 
المتطــرف  الوزيــر  اســتقبال  مــرات 

ليبرمــان وبــدأت تســمع فــي اروقة 
القــرار الرســمي الاردنــي عبــارة «.. 

العدو هو اسرائيل».
ولــم يقــف التدهــور فــي العلاقات 
عند هــذا الحد فتل ابيب كمــا يفهم من 
مختصــين خبــراء اعلاميا في المشــهد 
بغضــب  الامريكي والاســرائيلي تقف 
شــديد امام عبارة الملــك عبدلله الثاني 
التي قــارب فيها بين اســرائيل وعقلية 
الشــمالية.  كوريــا  ونظــام  القلعــة 
والتقديــرات هنــا ان الجناح المتشــدد 
فــي حكومة نتنياهو يعتبر هذه المقاربة 
خطيرة وتنطوي على تحول قد لا يغتفر 
اسرائيليا يهدد بل ينسف اجواء الثقة 
التــي وصفتهــا عمــان رســميا بانهــا 

«منعدمة».
لكــن هــذه المقاربــة التــي اغضبــت 
الاسرائيليين لها في الوجدان السياسي 
الاردنــي مــا يبررها فحكومــة نتنياهو 
عبثت بمنطقــة المحرمات الاردنية ثلاث 
مــرات في العام الاخيــر فقط وبصورة 
عدائية، الاولى عندما مررت المؤسســة 

الصهيونية قانون «الداد» الذي شــكل 
عبئا اجتماعيــا حتــى علــى الحكومــة 
الاردنية ســمح لمعارضيها في الشارع 

باستلام دفة المايكروفون.
والثانية، عندما مست مباشرة مبدا 
الولايــة الدينية للاردنيــين في القدس 
بعد توسيع مستوطات القدس واقامة 
كنيــس الخــراب وتجاهــل حســابات 
عنــد  لــلاردن  الاجتماعيــة  المكانــة 

الفلسطينيين.
 والثالثــة، وهــي الاخطــر ـ تصديق 
قــوات الاحتلال على مخطــط الترحيل 
خطــر  يســتدعي  الــذي  الجماعــي 
الترانســفير بمــا يعنيــه مــن تحديات 
ثوابــت  لاهــم  وصداميــة  خصاميــة 

ومصالح الدولة الاردنية.
الثــلاث  العدائيــة  التحديــات  هــذه 
حاولــت اختبار صبر عمــان وضغطت 
بشــدة على جرحها الســلمي وتآمرت 
مواجهــة  فــي  «ضعيفــة»  لاظهارهــا 
يفرضهــا  التــي  الاســتحقاقات 
الخطــوط  وتجــاوزت  الاســرائيلي 

الحمر وتعصف حســب مســؤول بارز 
تحــدث لـ»القدس العربي» بكل اســس 
العلاقــة واتفاقيــة وادي عربــة. وهي 
تحديــات اكبــر واخطر مــن احتمالات 
تجاهلهــا اردنيا ولا مجــال لاحتوائها 
الامــر الذي يبــرر اتصالات المؤسســة 
الجمهوري  بالجنــاح  الاخيرة  الاردنية 
فــي المعادلــة الامريكيــة كمــا يلاحــظ 
احد الخبراء ويبــرر لاحقا النقد اللاذع 
الذي وجهتــه القيادة الاردنية لحكومة 
نتنياهــو بما فــي ذلك مقاربتهــا بنظام 

كوريا الشمالية.
بنــاء على كل ذلــك يمكــن القول ان 
التناقــض فــي التعاطــي الاعلامي مع 
فرقعة الانفجار الاخير في العقبة تعبير 
عن حالة التخاصم وتعاكس الاجندات 
المســتويات  بعــض  فــي  والصــدام 
والمفاصــل في معادلة مرشــحة للتازم 
اكثر اذا لم يســتدرك الاســرائيليون او 
اذا تجاهلــوا الرســالة او اذا لم يتدخل 
الحليف القوي المشــترك الممثل بالبيت 

الابيض.

حكومة نتنياهو عبثت بالمحرمات وعبارة «العدو اسرائيل» تتردد في اروقة المملكة

فرقعة العقبة وايلات: عمان «مجروحة» من تآمر تل ابيب على 
مصالحها واسرائيل «غاضبة» جدا من مقارنتها بكوريا الشمالية

الحكومة الكندية استخدمت اساليب ملتوية لتبرير منع 
جورج غالوي من دخول اراضيها بسبب مساعدته غزة

لندن ـ «القدس العربي»: 
كشـفت وثائق سـربت نشـرت علـى موقع 
التـي  الملتويـة  الطـرق  كنـدا  فـي  للانترنـت 
اسـتخدمتها الحكومـة الكنديـة لمنـع النائـب 
البريطاني وزعيم حزب «ريسبكت» والناشط 
المعروف في الدفاع عن القضية الفلسطينة من 

القاء محاضرات داخل اراضيها.
ويتزامـن الكشـف عـن الاوراق هـذه قبـل 
ايام من بدايـة دعوى قضائية تقدم بها مؤيدو 
النائب امـام محكمة في مدينـة تورنتو لالغاء 
الحظـر وهـي القضيـة التـي حولـت  قضيـة 
النائب عن منطقة بيثنال غرين في شرق لندن 

الى دعوى شهيرة.
وحظـرت الحكومـة الكنديـة علـى غالوي 
من القـاء محاضرات فـي عموم البـلاد تتعلق 

بالشرق الاوسط - فلسطين وافغانستان.
وبـررت الحكومـة الكندية قرارهـا لحماية 
الامن القومي ولانه اي غالوي قدم دعما ماديا 
للحركة الفلسـطينية، حمـاس والتي تعتبرها 

كندا منظمة ارهابية.
وسـيقدم فريـق الدفاع عـن غالـوي بداية 
الاسـبوع القادم امـام محكمة فدراليـة انه اي 
غالـوي لا يمثـل تهديـدا علـى الامـن القومـي 
الرغـم مـن قيادتـه وتنظيمـه  الكنـدي علـى 
حملة «فيفا بالستينا» لمسـاعدة الفلسطينيين 
عليهـا  تسـيطر  التـي  غـزة  فـي  المحاصريـن 
الحكومة المنتخبة من حماس والتي اقيلت بعد 

احداث عام 2007.
وسـيتقدم المحامـون بدفـاع عـن موكلهـم 
او مؤيـدا  يتضمـن ان غالـوي ليـس عضـوا 
لحمـاس وانه طوال حياته فـي الكفاح وتأييد 
الفلسـطينيين كان يدعـم حركة فتح المنافسـة 
لحمـاس، وهي الحركة التي لم تحظر في كندا. 
وتظهـر الوثائق التي تقع في 66 صفحة والتي 
نشـرت على موقع «رابـل.كا» الانقسـام الذي 
شـهدته الحكومـة حـول الموقـف مـن غالوي. 
وفـي وثيقـة كتبها المفـوض الكنـدي العام في 
لنـدن، جيم رايت وجاء فيهـا تحذير للحكومة 
من اتخاذ اي قرار للمنع. وجاء في الوثيقة ان 
«لا احـد ينكـر ان جورج غالـوي متحدث جيد 

وذكي جـدا ويتعامل بقدرة كبيـرة مع الاعلام 
ولكن لا احـد يحمل مواقفه فـي بريطانيا على 
محمـل الجد ومنعـه من دخول كندا سـيمنحه 
منبـرا عظيمـا» كـي يعرفـه النـاس. واضـاف 
رايـت ان الحكومـة لم تستشـره فـي النقاش 
حول الحظر، حيث اضاف «ومع ذلك فسأتوقع 
ان البريطانيـين «بريتـس» سـيفاجأون بهـذا 
المنـع». واشـار الـى ان المنـع سـيبدو غريبـا 
خاصـة ان الامريكيـين لـم يتخـذوا اي قـرار 
يحظر عليه دخول الاراضي الامريكية. وتظهر 
المراسـلات الحكوميـة صورة عـن لعبة هزلية 
مـن اجل التوصل وتحديد مكان وجود غالوي 
وسـط مخاوف من ان النائـب البريطاني ربما 
حاول دخـول الاراضـي الكندية عبـر الحدود 
مـع امريكا وان حرس الحـدود ربما لا علم لهم 

بالحظر.
ويقـول مؤيـدو غالـوي ان الوثائق تشـير 
الى تدخل سياسي في امر تعود صلاحيته الى 
السـلطات المدنيـة. واكد غالوي الذي يرشـح 
نفسـه فـي الانتخابـات القادمـة عـن  حـزب 
ريسـبكت فـي منطقـة بوبـلار ولايم هاوس- 
شـرق لندن انـه واثق مـن صدور قـرار يلغي 
الحظر عليـه. وعلق قائلا ان الحكومة الكندية 
لـم تعد كمـا كانت فـي السـابق فقـد اصبحت 
«الحكومـة الاكثر تأييدا فـي العالم»، واضاف 
قائـلا ان «حقيقـة قـدرة نائـب بريطانـي منذ 
23 عامـا للدخول والخـروج للولايات المتحدة 

وليس كندا امر مثير للسخرية».
اوراق  تلقـت  التـي  الصحافيـة  وقالـت 
المداولات وهي كاثرين اتكينسـون ان الاوراق 
تقدم صورة «مثيرة عن الكيفية التي تعمل فيها 
البيروقراطية حيث اصيبت بحالة من الذعر» 
وهـي تحاول العثور عن مبـررات لمنع النائب. 
وكان  الاعلام الكندي قد نشـر في شهر شباط 
(فبراير) تفاصيـل عن محتويات الوثائق لكن 

لم يتم الكشف عن صورها الاصلية.
وتم تسريب محتويات الوثائق في تشرين 
الثانـي (نوفمبر) العام الماضي عندما ارسـلت 
منهـا نسـخ لفريـق الدفاع عـن غالـوي. وبعد 
ذلـك طلب محامو الحكومة اعادة الوثائق غير 
مفتوحة حتى يتم التدقيق وشطب مواد تعتبر 

جورج غالوي

حساسـة وذلك لحماية الامـن القومي. وجاء 
الطلب الكندي متأخرا لان الوثائق فتحت وتم 
الاطـلاع على محتوياتها. وبعد مراجعة قاض 
لـلاوراق وجـد انـه لا توجـد اية ارضيـة لمنع 

الوثائق من النشر باستثناء بعضها.
حـول  المراسـلات  فـي  الحديـث  ويتركـز 
شـخصين هما الياكين فيلشي مدير الاتصالات 
في دائرة الهجرة والجنسية ووزيره جيسون 
كيني وكلاهما من المؤيدين الاشداء لاسرائيل. 
وفي واحدة من المراسـلات علق فيلشـي على  
قـرار المنـع بانه ممتـاز حيـث اسـتخدم كلمة 
قديمة لوصف فرحه. وسـيتم تنظيم مظاهرة 
احتجاجيـة تتزامن مع بدء فتـح القضية يوم 
الاثنـين يشـارك فيها مؤيـدو غالـوي وتجمع 
تورنتو لحملة وقف الحرب ومنظمة التضامن 

مع  حقوق الانسان الفلسطيني.

اضراب لسائقي السيارات في بيروت احتجاجا على ارتفاع اسعار البنزين

الأعمـال موضـوع النقل، ولو لـم يكن هذا 
الإضراب وهذا التجاوب من السائقين، لما 
تطرق مجلس الوزراء الى هذا الموضوع». 
وأضـاف: «المشـوار لـم ينتـه، وخطوات 
قطـاع النقل البري مسـتمرة وصـولاً الى 
الـذي  الاسـتحقاق  موعـد  حزيـران   17
دعـا اليه الإتحـاد العمالي». وتابـع: «إذا 
تحققـت بعـض المطالب فهـذا لا يعني انها 
تحققـت كلهـا، عناوين مطالبنـا معروفة، 
خطـة النقـل البـري واسـعار المحروقـات 
والمزاحمة غير المشروعة، وعندما تتحقق 

هذه المطالب نوقف تحركنا».
بـدوره، قـال غصن «هـذا اليـوم يعبّر 
المواطنـين  جميـع  يحملهـا  صرخـة  عـن 
اللبنانيـين، وهي صرخة تمهد لصرخة 17 
حزيـران، موعد تحرك جميع عمال لبنان، 
نحـن نقـول للمواطـن اللبناني سـنحمل 
صوتنـا عالياً، علّ الحكومة تسـمعه حتى 
تقـول ان أولويـات النـاس هـي مطالبهم 
المحقة، وهي لقمة عيشـهم والتخفيف من 

الضرائب».
مـن  المائـة  فـي   95 «ان  الـى  واشـار 
اللبنانيـين دون خـط الفقـر و5 فـي المائة 
ينعمون على حسـاب الشـعب اللبناني»، 
وقال: «من هنا، فلنسـتعد الى 17 حزيران 
عسـى ان تغلـب الحكومة مطالـب الناس 
على أولوياتهـا الخاصة». فـي المقابل، لم 
يلـبّ السـائقون العموميون، فـي منطقة 
إتحـادات  دعـوة  انطليـاس  ـ  الـدورة 
السـائقين العموميين الى الاضراب امس. 
وبقيـت حركـة السـير والنقـل والانتقال 
بـين المناطق طبيعية، كما ان صهاريج نقل 
المحروقات عملت بصورة طبيعية وعادية، 
ونقلت المشتقات النفطية من المستودعات 

النفطية الى مختلف المناطق، كذلك عملت 
الشاحنات في مرفأ بيروت بصورة عادية 
وطبيعية دون توقف. وتم تسـجيل حركة 
سير خفيفة نسبياً مع اقفال بعض المدارس 
بسبب مشاركة سائقي الباصات المدرسية 
فـي التجمعـات التـي تجـري فـي مناطق 
بيروت.وتحـدث  العاصمـة  مـن  اخـرى 
رئيس النقابة العامة لسـائقي السـيارات 
العمومية في لبنان مروان فياض الذي لم 
تشـارك نقابته في الاضراب، فقال «لقد تم 
اتخاذ قرار بالتظاهـر والاضراب في حال 
وصلت الاتصالات مع المسـؤولين المعنيين 
الـى حائط مسـدود، غير اننـا عندما قمنا 
بزيـارة رئيـس الجمهوريـة ابـدى تفهمـاً 
وتجاوباً مع مطالبنـا المزمنة واهمها اقرار 
مشـروع النقل الموجود حاليـاً في مجلس 
النقـل  وزيـرا  انجـزه  والـذي  الـوزراء، 
والداخلية بالتعاون مـع النقابات المعنية 
صفيحـة  سـعر  تثبيـت  ـ  المهنـة  لتنظيـم 
البنزين على 25 الف ليرة لبنانية ـ اصدار 
مرسوم الاعفاء الجمركي لتجديد اسطول 
النقـل. وتلتهـا زيـارة الـى وزيـر العمـل 
بطرس حرب الذي كان بدوره متجاوباً». 
تحركنـا  سـنتابع  «قريبـاً  واضـاف: 
بزيارة الرئيس سـعد الحريري ووزيري 
غـازي  والنقـل  بـارود  زيـاد  الداخليـة 
العريضي». وتساءل: «في هذه الفترة من 
السنة نرى التوقيت للتظاهر يتكرر وكأن 
اسـعار المحروقـات تسـجل ارتفاعـاً فـي 
هذا الشـهر فقط». وربط هـذه التحركات 
بمؤتمـر العمـل الدولـي الذي سـيعقد في 
اول حزيـران المقبـل فـي جنيـف، متهمـا 
رئيـس اتحـاد النقـل البـري عبـد الاميـر 
نجدة بالرغبة في المشاركة في هذا المؤتمر 

على حساب الاتحاد العمالي العام.
سـائقو  نفّـذ  الشـمال،  منطقـة  وفـي 
قطـاع  واتحـادات  العموميـة  السـيارات 
النقـل البـري الاضـراب التحذيـري فـي 
كافـة المناطـق الشـمالية، احتجاجـاً على 
ارتفاع اسعار المحروقات وانتشار فوضى 
اللوحـات المزورة.وعمـد السـائقون فـي 
طرابلـس الى قطع الطريق الرئيسـي عند 
مسـتديرة السـلام، والـذي يربـط مدينة 
طرابلـس بالاوتوسـتراد الرئيسـي الـى 
بيـروت، كمـا قطعـوا ومنعوا السـيارات 
المدينـة  فـي  التحـرك  مـن  الخصوصيـة 
فـي كل الاتجاهـات واضعـين الشـاحنات 
والباصـات والسـيارات وسـط الطـرق، 
فـي حضـور كثيـف لعناصـر قـوى الامن 
ادى  ممـا  الامنيـة،  والاجهـزة  الداخلـي 
الـى عـزل المناطـق عـن بعضهـا البعض. 
وحصل اشـكال بين السـائقين العموميين 
والمسـؤولين فـي النقابـة في منطقـة باب 
الحديـد عنـد مدخل السـوق القـديم قرب 
قلعة طرابلس حين رفض السائقون طلب 
النقابيـين فتـح الطريـق فحصـل تلاسـن 
وتدافـش. وبعد مفاوضات بـين الجانبين 
فتحـت الطريق امـام حركة المـرور. وعند 
السـاعة العاشـرة توجه السـائقون الى 
سـاحة الكورة وتجمعوا امام مقر الاتحاد 
العمالـي العام في حضـور رئيس الاتحاد 
العمالي العام في الشـمال شـعبان بدرة، 
رئيـس نقابـة السـائقين العموميـين فـي 
نقابـة  ورئيـس  السـيد  شـادي  الشـمال 
سـائقي السـيارات العمومية في الشـمال 
احمـد خضـور زبيـدي، الـذي قـال: «ان 
اسـتمرار تجاهل السـلطة لمطالبنا يسبب 
الفوضـى التـي نراهـا، ومطالبنـا باتـت 

معلومـة وسـيكون لنـا تحـرك والنـزول 
لاسـعار  ارتفـاع  كل  عنـد  الشـارع  الـى 
المحروقـات». وحـذر من اتخـاذ اجراءات 
تصعيدية في حال لم يستجب المسؤولون 
للمطالـب ما سـيؤدي الـى التفـاوض مع 
حكومـة اخـرى تأتـي نتيجـة الاضـراب 
المزمـع اجراؤه فـي 17 حزيـران (يونيو) 

المقبل». 
 وفـي المنيـة، قطـع اصحاب شـاحنات 
النقل اوتوسـتراد المنية ـ العبدة الدولي، 
بالقـرب من افـران «لبنـان الاخضر»، في 
اطـار تحركهم الهـادف الـى الضغط على 
المسـؤولين مـن اجـل تحقيـق مطالبهـم. 
بازدحـام  الاوتوسـتراد  قطـع  وتسـبّب 
كبيـر للسـير فـي الاتجاهـين، خصوصـا 
ان الاوتوسـتراد يعتبـر المعبر الرئيسـي 
للعابريـن الى عـكار والاراضي السـورية 

او بالعكس.
وفـي الجبل، تجمّـع اصحـاب الفانات 
محطـة  سـاحة  فـي  اعتصامـاً  ونفـذوا 
بحمـدون علـى الطريق الدوليـة وقطعوا 
الطريـق لفتـرة قصيرة ثـم أعيـد فتحها. 
كذلـك نفّـذ عـدد مـن سـائقي السـيارات 
العموميـة ومالكيها في البقـاع، اعتصاماً 
لبعض الوقت امام سرايا زحلة الحكومية، 
احتجاجـاً على ارتفاع اسـعار المحروقات 
ومـا وصفـوه بـ»التمـادي فـي التعديات 
السـيارات  القطـاع مـن عمـل  علـى هـذا 
الخصوصيـة واللوحـات المـزورة وعـدم 

تطبيق القرارات». 
ووزع المعتصمون بيانا أشاروا فيه الى 
انه «لم يعـد في مقدور السـائق العمومي 
جني ثمـن ربطة خبز لعائلته لان صفيحة 
البنزين فـي ارتفاع اسـبوعياً علما انها لا 
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محامي السويسري ماكس غولدي
يطلب تدخل مؤسسة القذافي

■ طرابلس ـ ا ف ب: قال محامي رجل الاعمال السويسـري ماكس غولدي المسـجون 
في ليبيا منذ نحو شـهرين انه طلب من مؤسسـة القذافي التي يترأسـها سـيف الاسلام 

القذافي نجل الزعيم الليبي معمر القذافي، التدخل لمصلحة موكله.
واوضح صلاح الزحاف لوكالة فرانس برس «لقد طلبنا من مؤسسة القذافي التدخل 
لتحسين ظروف اعتقال ماكس غولدي والعمل على اخذ الـ 53 يوما التي امضاها موكلي 

في السجن بعد اعتقاله في تموز/يوليو 2008، بعين الاعتبار».
وبحسـب المحامي فان الشـرطة الليبية «لم تتبع الاجـراءات القانونية» لدى اعتقال 
غولدي في 2008 ردا على توقيف هنيبعل القذافي نجل الزعيم الليبي بجنيف في تموز/

يوليو 2008 اثر شكوى تقدم بها اثنان من خدمه بداعي سوء المعاملة.
وبعد 53 يوما من الاعتقال افرج عن غولدي وسويسـري آخر هو رشيد حمداني غير 

انهما منعا من مغادرة الاراضي الليبية.
ولجأ السويسـريان الى سـفارة بلدهما في ليبيا قبل ان يتمكـن حمداني من مغادرة 
ليبيا في 23 شـباط/فبراير الماضي في حين غادر غولدي السـفارة في اليوم ذاته ليسلم 
نفسـه الـى السـلطات الليبية لقضـاء عقوبة بالسـجن اربعة اشـهر بعد ادانتـه بتهمة 

«الاقامة بشكل غير شرعي» في ليبيا.
وبحسـب الزحاف فانه «في حـال اخذ القضاء في الاعتبار الــ 53 يوما التي امضاها 
غولدي في السجن صيف 2008 فانه لن تبقى لماكس غولدي الا ايام قليلة في السجن».

مـن جهة اخرى اوضح المحامي انه ليس على علم بالرسـالة المفترضة التي قال موقع 
صحيفة ليبية على الانترنت الاربعاء، قبل تناقلها في الصحافة السويسـرية، ان موكله 

وجهها الى سيف الاسلام. وقال بهذا الصدد «لا اعتقد انه قام بمثل هذه المبادرة».

مؤسسات فرنسية تعرض فرص عمل
على خريجي التعليم العالي في تونس

 
■ تونس ـ رويترز: بدأت عشـرات المؤسسـات الفرنسية مساعي لتشغيل الآلاف من 

خريجي التعليم العالي في تونس وهي الفئة الأكثر تضررا من البطالة.
وشـارك في أول ملتقى للتوظيف بتونس والذي بدأ الأربعاء واستمر يومين نحو 50 
مؤسسـة فرنسية وتونسـية راغبة في انتداب كفاءات من أصحاب الشهادات العليا من 
الشباب التونسي الباحث عن فرص عمل. وجرى تخصيص جناح لكل مؤسسة مشاركة 
لعرض أنشطتها وحاجاتها من التقنيين واليد العاملة في تخصصات عديدة مثل الاعلام 

والاتصالات والبناء والنسيج والسياحة.
وقام نحو 1500 مرشح بتسجيل أسمائهم وتقديم سيرهم الذاتية بهدف اجراء مقابلة 

مع المؤسسات المشاركة.
وتبلغ نسبة البطالة في تونس 14.7 بالمئة وفقا لأحدث الأرقام الرسمية.

وتكافح تونس لايجاد مزيد من فرص العمل خصوصا لخريجي التعليم العالي الذي 
يتجاوز عددهم سنويا 80 ألفا والذين يمثلون ربع العاطلين عن العمل في البلاد.

وتعد تونس البلد الوحيد في شمال افريقيا الذي أبرم اتفاقا مع فرنسا بشأن الهجرة 
ينص على دعم التكوين المهني للشباب والتشجيع على الهجرة الشرعية.

ومنـذ توقيع الاتفاق في تموز/يوليو 2009 جرى توفير 2500 فرصة عمل بفرنسـا من 
إجمالي تسعة آلاف فرصة عمل من المقرر توفيرها سنويا.

وأطلقـت وزارة التكويـن المهنـي والتشـغيل حملـة إعلاميـة للتعريـف بالكفـاءات 
التونسـية لدى المؤسسـات والجامعات بمختلف المقاطعات الفرنسـية التي تزدهر فيها 
أنشـطة البناء والصناعات الميكانيكية والالكترونية والسـياحة والفندقة والصناعات 
الغذائية. وقال بيار مينا سـفير فرنسـا بتونس إن «فرنسـا لا يمكنها أن تتجاهل مسألة 
توفير فرص العمل في تونس لأن فرنسـا هي الشـريك التجاري الأول والمسـتثمر الأول 

في هذا البلد.»
وفرنسـا أكبر مسـتثمر أجنبي في تونس بنحو 1200 مؤسسـة توفر حوالي 100 ألف 

فرصة عمل. 

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

ترغـب منظمـة الأمم المتحدة في الاسـتعانة 
بتجربـة مؤسسـة جيمي كارتـر فـي النزاعات 
لمسـاعدتها فـي إيجـاد حـل لنـزاع الصحـراء 
الغربيـة بعدمـا وصلت المفاوضـات بين المغرب 
بينمـا  مسـدود،  طريـق  إلـى  والبوليزاريـو 
تـدرس حكومة الربـاط طريقة لتجاوز مشـكلة 
الصحراويـين المضربين عن الطعام منذ أكثر من 

شهر.
الرقميـة  «إمبرسـيال»  جريـدة  وأوردت 
المتحـدة  الأمم  أن  الخميـس  أمـس  الإسـبانية 
تقف عاجزة أمام جمـود المفاوضات بين المغرب 

وجبهـة البوليزاريـو وعـدم تحقيـق أي تقدم. 
فاللقـاءات غيـر الرسـمية التـي أشـرف عليها 
مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء 
النمسـا  فـي  روس،  كريسـتوفر  الغربيـة، 
والولايات المتحدة بين المغرب والبوليزاريو، لم 
تسفر عن تقدم، بل زادت من تكريس عدم الثقة 
بسـبب تشـبث المغرب بمشـروع الحكم الذاتي 
وإصـرار البوليزاريـو علـى تطبيـق اسـتفتاء 

تقرير المصير.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون 
قد اعترف الأسـبوع الماضي فـي تقريره لمجلس 
الأمـن بصعوبة الوضع في الصحـراء الغربية، 
واقترح تمديـد مهمة بعثـة الامم المتحدة لحفظ 
السـلام (مينورسـو) سـنة أخرى لفسح المجال 
أمام مسـاعي جديدة لتقريب وجهات النظر بين 

الطرفين. 
ومن المنتظر أن يصادق مجلس الأمن الدولي 
علـى تمديـد مهام مينورسـو فـي نهاية الشـهر 
الجـاري، ويبقى السـؤال المعلق هو هل سـيتم 
تكليـف مينورسـو بمراقبة حقوق الإنسـان في 
الصحـراء الغربية كمـا تطالـب البوليزاريو أم 

لا؟
وتـرى «إمبرسـيال» أن الأمم المتحدة ترغب 
فـي اختبـار آليات جديـدة من ضمنهـا احتمال 
اللجوء إلى مؤسسـة جيمـي كارتر التي تحظى 
بصيـت واحتـرام فـي العالـم العربـي، حيـث 
يمكن لهذه المؤسسـة التي تحمل اسـم الرئيس 
الأمريكـي الديمقراطي الأسـبق، جيمـي كارتر، 
أن تسـاهم فـي إيجـاد حـل للنـزاع مـن خـلال 
إبـداع أشـكال جديدة فـي المفاوضـات، ذلك أن 

كريستوفر روس أكد أنه يجب الابداع والخيال 
للبحث عن الحل.

وفي حالة تأكد صحة ما أوردته «إمبرسيال»، 
تشـرك  المتحـدة  الأمم  أن  سـيعني  ذلـك  فـإن 
منظمـات المجتمـع المدنـي الدولي في حـل نزاع 
الصحـراء، ويجهل ماذا سـيكون موقف كل من 
المغرب والبوليزاريو تجاه هذا التطور الجديد. 
وفي الوقت ذاته، يطرح تساؤلات كيفية تعاطي 
الأمم المتحدة من الناحية القانونية مع مؤسسة 

كارتر.
من جانـب آخر علمـت «القـدس العربي» أن 
الحكومـة المغربية ترغب فـي التخلص من ملف 
ما يعرف بـ»مجموعة التامك»، أي الصحراويين 
الستة المضربين عن الطعام في سجن سلا (قرب 
الرباط) منذ أكثر من شهر للمطالبة بمحاكمتهم 

أو الإفـراج عنهم. وكانت السـلطات المغربية قد 
اعتقلت «مجموعة التامك» يوم 8 تشرين الأول/

أكتوبـر الماضي بعد عـودة أفرادها من مخيمات 
تنـدوف بالجزائر، ووجهت لهـم تهمة «التعامل 
مع العدو»، ولكن مجموعات أخرى توجهت إلى 
تنـدوف لاحقا ولـم يعتقل افرادهـا بعد العودة 

الى المغرب.
وترى أوسـاط سياسـية في الرباط أنه طالما 
لم تتـم محاكمة المجموعات التـي زارت تندوف 
لاحقا (بعـد مجموعـة التامـك)، فالمنطق يحتم 
الإفراج عن هذه المجموعة. مصدر سياسي رفيع 
المسـتوى أبلـغ «القدس العربـي» أن المغرب في 
صحرائه واستمرار اعتقال التامك يتسبب فقط 
في مشاكل، وأن المطلوب هو التفكير في الإفراج 

عن التامك وإغلاق هذا الملف.

الرباط تبحث عن حل سريع لمشكلة «مجموعة التامك» المضربة عن الطعام

الأمم المتحدة تفكر في الاستنجاد بـ«مؤسسة كارتر» لايجاد حل لنزاع الصحراء

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:

وقعت موريتانيا وسورية أمس الخميس سبع اتفاقيات 
ومجموعة من مذكرات تفاهم سينتظم في إطارها التعاون 
الموريتانــي الســوري فــي قطاعــات التجــارة والصناعة 
والزراعــة والاعلام والثقافة والتعاون الفني والعلمي في 

المجال الزراعي والبناء والاسكان والاستصلاح الترابي.
وجــاء توقيع هــذه الاتفاقيات فــي ختــام اجتماعات 
عقدها في نواكشوط خلال اليومين الأخيرين وفد سوري 
برئاســة نائــب وزيــر الخارجية فيصــل مقداد مــع وفد 

موريتاني ترأسته وزيرة الخارجية الناها بنت مكناس.
وشملت الاتفاقيات برنامجا تنفيذيا للتعاون في مجال 
الثقافــة ومذكــرة تفاهــم في مجــالات البناء والإســكان 
والاســتصلاح الترابــي ومذكــرة أخرى تعنــى بالتعاون 

الفني والعلمي في الميدان الزراعي.

وفــي مجال الإعــلام تم التوقيــع على مذكرتــي تفاهم 
إحداهما تتعلق بالمجال الإعلامي والثانية تخص التعاون 

بين الوكالة الموريتانية للأنباء ووكالة الأنباء السورية.
ووقعت في ختام هذه الزيارة اتفاقية تأســيس لمجلس 
رجال الأعمال الموريتانيين والسوريين. وقد وقعها باسم 
رجــال الأعمــال الموريتانيــين محمــد ولد الشــريف وعن 
الجانب السوري غســان بدر الدين الشلاح رئيس مجلس 

رجال الأعمال السوريين.
هذا وعبر نائب وزير الخارجية الســوري فيصل مقداد 
فــي تعليق له علــى نتائــج زيارتــه لموريتانيا عــن تفاؤله 
«الكبير بمســتقبل التعاون الموريتاني السوري لأهمية ما 
تم التوصــل إليه من نتائج فــي هذه الزيــارة التي أخذت 
طابعــين أحدهمــا توقيع عــدد مــن الاتفاقيــات والثاني 
طابــع استكشــافي لمدى ما يمكــن أن نصل إليــه في هذه 

العلاقات«.
وقــال «إن مــا كان حلمــا أصبــح حقيقــة، فزيارتنــا 

لموريتانيا من انجح الزيارات التي قمنا بها حتى الآن».

وقال ان ما توصل إليه الوفدان الموريتاني والســوري 
في هذه اللقاءات «لا يمثل سوى الخطوة الأولى»، معتبرا 

أن «حدود التعاون بين بلدينا هي السماء».
وأضاف «لقــد اتفقنا على هذا العمل لكــي يبدأ التنفيذ 

فورا، فنحن هواة عمل لا هواة توقيع اتفاقيات».
وشاطرت وزيرة الخارجية الموريتانية الوزير السوري 
الإشــادة بالتطور الكبير الذي شهدته علاقات البلدين، إذ 
أكدت أن توقيع هذه الاتفاقيات «خطوة جديدة على طريق 
التجســيد الحي للإرادة والعزم الأكيد المشــترك للارتقاء 

بالعلاقات الأخوية الممتازة بين البلدين الشقيقين».
وقالــت إن هذه الاتفاقيات «تشــكل برهانــا على تنوع 
وثــراء مجالات التعــاون والشــراكة وفرص الاســتثمار 

المتاحة أمام القطاعين العام والخاص في كلا البلدين».
وأوضحــت الوزيرة أن الطرفين الموريتاني والســوري 
اعتمدا برنامجا تنفيذيا لتجســيد ومتابعــة ما تم الاتفاق 

عليه، ولرسم خطة عمل مستقبلية لتنشيط التعاون. 
وكان فيصــل مقداد قد حدد أســباب اهتمام ســورية 

بتوثيــق العلاقة مع موريتانيا وذلك في تصريح صحافي 
أكد فيه الاربعاء أنه «ســلم رســالة تشــرح التقدير الكبير 
الذي يكنه الرئيس بشــار الاســد للرئيــس محمد ولد عبد 
العزيــز ولقراراتــه الشــجاعة والجريئــة التــي اتخذهــا 
وبشــكل خاص قراره الخاص بقطع وإنهاء العلاقات مع 
اسرائيل». وقال إن الرسالة تتضمن «دعم سورية للحركة 
الإنمائية في موريتانيا ودعوة الرئيس (الموريتاني محمد) 
ولد عبد العزيز لزيارة سورية لتعزيز العلاقات التي تربط 
البلديــن الشــقيقين في كافة المجالات بما فــي ذلك تطوير 

وتعزيز العلاقات السياسية أيضا».
وتجسد زيارة فيصل مقداد لموريتانيا التي تمت بدعوة 
موريتانيــة ملحــة، توجها لنظــام محمد ولد عبــد العزيز 
يتأســس على الاصطفاف مع دول الممانعة كســبا للتأييد 

الشعبي.
ويدخل ضمن ذلك إنهاؤه الجريء للعلاقة مع اسرائيل 
وهــو فــي بدايــه توليه للحكــم وزيارتــه الأخيــرة لإيران 

وتركيزه على تمتين العلاقات مع كل من سورية وليبيا.

في ختام زيارة وفد رفيع قاده مقداد الى نواكشوط

موريتانيا وسورية توقعان سبع اتفاقيات لتأسيس تعاون شامل

هذا المرآب المهجور، الذي كان في السابق مخصصا لصيانة الطائرات،
قرب العاصمة المالطية فاليتا، تحوّل الى مرقد لعشرات المهاجرين الأفارقة

الحالمين بالتسلل الى أوروبا. وقد قام بعضهم الخميس بمحاصرة مدخل «المرقد»
احتجاجا على ظروف معيشتهم المأساوية والتي طالت هناك أكثر من اللازم

الجزائر ـ «القدس العربي» 

 من كمال زايت:

المنتـدب  الجزائـري  الوزيـر  كشـف 
المكلـف بالاتصـال (الإعـلام) عـز الديـن 
خمـس  سـتنظم  وزارتـه  أن  ميهوبـي 
ورشات عمل مطلع الشهر القادم لمناقشة 
مجالات مختلفة تتعلق بمهنة الإعلام في 
الجزائر. وقال ميهوبي في كلمة ألقاها في 
افتتاح يوم دراسي حول واقع  الصحافة 
المكتوبـة فـي الجزائـر أمـس الخميـس، 
أن هذه الورشـات سـتعكف علـى تقييم 
التجربة الإعلامية الجزائرية منذ صدور 
قانـون الإعـلام سـنة 1990، إلـى جانب 
مناقشـتها ملفـات تتعلق بسـبر الآراء و 
بالإعلانـات وأخلاقيـات المهنـة، إضافـة 
إلى قطاع التلفزيون والإذاعة والصحافة 

الإلكترونية. 
وأشـار إلـى أن هذه المجـالات بحاجة 
إلى تسـليط الضـوء عليهـا، موضحا أن 
هذه الورشـات سـتكون فضـاء مفتوحا 
للنقـاش العام بـين المختصـين و المهنيين 
«لمسـاعدتنا بالأفـكار الضروريـة» حتى 
لا تبقـى الجزائـر «بعيدة عـن التطورات 

التي يعرفها قطاع الإعلام في العالم». 
ودعـا الوزيـر إلى تطوير المؤسسـات 
الإعلاميـة الجزائرية، وكـذا إعادة النظر 
في المنظومة القانونيـة التي تحكم قطاع 
الإعـلام، داعيا الصحافيـين والإعلاميين 
لأن يكونوا «أكثر وعيـا بالتحديات التي 
تواجههـم»، وذلك بالمشـاركة «الإيجابية 
والجـادة والمفيـدة في النقـاش الخاص 
بتطويـر الإعـلام فـي الجزائـر»، معتبرا 
أن ذلـك لن يتحقـق إلا إذا كانت الأسـرة 
يضيـف  تنظيمـا»،  «أكثـر  الإعلاميـة 

المسؤول ذاته.
واعتبر أن اليوم الدراسي الذي نظمته 
وزارتـه كان فرصة لجمع المسـؤولين عن 
قطاع الإعلام بممارسـي المهنة، مؤكدا أنه 
تم اختيار نخبة من الجامعيين والباحثين 
محاضـرات  لإلقـاء  بالقطـاع  والمهتمـين 
سـتكون ورقـة عمـل مهمة ومـادة علمية 
تخص الكثير من المجالات المتعلقة بقطاع 

الإعلام.
وجهـت  الـوزارة  أن  ميهوبـي  وذكـر 
الدعوة لمجموعة من الخبراء سيطرحون 
العديـد مـن الأفـكار «ستشـكل مقياسـا 
ومؤشرا لمعرفة مدى قدرتنا على تكريس 
المهنيـة في قطاعنا، والتي تعتبر الضامن 

الوحيـد لاسـتمرارية وديمومـة وسـائل 
الإعـلام»، مشـددا علـى أن الأفـكار التي 
طرحت سـيتم الاستئناس بها عند إعداد 

القوانين الخاصة بالقطاع. 
واعتبـر أن هـذا اليوم الدراسـي جاء 
الصحافـة  مسـتقبل  و  واقـع  لمناقشـة 
عرفـت  والتـي  الجزائـر،  فـي  المكتوبـة 
«انتشـارا كبيـرا» فـي الفتـرة الأخيـرة، 
اليـوم  المكتوبـة  الصحافـة  أن  موضحـا 
تغيرت كثيرا مقارنة  مع ما كان سائدا في 
تسـعينات القرن الماضي، خاصة في ظل 
التطور الكبير الذي تعرفه تكنولوجيات 
الإعـلام والاتصـال وظهـور مـا أضحـى 

يعرف بالصحافة الالكترونية.
الإعـلام  قانـون  أن  بالذكـر  جديـر 
الجزائري يثير الجدل منذ عدة سـنوات، 
وفي كل مرة يأتي وزير على رأس القطاع 
يفتح ورشـة تعديل القانون، لكن في كل 
مرة يرحل الوزير ويبقى القانون نفسه، 
رغـم أن هنـاك اتفاقـا بـين الصحافيـين 
مـن  والحكومـة  جهـة  مـن  والإعلاميـين 
جهـة ثانيـة علـى ضـرورة تعديلـه، إلا 
أن الطرفـين لـم يصـلا إلى تجسـيد هذه 
الإرادة، وإن كان كل طـرف يريـد تعديلا 

على مقاسه.

الجزائر تعلن عن تنظيم ورشات لمناقشة
أوضاع الصحافة وتحضير قوانين جديدة

■ الربـاط ـ رويترز: قالت شـركة الخطوط الملكية المغربية 
الأجانـب  السـياح  بإعـادة  سـتتكفل  إنهـا  الخميـس  امـس 
«العالقـين» فـي مختلـف مـدن المملكـة مجانـا إلـى بلدانهـم 

الأصلية.
واضافت الشركة في بيان حصلت رويترز على نسخة منه 
إنها»قبلت بالنظر إلى هذه الظروف الإستثنائية تأمين إعادة 
هـؤلاء السـياح العالقـين خلال الفتـرة الممتدة مـن 23 إلى 27 
أبريل الحالي بالمجـان إلى بلدانهم الأصلية بعد إحصائهم من 

قبل المجالس الجهوية للسياحة.»

وأضـاف البيان إنـه تم إتخاذ هذا القرار فـي ختام إجتماع 
بين «الشـركة وممثلـي الجامعـة الوطنية للسـياحة وجامعة 

الصناعة الفندقية وجامعة وكلاءالأسفار بالمغرب.»
وقالـت الشـركة إنـه «عقب إعـادة فتح المطـارات الاوربية 
بالتدريـج فـإن المسـافرين الذيـن تأثـرت رحلاتهـم الجويـة 
بالإضطرابـات التـي عرفتها حركـة النقل الجوي فـي أوروبا 

سيتم نقلهم جميعا إبتداء من يوم الجمعة المقبل.»
وأضافت أنها تأمل «في إسـتئناف رحلاتها بشـكل طبيعي 

بحلول نهاية هذا الأسبوع.» 

الملكية المغربية تعيد السياح «العالقين»
بالمغرب مجانا إلى بلدانهم 

■ باريـس ـ ا ف ب: اثـارت رغبة بلجيـكا وباريس 
في حظـر النقاب والبرقـع ردودا منتقدة في الاوسـاط 
المتشـددة في العالم الاسـلامي في حين ان الحكومات، 
المنقسـمة حول العلمانيـة، تتردد في اتخـاذ موقف من 

هذا النقاش الحساس بالنسبة لها.
وحتى الان كانت ايران، التي يسود التوتر علاقاتها 
بفرنسـا، الوحيدة التي هاجمت هذا الحظر حيث انتقد 
الناطـق باسـم وزارة الخارجيـة رامـين مهمنبارسـت 
عدم احترام «حقوق المسـلمين غير المسموح لهم باتباع 
تعاليمهـم الدينيـة خصوصـا فـي مـا يتعلـق بارتـداء 
الحجـاب». وفـي اندونيسـيا، اكبـر بلـد اسـلامي فـي 
العالـم، حيـث لا يلقى النقاب ولا البرقـع رواجا، اعتبر 
رئيـس مجلس العلماء عميـد هان ان بلجيكا وفرنسـا 
«سـتفرضان قيـودا على حقوق النسـاء المسـلمات في 

الالتزام بالواجبات الدينية».
وفي باكسـتان توقع قـادة سياسـيون ورجال دين 
توتـرات اخـرى بـين الاديان فـي اوروبا وقـال صديق 
الفـاروق الناطق باسـم اكبـر حزب معـارض، الرابطة 
الاسلامية الباكستانية - نواز، ان على فرنسا وبلجيكا 

«احترام شرعة الامم المتحدة».
وقال فريد احمد براشا الناطق باسم حزب الجماعة 
الاسـلامية المتطرف ان «تلك الدول التـي تزعم انها من 
ابطال حقوق الانسـان تتحدث عـن حرية المعتقد لكنها 

تلغي هذه الحرية بتلك القرارات».

وفي حين اعلنت الوزيرة الفرنسية المنتدبة لشؤون 
الاسـرة ناديـن مورانـو ان قـرار الحظر سـيطبق على 
النساء المسـلمات القادمات الى فرنسا، حرصت وزارة 
الخارجيـة علـى ايضـاح ان النقـاب او البرقـع ليـس 

مشكلة دينية.
وردا علـى سـؤال عن نـوع الرد علـى الاحتجاجات 
الناطـق باسـم  قـال  الـدول الاسـلامية  المحتملـة مـن 
الخارجية الفرنسية برنار فاليرو ان النقاش «لا يخص 
فرنسـا وحدهـا» وان الوضـع القانوني للنقـاب «يثير 

ايضا نقاشا في الدول الاسلامية».
وذكـر بـان نظـام طالبـان هـو الوحيـد فـي العالم 

الاسلامي الذي يفرض البرقع في افغانستان.
مـن جانبه ميز انطوان بصبـوص الخبير في مرصد 
الـدول العربية بـين الحكومـات، التي يتمسـك بعضها 

بنوع من العلمانية والآخر بالتعصب الشديد.
وقـال ان «الحكومـات تتفهـم مليـا لكـن لا يمكنهـا 

بالضرورة ان تبدي موافقتها».
الديـن  رجـال  بعـض  «هنـاك  بصبـوص  واضـاف 
المتعصبين الذين سـيصرخون عبر القنـوات الفضائية 
ضد (البلـدان التي تزعم انها موطـن الحريات وتنتهك 

الحريات) لكسب تأييد الرأي العام».
وتابـع ان «القرآن لا ينص علـى النقاب» لكن اولئك 
المتعصبين سيقولون «ان ديننا ينتهك» في حين سيقول 
مسـلمون اخرون معتدلون ان «الفرنسـيين في بلادهم 

فلنحترم خصوصياتهم».
وتوقـع بصبوص انه فـي كل الحالات سـيثير حظر 
النقاب في هذين البلدين الاوروبيين «نقاشـا سياسيا» 

داخل البلدان الاسلامية.
مـن جانبهـا اعربـت منظمـات الدفـاع عـن حقـوق 

الانسان عن استيائها.
وقالـت منظمة العفـو الدولية ان هـذا الحظر «ليس 
ضروريـا ولا متوازنـا» وانـه «ينتهـك الحق فـي حرية 
التعبير والمعتقد لدى النسـاء اللواتـي اخترن التعبير 

عن هويتهن او عقيدتهن بهذه الطريقة».

اول ردود اسلامية رافضة محاولات حظر النقاب في فرنسا وبلجيكا

البرلمان البلجيكي يرجئ مناقشة حظر  النقاب
■ بروكسل ـ د ب أ: أجل البرلمان البلجيكي مناقشته لحظر ارتداء النساء المسلمات للبرقع 

في الأماكن العامة.  ويأتي هذا التأجيل بسبب انهيار الائتلاف الحاكم في البلاد. 
وسيحدد مستقبل الحكومة البلجيكية وجه السياسة في بروكسل بعد خروج الليبراليين 
من الائتلاف الحاكم امس الخميس، وهو الأمر الذي أدى إلى تأجيل مناقشة موضوع ارتداء 
البرقع في بلجيكا.  وتســعى بلجيكا لأن تكون أول دولة أوروبية تحظر ارتداء المرأة المســلمة 
لرداء يغطي كامل بدنها حيث كانت إحدى اللجان البرلمانية وافقت على اقتراح بســن قانون 

ينص على الحظر وذلك قبيل حلول عيد الفصح المسيحي.  
وتشــكلت في البرلمان البلجيكي أغلبية واســعة من مختلف الأحزاب تؤيد الحظر في حال 
سنه.  ومن المتوقع أن يسن البرلمان عقوبة لمن يخالف القانون المزمع إصداره تتراوح بين دفع 
غرامة قدرها 25 يورو أو الحبس ســبعة أيام. وتعتزم الحكومة الفرنســية أيضا ســن قانون 

مماثل للقانون الذي تسعى بلجيكا لإصداره بحظر ارتداء البرقع. 

■ تونـس ـ رويترز: تعقـد الامانة 
العامة لاتحاد الصحافيين العرب يوم 
السـبت اجتماعا في تونس هو الأول 
مـن نوعه الـذي يعقد فـي تونس منذ 

44 عاما.
لبحـث  الاجتمـاع  وسـيخصص 
عـدد مـن الموضوعـات الهامـة ومنها 
حريـة الصحافـة العربية ومشـكلات 

الصحافيين في عدة بلدان.
وأبلغ نقيب الصحافيين التونسيين 
جمال الكرماوي رويترز بأن الاجتماع 
يأتـي بدعـوة مـن نقابـة الصحافيين 
التونسـيين لبحـث عـدة مسـائل تهم 

مستقبل الصحافة العربية.
العـرب  الصحافيـون  وسـيناقش 
موقف الاتحاد من الاوضاع السياسية 

في فلسطين والعراق والسودان.
كما سيسـتعرض الاتحاد تطورات 

الـدول  فـي  الديمقراطـي  الاصـلاح 
العربيـة وخصوصا اطـلاق الحريات 
العامة وفي مقدمتهـا حرية الصحافة 
والتعبيـر. ويعانـي الصحافيـون في 
أغلـب البلـدان العربيـة مـن الرقابـة 
والازعـاج وتدني الاجـور اضافة الى 
العمـل فـي اوضـاع صعبـة مثلما هو 

الحال في العراق وفلسطين.
وزيـر  ان  الـى  الكرمـاوي  واشـار 
الاتصال التونسي أسـامة الرمضاني 
سـيحضر اشـغال الاجتماع وسيلقي 
الصحافيـين  عشـرات  أمـام  كلمـة 

العرب.
وتأسس الاتحاد العام للصحافيين 
العرب في شـباط/فبراير عـام 1964، 
وذلك على هامش أعمال القمة العربية 
لعـام 1964 التـي عُقدت فـي القاهرة. 
وتتألـف أمانته العامة مـن 15 عضوا 

مـن الـدول العربية برئاسـة المصري 
مكرم محمد أحمد.

الأمـين  نويـرة  الهاشـمي  ونقـل 
الصحافيـين  لاتحـاد  المسـاعد  العـام 
تونـس  اجتمـاع  إن  قولـه  العـرب 
علـى  أعمالـه  سـتتواصل  الـذي 
بالغـة  أهميـة  يومين»يكتسـي  مـدى 
باعتبـاره يأتـي في ظـرف دقيق على 
والدولـي». الإقليمـي  الصعيديـن 
ووصـف نويـرة الاجتمـاع بالحدث، 
واعتبـر أن أهميته تكمـن في أنه يُعقد 
على وقع تزايـد الحديث حول تدهور 
فلسـطين  فـي  الصحافيـين  أوضـاع 

والعراق. 
كما يأتـي تنظيمـه قبل بـدء إعداد 
تتنـاول  التـي  الدوليـة  التقاريـر 
فـي  التعبيـر  وحريـة  الديمقراطيـة 

المنطقة العربية.

صحافيون عرب يناقشون في تونس
الاوضاع المتدهورة للصحافة العربية 
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«الدستور»: هل اقتنع مبارك بتعيين نائب للرئيس؟
وكعادتنا دائماً، نبدأ برئيسنا، حيث فاجأني يوم الأربعاء زميلنا وصديقنا إبراهيم 
عيسى، رئيس تحرير «الدستور» بقول قد - أقول قد - أفكر في نقله من خانة الحاقدين 
الحاسـدين، إلى أخرى لا تبعد كثيرا عنها، لقوله: «كان مبارك يرد على سـؤال: لماذا لم 
يعين نائبا للرئيس؟ بجواب فيه بعض الرضا المبالغ فيه عن الذات وبعض الاستخفاف 
بمن يحيطه من أسماء ومسؤولين وشخصيات، كانت إجابته بأنه ليس محظوظا مثل 
الرئيس أنور السـادات فلم يعثر بين المحيطين به على شـخصية كفوءة مثله ومناسبة 
مثلـه «مثل حسـني مبارك» ولهذا فإنـه لم يعين أحداً حتى الآن، لكـن الثابت المؤكد أنه 
بـات يفكـر فيه ولـم يعد لا مسـتبعدا ولا بعيـدا، الرئيس قـرر أن يعين نائبا لـه، نائباً 

للرئيس لأول مرة في عصر حسني مبارك!
مـا بعد مرحلة النقاهة سـوف تحتم على الرئيس بحث ملـف اختيار نائب للرئيس 
مبـارك مهما اختلفنا مـع قراراته واعترضنا مع سياسـاته فهو مصـري وطني مخلص 
ورجل دولة مسؤول وجندي مقاتل ومحارب قديم وهذه الصفات كلها تجعل مسؤوليته 
تجاه وطنه تتقدم التفكير في شخصه وفي عائلته بل وفي صحته ولعنا كذلك أول من 
أكد أن الرئيس مبارك هو من يعطل سـيناريو التوريث ونقل الرئاسـة الى نجله جمال 
مبـارك رغم هذه الإغراءات والغوايات التـي تحيط بالرئيس وتزين له أن يختار ابنه 
إضافـة إلى هذا الطموح الجموح للسـلطة الذي ظهر علـى ابنه ورجال ابنه في الحزب 
الوطنـي وحلقة رجال الأعمال، الرئيس مبارك ابـن الجمهورية وضابط الجيش الذي 
غيـر وبـدل حياة مصـر وأنهى حكم الملكيـة وتوريث الحكـم من الصعب عليـه جدا «لا 
أقول من المسـتحيل» أن يخالف مبادئ الجمهورية ويعيـد مصر إلى ملكية أو بالأحرى 
إلـى جمهورلكية! مرض الرئيس ومـا أحاطه من تخوفات وتوجسـات واحتمالات أكد 
خفوت مشـروع التوريث «لا أقول أنه اختفى بل إنه خفت فقط»! فقد ظهر جمال مبارك 
في أيام مرض الرئيس ابنا للرئيس وليس مسـؤول دولة ولا قيادة شـعبية أو حزبية 
ليس لأنه سـافر وفعل مـا تمليه عليه البنـوة البارة، بل لأن الجميع تعامل مع المشـهد 
باعتبـاره ابـن الرئيس وليس أي شـيء آخـر، في هذه السـاعة بدا أن جمال يسـتمد 
وجوده من والده وليس من أي شـيء آخر على الإطلاق فكان الطلاق بين الابن وحلم 
«الـذي هو كابوس عند الشـعب» التوريث! المشـكلة أن الذي يختـار نائب الرئيس في 
مصر ليس الشـعب ولا الحزب ولا الجماهير ولا مؤسسـات سياسـية أو هيئات حزبية 
بل هو الرئيس فقط بشـخصه وبنفسـه! فعلها جمال عبدالناصر حين اختار السـادات 
ولا أحد يعرف لماذا اختار السـادات تحديدا؟ على أي أسس؟ ولأي أسباب؟ وبناء على 
أي قواعد أو معايير؟ ولا حد عارف حاجة ولا حد قال لنا! المنهج ذاته والطريقة نفسها 
جرت مع الرئيس السـادات حين اختار حسـني مبارك نائبا، لا قال لنا لماذا وما أسبابه 

ولا دوافعه ولا أسس اختياره أو معايير تعيين مبارك نائبا؟
فقط حوار صحافي وحيد نشره كاتبنا الراحل الكبير عبدالستار الطويلة في كتابه 
عن الرئيس السـادات تناول فيه أسـباب اختيـار مبارك نائبا، حيث قال له السـادات 

إن أسبابه:
1- أن مبارك لا يملك تاريخا سياسيا ومن ثم هو وجه جديد.
2- أن مبارك طيار مستقيم أخلاقياً وجندي مخلص ووطني.

3- أن مبارك رياضي يحافظ على صحته.
غير ذلك فنحن لا نعرف شـيئاً عن أي شـيء من أسـباب اختيار نائب الرئيس، لكن 

السؤال هل صار الرئيس مبارك محظوظا هذه الأيام حيث وجد من يختاره نائبا؟
المطـروح الاختيـار بـين ثلاثة أسـماء «ربما يحتفـظ لنـا الرئيس مبـارك بمفاجآت 
لأسـماء أخرى، يجمع الأسماء الثلاثة الخلفية العسـكرية والانتماء للقوات المسلحة، 
ثـم الإخلاص والولاء، ثم السـيرة الشـخصية في خدمـة الدولة والعمل الرسـمي، ثم 
العلاقـة المنفتحـة مع كل التيـارات الوطنية وعـدم وجود خصومة جذريـة أو محتملة 
أو حتى سـطحية منعت أي طرف من أطراف السـاحة السياسـية في مصر، إنها سماء 
مرتبطـة بالنجـاح فـي دوائـر عملهـا، الاسـم الأول هـو اللواء عمـر سـليمان، رئيس 

المخابرات العامة.
الاسـم الثانـي هـو الدكتـور زكريـا عزمـي الصديـق الحميـم والمخلـص للرئيـس 

والشخصية الرسمية التي تحظى بحب واحترام كل التيارات الوطنية.
الاسـم الثالـث هو الفريق أحمد شـفيق، وزير الطيـران - وهو الفريـق الذي تولى 
رئاسـة أركان القـوات الجوية عـام 1991 إلى أن عين قائـدا للقوات الجويـة في أبريل 

.1996
واستمر ست سنوات قائدا لها وهي الفترة الأطول لأي قائد للقوات الجوية».

طنطاوي الاوفر حظا
وقـد تكون مفاجأة الأسـماء الأخرى التي توقعها عيسـى، هي ما أشـار إليه زميلنا 
فـي «الأهالـي» - فـي ذات اليـوم - الأربعاء - سـامي فهمـي بقوله: «تزايدت بشـكل 
كبير احتمالات قيـام رئيس الجمهورية بتعيين نائب لرئيـس الجمهورية نظرا للحالة 
الصحية للسـيد الرئيـس بعد الجراحـة التي أجراها فـي المانيا ويرافـق الرئيس منذ 
عودته من ألمانيا فريق طبي بمقر إقامته بشرم الشيخ لمتابعة الحالة الصحية عن قرب 
وملاحقـة أي مضاعفات، تم نزع التليفونات المحمولة من أعضاء الفريق الطبي لضمان 

السرية التامة.
وأشـارت مصـادر قريبة من مراكز صنع القرار إلـى أن الرئيس مبارك ربما يكون قد 
ناقش مع المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع الاتجاه لتعيين نائب لرئيس الجمهورية 

في اللقاء الذي تم قبل الاجتماع مع رئيس الوزراء».

ربما يبقى اسم نائب الرئيس سرا
وعلـى كل حال، فهذه التوقعات عن تعيـين الرئيس نائبا له، وكان زميلنا وصديقنا 
وعضو مجلس الشـعب المسـتقل ورئيس تحرير جريدة «الاسـبوع» - مصطفى بكري 
- قد سـبق الجميع منذ أكثر من اسـبوع بهذا التوقع، ومع ذلك، فان خبرتنا من متابعة 
اسـلوب النظـام تفرض علينا التحفظ علـى أي توقع عن تعيين أو تغييـر، حتى لو كنا 

على ثقة بالمصدر الذي سربه، ولا نصدقه إلا بعد أن نسمعه مذاعا، ومنشورا.
وتقديري الشـخصي أن قـرار تعيين نائب مسـتبعد الآن على الأقل، لعدة أسـباب، 
الأول انه سـيدعم الإشاعات التي لا تزال سارية، بأن الرئيس لم يعد كما كان في كامل 
صحته، رغم انه يتمتع بها فعلا، وبدأ في ممارسـة نشـاطه ويزداد تدريجيا وسـيبلغ 
قمته بعد مدة بزيارات لمواقع عمل وافتتاح مشـروعات، وهو ما يعتبر ضروريا خاصة 
انـه لا بـد أن يلقـي كلمتين بعـد انتخابات مجلس الشـعب فـي نوفمبر القـادم، والتي 
ستسـبقها انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى في يونيو، والكلمة الأولى أمام 
أعضـاء الهيئـة البرلمانية للحـزب الوطني الحاكم الذي يرأسـه في المجلسـين والثاني 
امام الاجتماع المشـترك لأعضاء المجلسين جميعا إيذانا ببدء الدورة البرلمانية، كما انه 
المرشـح لانتخابات رئاسـة الجمهورية بعدها بأشـهر، ولا بد أن يبدو فـي كامل لياقته 

الصحية، سواء في المؤتمرات أو افتتاح مشروعات.
وأمـا السـبب الثاني الـذي يدفعني لاسـتبعاد تعيين نائـب الآن وحتـى انتخابات 
رئاسـة الجمهورية - على الأقل - فهو انه لو عين نائب فستنطلق حملة مضادة عنيفة 
ضد جمال مبارك تظهر شـماتتها فيه وفي إنهاء أي أمل له في الرئاسـة، وايجاد معركة 
بينـه وبـين النائب الجديـد، والرئيس القادم فـي حالة ما إذا اعتـزل الرئيس أو حدث 
له مكروه، وهو ما سـيترك بدوره اثارا عنيفة داخل الحزب وعلى المجموعات المرتبطة 

بجمال.
وعلى كل حال - فهذا رأيي الخاص وليس لدي أي معلومات كما أنا موقن بأن أحدا 

ليس لديه معلومات.

«الدستور»: حتى الضغوط القادمة
 من السماء قررت مصر رفضها

وإلـى المعارك والـردود، ولدي منهـا العديد والمتنـوع والكثير، ولا أعـرف ان كانت 
المسـاحة تسـمح بهذا الكثير، أم يمكن الاكتفاء بالإشـارة الى كاتب بارز مع انه لا يطل 
علينا كثيرا، وهو اسـتاذ الجامعة بالإسكندرية الدكتور إبراهيم السايح، الذي خاض 
يـوم الثلاثـاء في «الدسـتور»، معركـة عنيفة قـال فيها: «حتـى الضغـوط القادمة من 

السماء قررت مصر رفضها!!
ففي حين يأمرنا الله بالصدق تصر جمهورية مصر العربية الرسـمية على ممارسـة 
أحط آيات الكذب والتزوير والتلفيق ضد مواطنيها، وبينما يأمرنا الله بالعدل لتمارس 

الدولة المذكورة أبشع درجات الظلم ضد الغالبية العظمى من شعبها وضد الشرفاء من 
مسـؤوليها، وحيث يقـول الله إنه لا فرق بـين عربي وأعجمي إلا بالتقـوى تقول مصر 
إن المسـيحي مواطـن درجة ثانية وأن المسـلم المتشـدد محظور وأن الشـيوعي المعلن 
محروم من حقوقه السياسـية وأن الشيعي عدو الله وأن البهائي المصري لا يدخل في 
تعداد السـكان ولا يستحق الحصول على بطاقة شخصية النظام المصري يطالبك بأن 
تستخدم في مواجهته القنوات الشرعية وإلا صرت مجرماً تستحق الاعتقال والإهانة 
والتشـريد وربما القتل! والقنوات الشرعية في مصر هي مجلس الشعب الذي يصنعه 
النظام على مقاسـه ويحشـد فيه قوافـل المنافقين والفاسـدين والمجرمـين والبلطجية 
ويطلقهم ضد اي نائب شـريف يحاول الدفاع عن مصالح الشـعب أو التصدي للفسـاد 

والإجرام والتخلف.
ولا يتبقـى أمـام المواطن بعد ذلك سـوى أحزاب المعارضة التي هـي جزء من النظام 
والتي تشـارك النظام في رفـض كل الضغوط الأجنبية والمحلية والشـعبية والأخوية 
مقابـل حصولها على الشـرعية والدعم المـادي والوجود الإعلامـي والبرلماني وظهور 
قادتهـا ورموزها ككومبارس في بعض مشـاهد المسـخرة التي يلعـب بطولتها النظام 

والحكومة».
لكـن يخيل إليّ أنه يبالغ كثيرا في حكاية انتشـار الفسـاد، وأنه يسـتمد معلوماته 
من مصادر غير موثوقة مثل الشـحات في كاريكاتير زميلنا بـ»الخميس» سـعيد بدوي 

الذي يقول لرجل أعمال حكومي: - حاجة لله يا بيه ربنا يزيدك فساد.

طلب سحب ملف القدس من المغرب يثير ازمة
أمـا المعركـة الثانية، فكانـت لزميلنا بـ»الأهرام» مسـعود الحناوي وقولـه لزميلنا 
بـ»الأهرام» مسعود الحناوي وقوله وهو في غاية الخجل والأسف مما ارتكبه الدكتور 
مختار، بحيث قال يوم الأربعاء: «فجر الدكتور مختار الكسباني مستشار الأمين العام 
للمجلـس الأعلـى للآثـار، أزمة دبلوماسـية - كنـا في غنـى عنهـا - بتصريحات غير 
مسـؤولة طالـب فيها بسـحب ملف القـدس من المغرب ووضعـه في يد تركيـا!! قال إن 

«المغرب لديه من المشكلات الداخلية خاصة مع جبهة البوليساريو ما يكفيه»..
ورغـم أن المغـرب لا يتمتـع بـأي ثقل سياسـي، وأن علاقاتـه مع الاتحـاد الأوروبي 
ومنظمة اليونسـكو محـدودة»، وقال إن «وجود أكبر تجمع يهـودي في العالم العربي 
داخل المغرب يشكل عبئا وضغطا على الحكومة» وأشار إلى «وجود أربعة وزراء يهود 

في الحكومة ووجود العديد من المستشارين اليهود في البلاط الملكي المغربي»!!
إن الدكتور الكسـباني لا يعبر إلا عن شـخصه، فتصريحاته لا تعكس بأي حال من 
الأحوال وجهة نظر مجلس الآثار ولا وزارة الثقافة ولا الخارجية ولا اي جهة حكومية، 
لأن الواقـع يؤكد ببسـاطة أن المغرب بذل - ولا يزال - جهـودا مضنية لنصرة القدس 
سياسـيا واقتصاديا وثقافيا، خاصة منذ إسـناد منظمة المؤتمر الإسلامي رئاسة لجنة 
القدس الى الملك الراحل الحسن الثاني عام 1975 - ويبقى أن نترك مهمة التصريحات 
الأكاديميـون  «الدكاتـرة»  يورطنـا  لا  حتـى  والمختصـين  للدبلوماسـيين  السياسـية 

بتصريحات غير مسؤولة، خاصة إذا كانوا يعتلون مناصب رسمية في الدولة!!».

رشوة المرسيدس ورشاوى المليارات!
وإلـى المعـارك السـريعة والخاطفـة ونبدأها اليـوم مع زميلنـا بـ»الأخبـار» وإمام 
الساخرين أحمد رجب ودهشته مما يسمعه وقوله عنه يوم الثلاثاء: «ما هذه الضجة 
الكبـرى علـى رشـوة المرسـيدس والبحث عن المجهـول الـذي قبضها؟ فهـي لا تتعدى 
المليونـين في زمـن الهبش بالمليـارات، يعني المرتشـي تحت التمرين لم يبلغ بعد سـن 
الحـوت وقيل في حكمة أجدادنا ان سـرقت اسـرق جمل، فهو غيـر جدير بالضجة لأنه 

مصنف في عالم الحيتان، وترتيبه في عالم الحرامية العشرين أي حرامي غسيل».

موضة الماكياج والباروكة بدل التمثيل
أمـا زميلنا وصديقنا الكاتب السـاخر فؤاد معوض الشـهير بـ «فرفـور» فقد خاض 
معـارك كثيـرة، في فقرة - مـا قـل ودل - بمجلة «الإذاعـة والتليفزيون» هـي: «غادة 

إبراهيم: ليس لها في «الثور» ولا في التمثيل!
- أميـرة العايـدي: تهتـم بوضع الماكيـاج اللائـق والباروكة المناسـبة على الرأس 
واختيـار الملابس والموضة، أكثر مـن اهتمامها بالتمثيـل والأداء الجيد، حتى تصدقوا 

ما أقول قارنوا بين الشكل وحرفية الأداء!
- التعليقات السمجة وهز المؤخرة بتفوق وتحويل العينين والهبل عند النطق على 
طريقة المساطيل تخصص «اللمبي» الشهير بـ»محمد سعد» المورد الوحيد لكل ما سبق 

ذكره، من عينات!
- تسـمع مـن هنا وتفوت من هنا، هذا مـا أنصحك بتنفيذه إذا مـا أجبرتك الظروف 

لحضور فرح أو حفل يحييه هشام عباس!
- باسـم السـمرة: أشـهد وأقر وأعترف بعبقريته كممثـل!.. الشـهادة لوجه الله لا 

لوجهه هو!
- صرح مسـؤول بـوزارة الداخلية إن الـوزارة اعتمدت أخيرا علـى المطرب حلمي 
عبدالباقـي، في تفريق المتظاهرين أعضاء شـباب 6 ابريل وحركـة كفاية وبعض فلول 
الجماعـة المحظـورة وذلـك لكي يندس وسـط هـؤلاء الأفـراد ويغني لهـم بصوته مما 
سـيجعلهم يلوذون بالفرار من أمامه طلبا للنجاة ولعدم إنزال العقاب الرادع بهم عند 

الاستماع إليه!
- تقدمـت إحـدى الفتيات بمذكرة الى قسـم شـرطة الجزيـرة تتظلم فيهـا من عدم 
صـرف الأجـر المتفق عليـه مـع المدعو تامر حسـني نظيـر قيامهـا بالقفز على المسـرح 
واحتضانـه سـاعة تقـديم فقرته كمـا هو متفق عليـه، والـراوي هنا للخبر أحـد أفراد 

بطانته الدعائية».

«إصبع» إخناتون يعود من متحف سويسرا
أما ثالث وآخر زبون عندنا اليوم فسيكون زميلنا جلال عامر لقوله يوم الأربعاء في 
«المصري اليوم»: «- في الأسبوع الذي عاد فيه «إصبع» إخناتون من متحف سويسرا 
اهتـم «بإصبع» بركات في اسـتاد القاهـرة، مما يذكر أن إخناتون هـو صاحب «أتون» 

لكن بركات هو صاحب «الجون».
- معضلـة - الأمـن مـع المتظاهريـن «يحميهم» بخراطيـم الماء، والنائـب يطلب أن 

يحميهم» بخراطيم الدم، والشعب يطلب أن «يحمي» النائب في كنكة.
- فـي الانشـقاق الأول للوفـد خـرج «السـعديون» وفـي الانشـقال الثانـي خـرج 

«الوفديون».
- كلما استلمت العلاوة يقول لي أصدقائي «تعيش وتاخد غيرها».

- يقـال إن الحـزب الوطني فيه ثلاثة ملايـين عضو وعلى الأطباء أن يشـرحوا لنا 
فائدة كل عضو.

- بعد محاولات دول منابع النيل تقليل حصة مصر اقترح «نلم» من بعضنا ونركب 
«موتور».

مستقبل مياه النيل ينذر بكارثة
وإلى الكارثة التي بدأت تطل علينا برأسـها، وتسـبب لنا خوفا من المستقبل، طبعا، 
هذه المرة أصبحت مصر هي أمي، ونيلها هو دمي معرضة للموت عطشا، بسبب الأزمات 
مـع دول الحوض الثمانية التي تطالب بإعادة النظر فـي حقوقنا التاريخية من المياه، 
حيث قام زميلنا والمحلل السياسـي الكبير سـلامة أحمد سـلامة رئيس مجلس تحرير 
جريدة «الشـروق» يوم الاثنين بتخويفنا من هكذا مسـتقبل مظلم بالقول: «ثمة بوادر 
وإرهاصات مزعجة، تشـير إلى أن شـح الموارد المائية في حوض وادي النيل، بسـبب 
التغيـرات المناخية من ناحية والزيادة السـكانية لشـعوب أفريقيا مـن ناحية أخرى، 
قد يفجران صراعات وحروبا بين دولها، وكان من علاماتها فشـل مصر والسـودان في 
التوصل الى اتفاقية مشـتركة لاقتسام مياه النيل مع دول الحوض، ولأول مرة تعترف 
مصر على لسـان وزير الري بهذه الحقيقة، وتحذر من احتمالات صدام إذا عجزت عن 

التوصل الى اتفاق.
لقـد ظـل وزراء الري فـي مصر ينكـرون وجود أي مشـكلات مـع دول الحوض منذ 
سـنين، ولم تبـذل جهود حقيقية للتوصـل الى حلول ناجعة، اكتفاء بسياسـة التهدئة 
والاعتماد على النفوذ المصري التقليدي الذي تضاءل وأوشـك ان يتلاشـى في أفريقيا 

أمام تغلغل إسرائيل ودخول قوى أجنبية الى مسرح الصراع على الثروات فيها».

عبدالناصر تعامل مع دول أفريقيا 
بالكثير من الحكمة

وفـي اليوم التالـي - الثلاثاء - خصـص زميلنـا والكاتب الإسـلامي الكبير فهمي 
هويدي مقاله الأسـبوعي في «الشروق» لهذه القضية، وأشاد بسياسات مصر في عهد 
خالد الذكر بأفريقيا - وأخذ يسـتعرضها، وتجاهل نظام السـادات ومبارك لها، إلا انه 
اضـاف: «قام بعض المسـؤولين المصريين - فـي مقدمتهم الدكتور أحمـد نظيف رئيس 
مجلس الوزراء بزيارات لإثيوبيا وبعض دول الحوض، كما بذلت مصر بعض الجهود 
التي اسـتهدفت تحقيق التعاون الذي يقنع تلك الـدول بأن لها مصلحة في التوافق مع 
مصر، ودعي رجال الأعمال المصريون للإسهام في تلك الجهود، وتلك محاولات لا بأس 
بها لكنها جاءت متأخرة كثيرا، ثم انها كانت دون ما تحتاجه حقا تلك الدول، وأهم من 
ذلـك انها لم تكن تعبيرا عن اسـتراتيجية وإنمـا كانت من قبيل الفهلـوة المصرية التي 
تعول على الصدف السـعيدة بأكثر ما تراهن على التخطيط بعيد المدى، لو أننا وجهنا 
ميزانيـة التليفزيون التي يخصصها كل عام لمسلسـلات رمضـان وفوازيره لكي تمول 
مساعدات مصر ومشروعاتها في دول حوض النيل لتجنبنا المأزق الذي نواجهه الآن، 

ولخففنا الكثير من أحزان «حابي» وقلقه على المستقبل».
فكرة جيدة، ولكن مشـكلته إقناع عشرات الملايين من المشاهدين، خاصة الصائمين 

منهم الذي قد يقومون بثورة لو تم حرمانهم من المسلسلات.

«الاهرام»: ملف النيل شائك وجزء 
من السيادة المصرية

ولأنـه موضـوع لا يحتمـل الهـزار أو السـخرية مـن نظامنـا الوطنـي كان زميلنـا 
بـ»الأهرام» وعضو مجلس نقابة الصحفيين عبدالمحسـن سلامة، تجهم يوم الأربعاء، 
وقطب وقال: «ملف النيل شـائك وحسـاس، وجزء أساسي من السيادة المصرية، ومن 
المهم أن تعطيه الحكومة المصرية كل اهتمامها ولا تتركه لوزارة الري وحدها، ولا حتى 
وزارة الخارجية معها، وإنما لا بد من فريق وزاري على أعلى مستوى لإدارة هذا الملف 
السـيادي بمنتهـى الحكمة والحزم في آن واحد، وأن يسـتثمر هـذا الفريق كل علاقات 
مصـر الإقليميـة والدولية والإفريقية فـي التوصل إلى حلول مقبولة لمصر والسـودان 
تتفـق مع حقوقهما التاريخية البحث عن الحلول السـلمية والوديـة مع دول المنبع هو 
الخيار الأول، لكنه يجب ألا يكون الخيار الأخير، لأن النيل هو مصر، ومصر هي النيل، 

ومن يفكر في غير ذلك لا بد أن يقف عند حدوده فورا، وأعتقد اننا قادرون على ذلك».
لا حـول ولا قوة إلا باللـه العلي العظيم! ولماذا نلوح بالحرب وهناك كلام الله يمكن 
أن نحتكـم إليـه خاصة مع أثيوبيـا التي يأتينا منها حوالي خمسـة وثمانـين في المائة 
من حصتنا، ونصف سـكانها من المسـلمين، وهـو حل اقترحه في نفس اليوم الأسـتاذ 
بجامعـة الأزهـر، الدكتـور عبدالله النجار، فـي نفس الوقـت، الأربعاء - فـي عموده 
اليومي بالجمهورية - قرآن وسـنة - وجاء فيه:»يجب أن يتعاون الجميع في إحقاق 
الحـق وإبطـال الباطل لدى دول الانتفـاع، يدل على ذلك كله قولـه تعالى: «ونبئهم أن 
الماء قسـمة بينهم كل شـرب محتضر» ومعنى هذا القول الكريم أن الماء الدولي إذا قسم 
أو اتفـق على قسـمته يكون لكل طـرف نصيب منه يجب أن يحصل عليـه أو أن يأخذه 
فـي نوبته إذا كانت قسـمة الماء بالزمن هذا ينتفع يومـا وذاك يوما آخر يجب على دول 

حوض النيل أن تحترم شرع الله والمواثيق الدولية».

تحول في مواقف بعض الصحف الحكومية
 من قتل المتظاهرين

وأخيرا، إلى الدعوة التي صرخ بها عضوان في مجلس الشعب عن الحزب الوطني 
وهما حسـن نشأت القصاص وأحمد أبو عقرب بإطلاق النار على المتظاهرين، وكنا قد 
أشـرنا الى صمت الصحف الحكومية ورؤسـاء تحريرها عن التعليـق على الفضيحة، 
باسـتثناء زميلنا محمد علـي إبراهيم رئيس تحرير «الجمهوريـة»، وزميلنا وصديقنا 
بـ»المسـاء» ورئيس تحريرها السـابق محمد فودة، أما الباقون فكان لهم عذرهم لأنهم 
كانوا اما نائمين أو محتجزين في مطارات أجنبية بسـبب بركان ايسـلندا وبالتالي لم 
يسـمعوا شـيئا، وتوقعنا أن يحـدث تغير في الموقـف بعد تصريحـات صديقنا رئيس 
مجلـس الشـورى والأمين العـام للحـزب الوطني صفوت الشـريف في اجتمـاع هيئة 
مكتـب الأمانة العامة للحزب بحضور جمال مبـارك والتي ندد فيها بالتصريحات، لأن 
ذلك سيكون إشارة على وجود عدم رضا على ما حدث، بعد ان تخوف رؤساء التحرير 

من أن يكون ما طالب به العضوان تعبيرا عن توجه عام.

النائب الذي دعا للقتل اخطأ
ففـي جريـدة «روزاليوسـف»، قـال رئيـس مجلـس إدارتهـا زميلنـا وصديقنا كرم 
جبـر: «تصور هذا النائب انه يدافع عن الشـرطة عندما يطالب بإطلاق الرصاص على 
المتظاهريـن مع ان الشـرطة في غنى عن دفاع الدببة وهـي تلتزم أقصى درجات الحذر 
والحيطـة وضبط النفس، والحزب الوطني لا يشـرفه ان يكون في صفوفه مثل هؤلاء 
النواب الذين لا يحسـنون التصرف ولا يجيدون قراءة الأحداث ووجودهم وبال على 
الحـزب، وحسـنا فعل أمين عام الحزب صفوت الشـريف عندما قـال بعبارات واضحة 
وحاسـمة ان الحزب يرفـض التحريض على إطلاق الرصاص علـى أي مصري، فنحن 

نأخذ مواطنينا بالأحضان وليس بالرصاص».
طبعا، طبعا، لأننا نعمل بأغنية عبدالحليم حافظ، بالأحضان، بالأحضان، يا بلادنا 

يا حلوة بالأحضان يا بلادي.

ادانة صفوت الشريف شجعت الصحف الحكومية على 
تناول دعوة قتل المتظاهرين

ونظل في «روزاليوسف» وزميلنا محمد عبدالنور وهو رئيس تحرير مجلة «صباح 
الخيـر» ايضا التـي تصدر عن الـدار وقوله: «تأكيـدات صفوت الشـريف الأمين العام 
للحزب الوطني الصارمة إدانة دعاوى استخدام العنف ورفض التحريض على إطلاق 
الرصـاص علـى أي مصري، وضعت نهاية لـكل هذه المزايدات من جانب تجمع شـباب 
6 ابريـل على خلفيـة ما تحدث به نائبان مـن نواب لا يمكن تصـور أن يتحدث مصري 
وليـس نائبا في مجلس الشـعب، مطالبا بإطـلاق الرصاص على مصريـين مهما كانت 
درجـة الاختلاف معهم ومهما تطاولوا وبلغت تجاوزاتهم، وقد أكد النائبان أن كلامهما 

قد تعرض لتحريف إعلامي».
والملاحـظ أن زميلنا عبدالله كمـال رئيس التحرير لم يدل بدلـوه في هذه القضية، 

وهـو نفـس موقـف رؤسـاء تحريـر «الأهـرام» و»الأخبـار» و»المسـاء»، و»الأهـرام 
المسائي».

أما زميلنا حسن الرشيدي رئيس تحرير «المسائية» التي تصدر عن الأخبار، فقال:
«عندمـا يخرج صوت برلماني أو عضو بمجلس الشـعب ويطالب بإطلاق الرصاص 
علـى المتظاهرين فـإن هذا الأسـلوب يتعارض مع قيـم المجتمعات المتحضـرة وحقوق 
الإنسـان، ويرفضه أي إنسـان طبيعي لم يفقـد عقله ولم ينزع قلبـه فالتحريض على 
إطـلاق الرصاص ضد أي مواطن مصري لا يقره دين ولا يقبله أي إنسـان مهما أصابه 
الشـطط أحيانا في الفكر، لأن إطلاق الرصاص يعني سـقوط ضحايا أبرياء، لذلك أكد 
السيد صفوت الشـريف رئيس مجلس الشورى وأمين عام الحزب الوطني على رفض 
التحريـض على إطلاق الرصاص على اي مصري، وإدانته الدعوة لاسـتخدام العنفو 
وعبـر عن تقديره لـدور رجال الشـرطة في التعامل مـع المتظاهريـن أو المعتصمين في 
إطـار من الحكمة وضبط النفس ومن يدعو لاسـتخدام العنف أو إطلاق الرصاص ضد 

المتظاهرين أو المعتصمين فهو موتور أو مجنون».
طبعـا، ونحـن مع صديقنـا صفوت في وصفه، ولسـت أنـا فقط، وانمـا الجميع كما 
قـال زميلنا بـ»الجمهورية» ورئيس تحريرها السـابق سـمير رجـب: «جميع الأحزاب 
السياسـية وأولها الحزب الوطني أعلنت وأكدت إدانتها لذلك التجاوز، وأن المتورطين 
قد أخذوا في التراجع مدعين بأن كلماتهم قد تم تحريضها وأنا شخصيا أقول ان التراجع 
لن يكفي، خصوصا وأنني شـخصيا قد شـاهدت واحدا منهم يؤكد عبر إحدى شاشات 
الفضائيات التليفزيونية ما ذكره تحت قبة البرلمان ومجلس الشعب مطالب بأن يتخذ 
الإجراءات القانونية الكفيلة بمثول المتهمين أمام جهات التحقيق، يعني تكتل الأغلبية 

هنا غير مطلوب لا سيما وأن تلك الأغلبية رأيها واضح وموقفها محدد».

«الأهرام المسائي» تواصل انحيازها 
للنواب دعاة إطلاق الرصاص

أما «الأهرام المسـائي»، فـلا تزال تواصل انحيازها للنـواب دعاة إطلاق الرصاص: 
بأن نشـرت أمس تحقيقـا لزملائنا حامـد محمد حامـد ومصطفى خالد وأحمد ياسـين 
جاء فيه: «قال النائب حسـن نشـأت القصاص لـ»الأهرام المسائي» ان قانون الشرطة 
رقم 109 لسـنة 1971 في مادته رقم 102 ينص علـى التالي: «لفض التجمهر أو التظاهر 
الـذي يحدث من 5 أشـخاص على الأقـل إذا عرض الأمن العام للخطـر وذلك بعد إنذار 
المتجمهريـن بالتفـرق ويصدر أمر اسـتعمال السـلاح في هذه الحالة مـن رئيس تجب 
طاعتـه ويراعـي أن يكـون إطـلاق النـار هو الوسـيلة الوحيـدة ويبدأ رجل الشـرطة 
بالانـذار بأنه سـيطلق النار ثم يلجأ بعـد ذلك إلى إطلاق النار ويحـدد وزير الداخلية 
بقـرار منـه الإجـراءات التي تتبع فـي جميع الحـالات وكيفية توجيه الانـذار وإطلاق 
النـار» وقال هـذا الكلام ليس من عنـدي وإنما نص عليه قانون الشـرطة معلنا رفضه 
الرد على حافظ أبو سـعدة وأكد أن الرد سـيكون عملياً يوم 3 مايو المقبل - القصاص: 
«كفى افتراءات عليّّ وقلة أدب وعيب شـوية عيال ومعهم أيمن نور وجميلة إسـماعيل 
يعملـوا كـده ايه يعني حركـة 6 ابريل هي حركة غير شـرعي وكم عـدد أعضائها؟ ألف 

وخمسمائة يعني؟ عيب كده».

«نهضة مصر»: التحريض على القتل 
خارج نطاق القانون

أما «نهضة مصر» اليومية المسـتقلة، فنشرت أمس ايضا تصريحات لصديقنا حافظ 
أبو سـعده، رئيـس المنظمة المصرية لحقوق الإنسـان وعضو المجلـس القومي لحقوق 
الإنسـان قال فيـه بخصوص البلاغ الـذي قدمه للنائـب العام: «هـذا تحريض بالقتل 
خارج نطاق القانون ولا يجوز أن يصدر ذلك من عضو مجلس شعب يعبر عن مصالح 
المواطن المصري، وكيف يأمر الشرطة بالإصطدام بالشعب والشباب الصغير وأنه تقدم 
بطلـب رفع حصانة للنائـب العام، وتقديم بلاغ ليتم التحقيق معـه لأنه ارتكب جريمة 
وفقا للقانون 170 وهو قانون العقوبات لأنه حرض على القتل، وعن امكانية تفعيل أو 
وضع مادة مثل تلك في القانون، أشار الى ان كل شيء وارد، ولكن هذا لوحده سيكون 
بمثابـة انهيـار لأنه لا توجد حكومة يتم اسـتخدام القوة تجـاه المتظاهرين من الطلبة 
ولن يقبل أي قائد عسـكري أن يقوم بمثل هذا، أو رجل شرطة يطلق النار على نار لأنه 
يمكن ان تستقر في أحد أقربائه أو أصدقائه، ويردد أنهم خارجون عن الشرعية، ولكن 

التساؤل ما هي العقوبة، حبس أو غرامة وليس إعداما لهم».
وهكذا ذكرنا أبو سـعدة بالمرحوم اللواء ممدوح سالم الذي كان وزيرا للداخلية ثم 
رئيسـا للوزراء، وكنت قد شاهدته بنفسي وهو يتعامل مع مظاهرات طلاب الجامعات 
الذين كانـوا يطالبون بالحرب عام 1971 و1972، فعنـد حديقة الأورمان وأمام حديقة 
الحيوانـات كان واقفا للإشـراف على منع طـلاب جامعة القاهـرة، ازداد الضغط على 
صفوف قوات الشـرطة من الطلاب وأطلقت القنابل المسـيلة للدمـوع، ومع ذلك واصل 
الطـلاب ضغوطهـم، فأمر الشـرطة بإخلاء الطريق أمامهم وسـمح لهـم بعبور كوبري 
الجامعة الى شارع قصر العيني وعندما احتلوا ميدان التحرير لعدة أيام، تركهم ايضا 
وشـاهدته ليلا يراقب الموقف بنفسـه، رحم الله ممدوح سالم الذي أجرى وهو رئيس 
وزراء ورئيـس حزب مصـر العربي الاشـتراكي الذي تحول الى حـزب أول انتخابات 

نزيهة عام 1976.
والذي أود الإشـارة إليه قبل الانتقال الى المعارضـين ان هناك جناحا داخل الحزب 
الحاكم، لا يوافق على موقف صفوت الشـريف، ومن رأيـه ان القتل هو الصواب، وهو 

ما انعكس على مواقف الصحف الحكومية.

«الشروق»: مهزلة نواب ضرب النار
 لا ينبغي أن تمر هكذا

أما زميلنا وائل قنديل أحد مديري تحرير «الشـروق» فأشـاد - بطريقته - بالنظام 
والحزب قائلا: «مهزلة نواب ضرب النار لا ينبغي أن تمر هكذا، إذ لا يكفي تراجع نواب 
الوطني عن أقوالهم تحت قبة البرلمان، أو حتى الاعتذار المبطن من قيادات الحزب، كما 
جاء في تصريحات أمينه العام صفوت الشـريف وكلام رئيس مجلس الشـعب فتحي 
سـرور، كل ذلك لا يكفي لتغطية الفضيحة التي تحدث بفظاعتها الركبان بل لا بد من - 
إذا كنا نحترم أنفسـنا - قرارات إزالة وإزاحة عاجلة لكل الضالعين في المهزلة، سـواء 

بالفعل المباشر أو التحريض أو السكوت».
ووافقه على ذلـك رئيس التحرير التنفيذي لـ»لدسـتور» زميلنا وصديقنا إبراهيم 
منصور وقوله: «لا أعرف - ولا يعرف غيري - ماذا كان ينتظر الدكتور «فتحي سرور» 
لكـي يأخذ موقفاً من نـواب الرصاص الذين دعـوا وزارة الداخليـة لإطلاق الرصاص 

على المتظاهرين في المظاهرت السلمية. ألم تأته التعليمات بعد؟!
دعكـم من الحـزب الوطني الذي أصدر بيانا تافها أو ما جاء على لسـان أمينه العام 

من كلام عام، وتهرب من المسؤولية وكأن من حرض أعضاء في الحزب الوطني».
أما صديقنا المحامي والناشط في حقوق الانسان نجاد البرعي - فقال في «المصري 
اليـوم»: «إعـلان فصل النواب الثلاثة من عضوية الحزب قد يرسـل إشـارة لا تخطئها 

العين على أن العنف أو الدعوة إليه سيواجهان بكل الحسم».

النواب المتوقعون للرئيس مبارك.. طنطاوي وزكريا عزمي وعمر سليمان وأحمد شفيق.. وحماية مجموعة جمال مبارك من عدم التعرض لضربات داخل الحزب والحكومة

التلويح بالحرب ضد دول حوض نهر النيل اذا حاولت العبث بمياهه.. ومحاولة اقناعها بما جاء في القرآن
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف الصادرة أمس الخميس 22 ابريل عن اجتماع الرئيس مبارك مع الرئيس الليبي معمر القذافي 
في شــرم الشــيخ، وتأييد محكمة النقض لثاني مرة حكم الجنايات في قضية المبيدات المســرطنة ضد راندا الشامي ويوسف عبدالرحمن، وإصدار 
المحكمة التأديبية العليا أحكاما رادعة ضد ثمانية وخمسين من العاملين بهيئة الملاحة والموانئ في قضية غرق العبارة السلام 98 بالفصل والإحالة 
للمعــاش، وقــرار النائــب العام إحالة الداعية وجدي غنيم والســعودي عائــض القرني وآخرين في قضية غســيل أموال للتنظيــم العالمي للإخوان 
واســتمرار عرض اللحوم المستوردة في الشــوادر والمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة وبلغ الاهتمام بأســعار اللحوم درجة اصبحت تسيطر 
فيها على عدد كبير من الرســوم الكاريكاتيرية، منها رســم امس لزميلنا بـ»الجمهورية» فرماوي - عن زوجة تقول لزوجها: - يا خاين يا عين فارغة 

بتفكر في لحمة تانية غيري.

ي»
سائ

م الم
هرا

«الا
عن 



    AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6492 Friday 23 April 2010

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6492 الجمعة 23 نيسان (ابريل) 2010 ـ 9 جمادى الاول 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
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البركان الذي انفجر في ايسلندا لا يشكل شيئا بالقياس الى البركان الذي سيندلع في المستقبل القريب بالشرق الاوسط

من يتصرف بتسامح تجاه المستوطنين الذين ينكلون بالفلسطينيين ويخربون ممتلكاتهم ينبغي ألا يُفاجأ عندما يعتدي المستوطنون على جنود الجيش الاسرائيلي

كل موقف مندد بإسرائيل من اردوغان والحكومة يزيد من شعبية الحكومة التركية

عبء أمني ثقيل
■ الهجوم العنيف من سكان مستوطنة يتسهار على قوى للجيش الاسرائيلي حظي 
بانتباه خاص بسبب اصابة جنديين على يد يهود في ذروة احتفالات يوم الاستقلال. 
وسـارع الناطق بلسان الجيش الاسـرائيلي الى الاعلان بأن الجيش سيعالج الحدث 
«بالتصميم اللازم»، وتعهد بأن الجيش الاسـرائيلي والشـرطة سـيعملان على تقديم 

المسؤولين الى المحاكمة. ووصف مصدر عسكري المهاجمين بعبارة نابية.
ولكـن لشـدة الاسـف، لا يـدور الحديـث عـن حـدث شـاذ. مسـتوطنو يتسـهار 
ومسـتوطنات اخـرى، أصبحـت معقـلا لحاخامـين متطرفـين، يثقلـون علـى جنـود 
ومجنـدات على مدى سـنين. رجـال قوات الأمن الذين يرسـلون للحفاظ على سـلامة 
الاسـرائيليين الذيـن اختاروا الاسـتيطان في قلـب المناطق، بعضهم خلافـا للقانون، 
أصبحـوا هدفـا للتهديدات وأعمـال العنف. رشـق حجارة، اختطاف سـلاح، تخريب 

للسيارات واساءات اصبحت أفعالا يومية.
منذ بداية مشـروع الاسـتيطان فـي المناطق اعتبرت المسـتوطنات شـريكا مخلصا 
لقوات الأمن. وزود المسـتوطنون بسـلاح يعود الى الجيش الاسـرائيلي، ومسـؤولو 
الأمـن الجـاري، الذيـن يتلقـون أجورهم مـن صنـدوق الدولـة، جندوا لجهـد فرض 
القانون والنظام في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. في السـنوات الأخيرة، ولا سـيما 
منذ التوقيع على اتفاقات اوسلو، فان المستوطنين ليس فقط لا يساهمون في الأمن في 
الضفة بل يشكلون عبئا على جنود الجيش الاسرائيلي، شرطة حرس الحدود ورجال 
المخابـرات العاملين في الميـدان. محافل الأمن، بدلا من تركيـز جهودهم لحماية حدود 
الدولة والمسـتوطنين انفسـهم من هجمـات الارهاب، يضطرون الـى تخصيص قوات 
لحمايـة الفلسـطينيين، وحماية مراقبـي الادارة المدنية بل والجنود انفسـهم من وقع 

ذراع متزمتين يهود عديمي كبح الجماح.
من يتصرف بتسـامح تجاه المسـتوطنين الذين ينكلون باسـتمرار بالفلسـطينيين 
ويخربون املاكهم لا ينبغي ان يُفاجأ في أن ذات الجهات ترفع اليد على جنود الجيش 
الاسـرائيلي وتمس بأملاك الجيش. حان الوقت أن يجتث مجلس يشـع للمستوطنين 
من اوسـاطه من يسميه «أعشـاباً ضارة». حان الوقت لان تنزع محافل فرض القانون 
القفـازات فـي مكافحـة المجرمـين ومـن يسـندهم فكريـا ويقـف خلفهم. علـى الجيش 
الاسـرائيلي، الشـرطة، النيابة العامة والمحاكـم ان تتصرف مع المخلـين بالقانون من 

اليهود في المناطق بذات مدى الحزم الذي ينتهجونه تجاه الفلسطينيين.

أسرة التحرير
هآرتس 2010/4/22

موشيه أرنس٭

■ اسرائيل هي دولة في حالة حرب، محاطة بالاعداء بعضهم 
يهددونها بشـطبها من على وجه البسـيطة. وهي توجد في خطر 
دائـم. معظـم مواطنيها مجنـدون لحمايتهـا – بعضهـم بوظيفة 
كاملـة، بعضهـم معظم الوقت، والباقي في قسـم مـن الوقت. هذا 
هو السلاح السري لاسرائيل، الدافعية والتفاني لمواطنيها، وهو 

يسمح لها بأن تتغلب على العراقيل. 
الكثيـر من أمننا متعلق بالحفاظ على معلومات سـرية ترتبط 
السـلاح  بمنظومـات  العكسـريين،  والتكتيـك  بالاسـتراتيجية 
والخطـط العملياتية. هذا هو ثمن الأمن، مثلمـا تعلمنا في الـ 62 

سنة من وجود الدولة.
معظم مواطني اسرائيل اطلعوا على بعض من أسرارها، سواء 
في  الخدمة العسـكرية، في العمل في الصناعة الأمنية، او في اثر 
اطلاع على مواد سرية، وهم مستعدون للدفاع عن هذه الاسرار. 
بل أحيانا بثمن حياتهم. الجندي الشـاب اوري ايلان الذي سقط 
في أسـر السـوريين في 1954، خشي من أن يفشـي الأسرار التي 
اطلع عليها تحـت التعذيب؛ ولمنع ذلك فقد انتحـر. عندما أعيدت 

جثته الى اسرائيل عثر على  بطاقة «لم أخن. انتحرت».
لشـدة الحظ، فـان معظمنا لا يضطرون الـى التصدي لمعاضل 
عسـيرة كهذه كـي يحافظوا على الأسـرار التـي ائتمنـوا عليها. 
الاهالـي الذيـن يخـدم ابناءهم فـي الجيـش يعرفـون بأنهم لن 
يكشـفوا لهم الأسرار التي اطلعوا عليها. أوليس للأمهات والآباء 
الحـق فـي معرفـة مـا يفعلـه ابناؤهـم وبناتهـم عندمـا يكونون 
بعيدين عن البيت؟ كيف يفهم الأهالي في اسـرائيل بأن ابناءهم 

يكتمون الأسرار التي يتعلق بها أمن عائلاتهم ورفاقهم. 
الاسرائيلي الذي يقرر هذه الأيام الكشف عن معلومات سرية 
يمكنه ان يفعل ذلك بسـهولة. وهو لا يحتاج لان يسافر الى لندن 
وان يتوجـه الـى سـفارة عربية. يكفـي ان يضـع المعلومات على 
الانترنـت. كما ان الحصول على المعلومات سـهل اليوم هو الآخر 
يـكاد يكـون كل شـيء مُخَزّنـاً بأقراص صلبـة، واخـراج كميات 
هائلـة من المعلومات يمكن أن يتم بلمسـة زر. ورغم انه قد تحقق 

تقدم كبير في تشـفير المعلومات السـرية المخزنة في الحواسيب، 
ففـي نهاية الأمر الكثير جدا متعلق بالأشـخاص الذين يكون لهم 

حق الوصول الى هذه الحواسيب.
لدينـا اسـباب وجيهـة للثقـة بشـبابنا الذيـن يخدمـون فـي 
الجيش. ولكن كما تبين لنا مؤخرا، بين الحين والآخر تظهر تفاحة 

عفنة، من شأنها ان تعرض أمن الجميع للخطر.
فـي حالة عنـات كام كان يمكـن منع الخطر لـو كان الصحافي 
الـذي نقلـت اليه المعلومات الكثيرة التي سـرقتها من حواسـيب 
الجيش الاسرائيلي فهم بأنه يأخذ شيئا من شأنه ان يعرض أمن 
بلاده للخطر، فبلغ عن كام للسـلطات وأعاد المعلومات الى المكان 

الذي تعود لها، في الجيش الاسرائيلي.
غيـر ان صحافـي «هآرتـس» أوري بـلاو لـم يفعـل ذلـك. فقد 
احتفظ بالمعلومات لنفسـه وبدأ ينشـر في صحيفته اجزاء منها. 
وتلقى فعله هـذا مصادقة من «هآرتس» ومـن صحافيين كثيرين 
يدعـون بأن من واجب الصحافي العمل باسـم «حق الجمهور في 
المعرفـة» واطلاع الجمهور علـى كل معلومات يلقاهـا في طريقه، 

حتى لو كان من شأنها ان تمس بأمن الدولة.
لا ريب في ان هؤلاء الاشخاص يعرفون ان الأغلبية الساحقة 
مـن الجمهـور لا تريـد أن تطلـع على معلومات سـرية كشـفها قد 
يعـرض الدولـة للخطـر. وعليـه فـان الادعـاء بانهـم يخدمـون 
المصلحـة العامـة ليـس اكثر مـن خدعة. كمـا ان هـؤلاء يتخفون 
خلف الادعاء بان الرقابة سـمحت بنشر المعلومات التي رفعوها 
للحصول على إذنها، وفي نفس الوقت يشتكون من مجرد وجود 

الرقابة.
هـل يحتمل ان يكون هؤلاء الاشـخاص «الذيـن يدافعون عن 
المصلحة العامة»، ببسـاطة يبحثون عن السـبل لمهاجمة حكومة 
اسـرائيل حتـى وان كانوا بفعلهم هذا يوفـرون معلومات لاعداء 
اسـرائيل؟ هل يحتمـل ان يكـون احيانـا عطفهم موجهـاً لاعداء 
الدولـة وهـم ببسـاطة يبحثـون عن السـبل لتوجيـه الضربات 

لاسرائيل؟ 

٭ (وزير الدفاع الأسبق)
هآرتس 2010/4/22

حق الجمهور في عدم المعرفة
شالوم يروشالمي

■ لـو كنـت مسـتوطنا، لطلبت من رئيـس الـوزراء بنيامين 
نتنياهـو أن يفرض علي فترة تجميد اخرى. في اثناء العشـرة 
اشهر الاخيرة، منذ تقرر وقف البناء في المستوطنات استكملت 
وضعـت  التـي  المنـازل  مئـات  والسـامرة  يهـودا  ارجـاء  فـي 
اساسـات لها. منازل اخرى بنيـت رغم التجميـد. وكانت هناك 
لجنـة اسـتثناءات أقرتهـا. ودفـع عـن المنـازل التي لـم تبن في 
المسـتوطنات المختلفة تعويضات كبيرة. «منذ زمن بعيد لم يكن 
زخـم بناء كهـذا عندنا»، كما قال برضى صديقي آسـي ليفي من 

كرنيه شومرون. 
المسـتوطنون، الذيـن انطلقـوا الـى مظاهـرات ابـادة ضـد 
التجميـد فـي بدايـة الطريـق صمتـوا تمامـا. فقـد فهمـوا بـان 
الحديث يـدور بالاجمال عن مصلحة تجاريـة مجدية. فلا مزيد 
مـن المهرجانـات الجماهيرية امـام منـزل نتنياهـو. لا مزيد من 
التشـبيهات بين مراقبـي البناء والشـرطة البريطانيين في عهد 
الكتاب الابيض. وبسـرعة كبيرة تفككت ايضا خيمة الاحتجاج 

التي اقيمت في بداية السنة امام ديوان رئيس الوزراء. 
كمـا ان الهجمـات علـى نتنياهـو توقفـت. رئيـس الاتحـاد 
الوطنـي مـن المعارضـة، النائب يعقـوب كاتس، بعـث له امس 

برسالة واضحة. ووعده بان «نحن لن نسمح لك بان تسقط».
بعد خمسة اشـهر بالضبط، اذا لم تطرأ تغيرات دراماتيكية، 
سـيبدأ زخم بناء رسمي في كل المسـتوطنات. نتنياهو وعد في 
كل مـكان بان التجميـد هو خطـوة تكتيكيـة، او بكلمات اخرى 
خطوة عابثة، والان سـيتعين عليه أن يثبت انه لم يضحك على 

أحد.
«بعـد التجميـد أنـت سـتبني أربعة اضعـاف»، صـرخ نحو 
نتنياهـو فـي حينـه عضو مركـز الليكـود اوري فـرج، ورئيس 
الـوزراء هـز رأسـه مبتسـما. في مناسـبة اخـرى قـال لرئيس 

الكنيسـت روبي ريفلين: «هيا نتراهن الا يكون تجميد، حتى لو 
كانت مسيرة سياسية». 

الاعضاء في السباعية ايضا ينتظرون اللحظة التي يتمكنون 
فيها من القول لحلفائهم المسـتوطنين «قلنا لكم». فقد وعد بيني 
بيغن فـي جولة عقدها في بيت حجاي فـي جنوب جبل الخليل 
فـي بداية شـباط بـان «عشـرات الاف اليهود سـيصلون قريبا 
للاسـتيطان في يهـودا والسـامرة»، وان «المشـروع الكبير هذا 
لا يمكـن ايقافه». بيغن، الذي يسـتطيب الاقتباس عن الاخرين 
ويقتـرح دوما أخذهم بجدية، لن يرغـب في ان يجعل الاخرون 
من اقواله اضحوكة. في مناسبات مختلفة تطرق للتجميد كنوع 

من المناورة لمنح شرعية لبناء واسع في كل المنطقة.
نتنياهـو يفهم بانه لا يمكنه ان يواصـل التجميد لان ائتلافه 
يمسـك بخناقه. رئيس الوزراء نفسـه يتعاطى مع التجميد كما 

يتعاطى مع الدولة الفلسطينية: يصرح، ولكن لا يريد أن ينفذ.
من جهـة اخرى، نتنياهو يعـرف ان الغاء التجميد سـيفاقم 
الازمة مع الامريكيين. مصادر رفيعة المسـتوى عندنا يستعدون 
منـذ الان الى الشـرخ القادم، ولكنهـم يفترضون بـان الرئيس 
بعـد  (نوفمبـر)،  الثانـي  تشـرين  فـي  سـيضعف  الامريكـي 
انتخابات منتصـف الفترة للكونغرس. بعض منهم يلوح بفرح 

باستطلاعات تتنبأ بانتصار جمهوري كبير. 
نتنياهـو يمكنـه أن يدعـي بـان الفلسـطينيين لم يسـتأنفوا 
المفاوضـات بـل ولـم يوافقـوا علـى محادثـات التقـارب. علـى 
هذا التفسـير سـينقض ايضا ايهود بـاراك، الـذي لا يؤمن حقا 
بالمفاوضـات مـع الفلسـطينيين وليسـت لـه مصلحـة او دافـع 

لمغادرة الحكومة. 
إذن ها قد مر الخريف، والمطر انتهى، ومؤشرات الربيع بدت 
في البلاد وحان وقت الغناء والمسـتوطنون يسـجلون بصمت 

انتصارا مثيرا آخر، يقربنا من دولة ثنائية القومية.

معاريف 2010/4/22

انتصار آخر للمستوطنات

تسفي بارئيل

الطيـب  رجـب  فقـط  هـي  تركيـا  ليسـت   ■
اردوغان، ولا حزب العدالة والتنمية ايضا. فهي 
مثلا بـراق بكديل أيضـا. بكديـل صحافي يكتب 
عمـودا صحافيـا في الصحيفـة التركيـة باللغة 
الانكليزيـة «ديلي نيـوز»، التـي يملكها صاحب 
شـديد  معـارض  دوان  دوان.  أيـدن  المليـارات 
لرئيـس الحكومـة اردوغـان، الـذي أوصـى من 
جهتـه مواطني تركيا بالكف عـن قراءة صحفه. 
لـم تردع هذه التوصية دوان عن الاسـتمرار في 
نشـر أعمدة بكديل الصحافية، والذي حوكم في 
2005 لــ «اهانة الأمة التركيـة». كل ذلك على أثر 
مقالـة نقد لاذع لجهاز القضـاء، الذي هو خاصة 

معارض لادارة اردوغان.
نشـر بكديل في الاسبوع الماضي مقالة أخرى 
مـن مقـالات نقده، تحـت عنـوان «هـل ليبرمان 
مشـجع خفي لحزب العدالة والتنمية؟» ويكتب 
فـي جملة مـا يكتـب: «لا أدرك الى الان لمـاذا ندد 
وزيـر الخارجيـة التركي بشـدة بملاحظة وزير 
الخارجية الاسـرائيلي، افيغـدور ليبرمان الذي 
تشـافيز  هوغـو  بالرئيسـين  اردوغـان  سـوى 
ومعمر القذافي؟ فمـا هو الفظيع جدا في المقارنة 
برئيسـي دولـة شـرعيين؟ أشـفق مـن أن يكون 
لوزيـري خارجيـة ليبيـا وفنزويـلا الان جميع 
الاسـباب الحسنة للتنديد الشـديد بأنقرة لأنها 
برئيسـي  اردوغـان  بمقارنـة  بشـدة»  «نـددت 

دولتيهما الجليلين.
«أقتنـع أكثر فأكثـر بأن ليبرمـان في الحقيقة 
مشـجع خفي لحـزب العدالـة والتنميـة. وليس 
هو فقـط. فداني ايالـون ايضا الـذي أبدع فكرة 
اسـتعمال تهيئـة الاثـاث المكتبـي لاحتياجـات 
الدبلوماسـية يبـدو انه مشـجع خفـي للحزب. 
لانه فـي كل مـرة يسـتعمل فيهـا هذان وسـائل 
دبلوماسـية غيـر  تقليديـة مـع أنقـرة، يحـدث 
شـيئان في تركيا هما أن تزداد شعبية اردوغان 

العلمانيـون  يتوحـد  وأن  الـذروة،  لتبلـغ 
لليهـود.  معاديـة  مشـاعر  حـول  والمتدينـون 
وعلـى ذلك يوجد سـبب جيد للخـوف من حرب 
بـين تركيا واسـرائيل قبيـل انتخابـات المجلس 
النيابي في السـنة المقبلة. قـد يقرر أردوغان أنه 
يريـد الفوز بـ 75 في المائة مـن الأصوات بتهيئة 
الطريق للسـلام في الشـرق الاوسـط بالقضاء 
علـى «تهديـد السـلام الرئيسـي» (كمـا عـرف 

اردوغان اسرائيل).
لكـن الـذي زعـزع بكديـل ردود متصفحـين 
أتـراك للانترنـت علـى اسـرائيل وليبرمان، في 
الصحيفـة العلمانيـة التـي يكتب فيهـا خاصة. 
«ظهـرت كلمـات مثـل كذبـة، وقتلـة ومجانـين 
علـى نحو موفـور وجهت كلهـا الى يهـود لا الى 
ليبرمـان فقط، بلسـان الجمع لا المفـرد... وعلى 
نحو غير مفاجىء ظهر كثيرا اسـم ادولف هتلر، 
وسمي اليهود «هتلر الجديد». اقترح أحد القراء 
تحـريم الصهيونيـة وأن يطـرد مـن تركيـا مـن 
يملكون جنسـية مزدوجـة اسـرائيلية وتركية. 
ومـن المدهـش مبلغ حـب الاتـراك لفكـرة الطرد 
بالقـوة علـى حسـب الأصـل العرقـي». عندمـا 
يـرد مراسـل ويقول انـه ليس عدوا لاسـرائيل، 
يتلقـى جامـات من الاهانـات مثـل «خرقة محب 
لليهـود كاره للمسـلمين ابـن...». بكديـل مؤمن 
كبيـر بـردود الانترنت علـى انها مقيـاس للرأي 
العام. « انها أكثر نجاحا من اسـتطلاعات الرأي 
العـام»، يكتب. لكن يبدو ان متصفحي الانترنت 
لا يسـهلون على اردوغان أيضا. يحسن أن تقرأ 
جـزءا مـن الـردود التركية فـي الانترنـت التي 
تتناول قضية اعتقـال الضباط لتدرك أنه يوجد 
جمهور واسـع بقـدر كاف فـي تركيـا يفرحه أن 

يتخلص من رئيس حكومته.
بكديـل  فيهـا  ينظـر  مـرة  أول  هـذه  ليسـت 
مباشـرة في عيني حكومته ويـرى اللون العكر 
الـذي يملؤهمـا. قبـل سـنتين نشـر مقالـة عـن 
الـرد التركـي الرسـمي علـى عمليـة «الرصاص 
المصبـوب». تسـاءل بكديـل لماذا لم يقـل رئيس 

الحكومة كلمة واحدة في اطلاق الصواريخ على 
سـديروت لكنـه نـدد باسـرائيل لهجماتها على 
غزة. «ينـدد اردوغان وبحق بالمـس بالمواطنين 
فـي اثنـاء الهجـوم الاسـرائيلي، لكـن أكان من 
المصادفـة أن صمت هـو وحكومته عـن الهجوم 
على المدرسـة الدينية «مركاز هراف»؟ نسـتطيع 
أن نتفهم الحساسيات الاسـلامية المعروفة جدا 
لاردوغـان، لكنـه صـرح تصريحا قد يأسـف له 
فـي المسـتقبل القريـب. اتهـم السـيد اردوغـان 
اسـرائيل باسـتعمال قوة غير تناسـبية. عندنا 
سـؤال لرئيـس الحكومـة: هـل حرصـت تركيـا 
دائمـا على اسـتعمال قوة تناسـبية فـي حربها 
لحـزب العمال الكـردي؟ نحن نعرف الكليشـيه 
الـذي يسـتعملونه في الجـواب وهـو أن حزب 
العمـال الكردي او طالبان منظمتـان ارهابيتان 
وليـس الفلسـطينيون او حمـاس كذلـك. لكـن 
أكان حزب العمال الكردي او طالبان هما اللذان 
قتـلا طـلاب المدرسـة الدينية؟ من الـذي قتل 12 
ولدا اسـرائيليا؟. «نحـن نعلم جيـدا أنه توجد 
سـياقات دينية بتسامح السـيد اردوغان وأكثر 
الاتـراك، الانتقائـي. هـل شـكا أحد مـن معايير 
مزدوجة لتركيا؟». يقول بكديل ان الفلسطينيين 
أصبحوا عند اردوغان اخوانه المسلمين»، ولهذا 
«يستطيع الاولاد الاسـرائيليون ان يذهبوا الى 

الجحيم».
فـي الاسـبوع الماضي حصـل اردوغـان على 
تقدير من «اخوانه المسـلمين»؛ فقـد أتى وفد من 
الجامعة الاسـلامية في غـزة تركيا لمنحـه اياه. 
«القـدس، والأقصى والضفـة الغربية لن تطرح 
أبدا عـن جدول عملنـا»، وعد اردوغـان أعضاء 
الوفـد لكـن يبدو هذه المـرة أن غزة لـم تعد بنتا 
وحيدة فـي نظره. «كمـا رفعنا صوتنـا من أجل 
دارفـور وكابـول سـنرفع صوتنا مـن أجل غزة 
وهاييتـي وتشـيلي والصـين»، بـين اردوغـان. 
مـن الـذي قـال ان اردوغـان توجهـه تقديـرات 

سياسية؟ كل شيء انساني.
هآرتس 2010/4/22

ليبرمان مشجع خفي لاردوغان
تسفي مغين

■ تشـير أحـداث الفتـرة الأخيرة في روسـيا 
– الهجوم الارهابي الاسـلامي من جهة ورسائل 
شـديدة اللهجة الى حماس فـي طلب وقف اطلاق 
الصواريـخ علـى اسـرائيل من جهة أخـرى – الى 
وجـود معضلـة روسـية، تعبـر عنهـا سياسـتها 
الازدواجيـة فـي النظر الـى الارهـاب الدولي. ان 
الهجوم الارهابي الأخير الذي نفذته على حسـب 
العلـم، منظمـات اسـلامية فـي شـمالي القفقاس 
تسـتعمل ارهـاب المنتحريـن، الى جنـب مهاجمة 
أهداف مؤسسة ونقل عام، يجبي ضحايا كثيرين، 
ويـزرع الذعر فـي الجمهور ويسـبب حيرة كبيرة 
للمؤسسـة الروسـية. لم تسـتطع هذه المؤسسـة 
الـى الان اسـتيعاب الظاهرة وتعمـل الى الان في 
الصعيد الاعلامي، مع اصدار رسـائل شـديدة الى 
عناصـر الارهاب. لكن في ذروة هذه الأحداث نقل 
وزيـر الخارجية الروسـي لافروف فـي محادثته 
مع قائـد حماس، خالد مشـعل، طلب وقف اطلاق 
الصواريـخ علـى اسـرائيل. ورغـم تقـارب هـذه 
الأحـداث، مـا زال مـن غيـر الممكـن الاشـارة الـى 
العلاقـة بينها. ان مـا يبرز للناظر فـي هذه الحال 
علـى الخصـوص الاختلاف في التوجه الروسـي 
للارهـاب فـي الداخـل او مقارنـة بنظرتهـم الـى 
عناصر اسـلامية متطرفة في الخارج. سـنفحص 

عن هذين التوجهين فيما يلي.
الارهـاب المنفـذ في روسـيا من قبـل المتمردين 
المسـلمين في شمالي القفقاس بدأ بعد حل الاتحاد 
السـوفييتي، بكونـه نضالا مـن أجل اسـتقلالهم 
الوطنـي، الـذي أصبـح علـى السـنين مـع حربين 
داميتـين (1994 – 1996 و 1999 – 2007) نضـالا 
اسـلاميا – اصوليا يرمي الى انشاء دولة شريعة 
اسلامية في منطقة شـمالي القفقاس كله. بدأ هذا 
النضال لحينه المتمردون الشيشان الذين أيدتهم 
الجهات الاسـلامية المتطرفة في الشـرق الاوسط 
تأييدا اقتصاديا وروحانيا وعسكريا، وفي ضمن 
ذلك المشـاركة الفاعلة في محاربة الروس. اشتمل 

النضـال علـى حـرب عصابـات واسـعة النطـاق 
البـدء  فـي  الشيشـان  فـي  ارهابيـة،  وعمليـات 
وبعـد ذلك فـي مناطق مسـلمة أخرى في شـمالي 
القفقـاس وفي النهاية في عمق أرض روسـيا. في 
الفتـرة الأخيرة على الخصوص أعلن الروس عن 
انجازات مهمة فـي محاربة المتمردين ومن ضمنها 
القضـاء علـى وحدات عصابـات، واغتيـال مركز 
للنشـطاء المركزيين واقـرار القانـون والنظام في 
المنطقة بقيادة الرئيس الموالي لروسيا كديروف. 
الان ارتفعـت فـي روسـيا أصـوات النقـد لخـداع 

المؤسسة للجمهور في هذا المجال أيضا.
تحديـا  لروسـيا  الاسـلامي  التهديـد  أصبـح 
يصعـب تجاهلـه. فـي الاتحـاد الروسـي نفسـه 
سـكان مسـلمون بارزون يزيدون على 20 مليون 
نسـمة (نحـو مـن 15 فـي المئة مـن سـكان الدولة 
التي تمتـاز بميزان سـكاني سـلبي)، مركزين في 
منطقتين: في شـمالي القفقاس، في سبعة أقاليم، 
وفـي منطقة الفولغا والاورال فـي اقليمين آخرين 
كبيرين (بشـكير توستان وتترستان). والى ذلك 
يوجد مسلمون كثيرون من هذه الاقاليم ولا سيما 
مـن دول مسـلمة أخرى فـي الاتحاد السـوفييتي 
السـابق، في مدن روسـيا المختلفة. بكونهم عمالا 
أجانب. ان السـكان المسـلمين لشـمالي القفقاس، 
الذي هـو أكثر عسـكرة، هم الذيـن يحدثون أكثر 
أعمـال الارهـاب لكـن روسـيا تخـاف وبحـق من 
انتشـار  الاسـلام المتطرف في ارضهـا كلها. برغم 
جهد لسـنين طويلة لاسـتيعاب التهديد الاسلامي 
مـا يـزال تحديـا لروسـيا، يضـاف الـى ذلـك أن 
سـكانها غير مسـتعدين حقـا للصمـود في حرب 
الارهـاب. يبـدو أن المؤسسـة الروسـية لـم تجـد 
الـى الان ردا ملائما ولا يوجد عندها حلول سـهلة 

بسيطة للارهاب ايضا.
يتصـل  سـؤال  يثـور  التحديـات  هـذه  ازاء 
بسياسـة روسيا نحو محدثي الارهاب في النظام 
الدولـي. يمكن أن نجد هنا صـورة مختلفة تماما. 
فروسـيا فضـلا عـن أنهـا لا تتعـاون مـع الغـرب 
فـي نضالـه لتهديـدات الاسـلام المتطـرف، تدبـر 
سياسـة مزدوجة لا تلائم بالضرورة احتياجاتها 

هـي للصمود لهـذا التهديد الواضح المباشـر. فمن 
جهـة تقـوم قـوات الأمـن الروسـية بقتال شـديد 
لمراكز الارهاب في القفقـاس، لكن بغير ابراز زائد 
للصبغـة الاسـلامية لهـذه المراكز بل مـع عرضهم 
ومجرمـون  الدولـة  علـى  متمـردون  انهـم  علـى 
يعالجـون على حسـب اجراءات الأمـن الداخلي. 
وفيمـا يتعلق بالارهاب الدولـي، وفي ضمنه ذاك 
الـذي يواجـه روسـيا علـى نحـو مباشـر (نذكر 
أن عناصـر الاسـلام المتطـرف تنظـر مـن جهتهـا 
الـى روسـيا نظرهـا الـى أحـد أهـداف الجهـات 
مـن جميع الجوانـب) النظـرة الروسـية مختلفة 
تمامـا. خلفية هـذا التوجه هي مصلحة سياسـية 
الايجابيـة  المكانـة  علـى  الحفـاظ  فـي  واضحـة 
ازاء الـدول والمنظمـات الاسـلامية وبخاصة تلك 
المعادية للغرب، وأن تقدم بذلك أهداف السياسـة 
الخارجية الروسـية. يترجم هـذا التصور لاتجاه 
فصل واضـح بين الارهاب الداخلـي الذي يعرض 
علـى انـه قضية روسـية داخليـة ولا تحدث صلة 
بينه وبين الاسـلام المتطـرف، والارهـاب الدولي 
الذي يعمل بوحي منهم. فوق ذلك، يوجد لروسيا 
مع جهات ما تفاهمات تتصل بامتناعها عن نشاط 
اسلامي تأليبي داخل روسيا عوض تأييد روسيا 

السياسي لها كما هي الحال مع ايران مثلا.
فيمـا يتعلـق بالتوجـه الروسـي الـى حماس 
فـي طلـب الامتنـاع عـن اطـلاق الصواريـخ على 
اسـرائيل، وهـذه حقيقـة لـم تعـرف مـن قبل في 
الصعيـد المعلـن فـي الأقـل، يثـور سـؤال – هـل 
الحديث عن تغير للسياسـة الروسية وهل خلفية 
ذلك تغير التوجه الروسي من الارهاب الاسلامي؟ 
يخيل الي ان جواب ذلك بالنفي. فبرغم ان حماس 
أسـهمت في انشاء النشاط الاسلامي المتطرف في 
شمال القفقاس في الماضي، ليس هذا هو الموضوع 
الذي يقلق الـروس الان. فالحديث في واقع الأمر 
عـن حوار تجريه روسـيا مـع حماس فـي موازاة 
اتصالاتها بالسلطة الفلسطينية وبأكثر اللاعبات 
في الشرق الاوسـط في الحقيقة. في أثناء شباط 
(فبرايـر) الأخيـر زار مشـعل نفسـه، وأبـو مازن 
وملـك الأردن ورئيـس لبنـان ورئيـس حكومـة 

هـؤلاء  مـع  الـروس  بحـث  موسـكو.  اسـرائيل، 
الاشـخاص، مـن جملة ما بحثـوا، جوانب تجديد 
المسيرة السلمية، بمساعدة روسيا في واقع الأمر. 
بعـد ذلك، فـي 19 آذار (مارس)، عقد في موسـكو 
لقـاء «الرباعية»، حيث أبرزت وحدة رأي شـاذة 
فيما يتعلق بشـروط تجديد المسـيرة السلمية، لا 
تلائم المصلحة الاسرائيلية. كذلك اتفق هناك على 
عقد مؤتمر شؤون الشرق الاوسط في موسكو في 
غضون عدة أشـهر. لروسـيا في هذه السـيناريو 
دور مركزي، بموافقة الولايات المتحدة كما يبدو. 

قد يبدو التوتر، الذي زاد في المدة الاخيرة بين 
حماس واسـرائيل على خلفيـة اطلاق الصواريخ 
من قطـاع غزة، لروسـيا الجهد المقصـود لتعويق 
تحريك المسيرة السـلمية المتحدث عنها. وروسيا 
ترى ذلك مسـا لمصالحها الحيويـة، في حين كانت 
ضغوطها على مشـعل ترمي الى وقف هذا الاتجاه 
السـلبي. وبفعلهـا ذلـك، لا تعمـل روسـيا فقـط 
لوقـف التدهـور بـل لاظهـار مكانتهـا المتقدمة في 
النظام الدولي. يحسـن أن نذكـر أن الروس فقط 
اليوم يسـتطيعون اجراء اتصـالات بالجميع في 
منطقتنا وبخاصة عندمـا يكون الحديث عن جهة 
كحمـاس. ولهذا حتـى اذا لـم يكن ينبغـي ابطال 
امكان تغييرات في المسـتقبل للسياسـة الروسية 
مما يتعلق بمكافحة الاسـلام المتطـرف والارهاب 
الدولـي، فـان الحديـث حتـى الان عـن تطبيـق 
السياسـة السـابقة كمـا عرضناهـا آنفـا. وفيمـا 
يتعلق بتغييرات السياسة الروسية في المستقبل، 
يمكـن الفحص عنها من جديـد حقا، الى أنه يزداد 
في روسـيا نقـد وضـع الأمـور القائم (برغـم انه 
يوجد من يعتقدون ان توسـيع المواجهة سيجدي 
على المؤسسـة الروسية سياسيا). لهذا ينبغي ألا 
نلغي تماما تغييرا في المسـتقبل كان وسـيحدث، 
يتعلق في الأسـاس بالتعاون الروسي مع الغرب 
على الكفاح العام للاسلام المتطرف. قد يكون هذا 

تطورا مهما جدا.

نشرة إليكترونية صادرة عن معهد بحوث الأمن 
القومي نظرة عليا 22/4/2010 

روسيا بين الارهاب والسياسة الخارجية

أري شفيت

■ هل ستنشب حرب في الصيف؟ في 
اسـرائيل لا يزالون يؤمنـون بأن القوى 
التـي تثبت النظام في الشـرق الاوسـط 
تضعضعـه.  التـي  القـوى  مـن  أقـوى 
يؤمنـون بالـردع الذي يزعـم أنه تحقق 
في الشمال وفي الجنوب في حرب لبنان 
الثانية وفي حملـة «رصاص مصبوب». 
ولكن الملـك عبدالله ليـس الوحيد الذي 
يحـذر مـن حـرب فـي الصيـف. محافـل 
جيـدا،  المنطقـة  تعـرف  أخـرى،  دوليـة 
تخشـى من تصعيـد عسـكري مفاجىء. 
لا يمكـن لنا ان نعـرف متى تندلع الحرب 
القادمة كما يحذرون. كما انه لا يمكن ان 
نعرف اين، ولكن الشرق الاوسط اصبح 
برميل بـارود. بين صيـف 2010 وصيف 

2011 البارود قد يشتعل.
هـو  الاساسـي  الحـرب  سـيناريو 
سيناريو المواجهة مع ايران. اذا ما عملت 
الولايات المتحدة او اسـرائيل في السنة 
القادمـة مسـتخدمة القـوة ضـد ايـران، 
فان ايران سـتضرب. الضربـة الايرانية 
سـتكون ايضـا مباشـرة وغير مباشـرة 
على حـد سـواء. الضربة غير المباشـرة 
الاساسـية سـتكون ضربـة حـزب الله. 
وعندما توجه اسـرائيل ضربـة مضادة 
الى حزب الله من شـأن سـورية الا تقف 
وايـران،  اسـرائيل  بـين  حـرب  جانبـا. 
سـورية وحزب الله لن تشـبه اي حرب 
شـهدناها في الماضي. مئـات الصواريخ 
ستسـقط في تـل ابيـب. آلاف المواطنين 
سـيقتلون. مئـات الصواريخ سـتضرب 
قواعـد سـلاح الجـو وقيـادات الجيـش 
الاسـرائيلي. مئـات الجنود سـيقتلون. 
الرد الاسرائيلي الساحق سيدمر بيروت 

ولكـن  سـتنتصر.  اسـرائيل  ودمشـق. 
النصر سيكون أليما وباهظ الثمن.

سـيناريو الحرب الثاني هو سيناريو 
مصالحـة ايران. اذا ما تصرف اوباما في 
السنة القادمة تجاه ايران مثلما تصرف 
بـوش فـي كوريا الشـمالية، فـان ايران 
سـتتحول إلى نوويـة. واذا منـع اوباما 
اسـرائيل مـن العمـل ضد ايـران وامتنع 
بنفسـه عن العمل ضد ايران، فان ايران 
سـتصبح قـوة عظمى رائدة في الشـرق 
الاوسـط. والنتيجـة سـتكون خسـارة 
السـني  العالـم  يكنـه  الـذي  الاحتـرام 
أعقـاب  وخسـارة  المتحـدة  للولايـات 

العالـم الشـيعي والراديكالي بالنسـبة 
لاسـرائيل. وكنتيجـة لذلـك قـد تندلـع 
مواجهات عسيرة بين اسرائيل وحماس، 
وحزب اللـه، وربما ايضا سـورية. وفي 
السـياق قد يحصل ايضـا تدهور عنيف 

بين اسرائيل وجيران اخرين. 
الاسـتراتيجية  الهيمنـة  فقـدان 
الامريكيـة سـيؤدي الى أن يهـز خصوم 
الغرب الشـرق الاوسط. فقدان الاحتكار 
الاسـتراتيجي لاسـرائيل سـيؤدي الـى 
تعرضهـا للهجمـات مـن أعـداء قدامـى 
وجـدد. عصر الهدوء النسـبي الذي ميز 
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سنة الاخيرة سينتهي دون رجعة.
الاسـتنتاج واضـح: المهمـة الحيويـة 
اليـوم فـي الشـرق الاوسـط هـي منـع 
الحرب. وهي لا تشـبه السـعي للسلام. 
احيانـا بالـذات تكـون محاولـة تحقيق 
السـلام غيـر قابلـة للتحقـق هـي التـي 
تشـعل نار الحرب. في الفترة الحساسة 
او  للأوهـام  مجـال  لا  اليـوم  السـائدة 
للاخطـاء. محظـور أن نسـمح للسـلامة 
السياسـية بأن تحدث كارثـة تاريخية. 
وعندما تزاح نظارات السلامة السياسية 
عن العيون، يكون بوسـع المـرء ان يرى 
الصـورة بوضـوح. فمنعـا للحـرب فـي 

الشرق الاوسـط، على الولايات المتحدة 
وسـخاء  قـوة  تظهـر  ان  واسـرائيل 
وردعـا واعتـدالاً . عليهمـا ان يحثا على 
نحـو مشـترك مسـيرة سياسـية حذرة 
المنطقـة  متطرفـي  تضعـف  وتدريجيـة 
وتعـزز معتدلـي المنطقـة وتصـد ايران. 
عليهمـا ان يعقدا حلـف الديموقراطيات 
والذي سبق أن أحل الاستقرار في غربي 

آسيا على مدى جيلين من الزمن.
المسـؤولية الاساسـية ملقـاة اليـوم 
على الولايات المتحـدة. حكومة نتنياهو 
ارتكبت اخطاء عديدة في السنة الاخيرة 
ولكن هكذا ايضا ادارة اوباما. 15 شـهرا 
غاليـا أضاعتها الادارة علـى حوار دون 
عقوبـات مـع ايـران. علـى وهـم سـلام 
اسـرائيلي – فلسـطيني فوري. الضغط 
الظاهـر وأحادي الجانب الذي مارسـته 
السـلام  أبعـد  القـدس  علـى  واشـنطن 
وقـرب الحرب علـى حد سـواء. وعليه، 
اذا لـم تكن ادارة اوباما تريد أن تسـجل 
الحـرب القادمة على اسـمها، فـان عليها 
ان تغير سياسـتها علـى عجل. ان تطلب 
من اسـرائيل الممكن وليـس الخيالي. ان 
تطلب من ايران الحيوي. عليها ان تبدي 
زعامـة مصممـة وواعيـة،  تمنـع الحرب 

الآن وتؤدي الى السلام غدا.
البركان الذي انفجر الاسبوع الماضي 
فـي ايسـلندا لا يعد شـيئا بالقيـاس الى 
البـركان الـذي مـن شـأنه ان يندلـع في 
المسـتقبل القريب في الشـرق الاوسـط. 
ولكن البركان المحلي هو بركان بشـري. 
ابناء البشـر يغذون لهيبه وابناء البشر 
يمكنهـم ان يبردوه. حيـاة مئات الملايين 
شـخص  وتـروي  بحكمـة  الان  متعلقـة 

واحد: باراك اوباما.
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البركان القادم في الشرق الاوسط
زلمان شوفال

 

الـذي  الجديـد  المفهـوم  حسـب   ■
بلورتـه الادارة الامريكيـة مؤخـرا حول 
التهديـدات النووية الملموسـة التي يقف 
العالـم امامهـا، فـان التهديـد الاكبـر هو 
الارهـاب النـووي مـن جانـب منظمـات 
ارهابيـة مثل القاعدة، التي تحاول وضع 
يدها على مادة مشـعة لانتـاج القنابل. لا 
ينبغي الاسـتخفاف بالطبـع بهذا الخطر 
ولكـن هـذا النهـج يضـع فـي مـكان عال 
بقـدر أقل دولـة الارهـاب الايرانية، التي 
حسب شـهادة رئيس الاسـتخبارات في 
البنتاغون، سـتصل بعد سـنة الى انتاج 
يورانيـوم مخصـب بكمية تكفـي لانتاج 
«قنبلـة نوويـة واحـدة علـى الاقـل» في 

غضون فترة زمنية غير طويلة. 
هـل معنـى مفهـوم واشـنطن هـو أن 
جانـب  مـن  المزعـوم  الفـوري   التهديـد 
الواضـح  التهديـد  يسـبق  القاعـدة 
والفـوري مـن جانـب ايـران؟ علـى هذا 
السؤال جاء مؤخرا جواب مقلق وواضح 
جـدا فـي مقالـة في «واشـنطن بوسـت» 
لدافيـد ايغنشـيوس، المحلـل السياسـي 
ذي شـبكة العلاقات الواسـعة في البيت 
الابيـض. وحسـب مقالته، رغـم المخاطر 
مـن دول «منفلتـة العقـال» مثـل ايـران 
وكوريـا الشـمالية، فـان معظـم الخبراء 
الخطـر  يشـخصون  الاسـتراتيجيين 
الاكبـر في امكانية وقوع مادة مشـعة في 
ايـاد ارهابيـة، وليس في التوقـع القديم 
لكارثـة نوويـة». وبتعبير آخـر: برأيهم 
ايـران هـي مع ذلـك دولـة الى هـذا الحد 
او ذاك مؤطـرة وليسـت منظمـة ارهابية 
مجنونـة، وعليـه يمكن البحـث معها، او 
الضغـط عليهـا ومحاولـة احـلال تغيير 
فـي سياسـتها بهـذه الوسـائل او تلـك، 
وذلـك خلافـا لاسـامة بـن لادن وامثاله. 
هـذا النهـج يتجاهـل ان ايـران، اكثر من 

أي جهـة اخـرى، هـي التجسـد للارهاب 
الاسـلامي والاصولـي المتطـرف (وزارة 
بانهـا  وصفتهـا  الامريكيـة  الخارجيـة 
«مصـدرة الارهـاب الاكبر فـي العالم»). 
النهـج الجديد للبيـت الابيـض يتجاهل 
دولـة  ايـران  كـون  بالـذات  أن  حقيقـة 
صاحبـة كل الادوات والوسـائل التي في 

حوزتها فانها تزيد حجوم التهديد.
حتـى لـو لـم نشـتبه بالاصـول، مـن 
الصعـب الامتنـاع عـن الاحسـاس بـان 
واشـنطن ربمـا تعتقد بان نقل التشـديد 
منظمـات  الـى  الايرانـي  التهديـد  مـن 
الارهـاب كفيـل بـان يكـون اكثـر راحـة 
لروسـيا والصـين، التي لا تـزال مترددة 
في تعريض علاقاتهـا مع طهران للخطر. 
نقل التشديد من ايران الى بن لادن مريح 
ايضـا للولايـات المتحـدة نفسـها، اذا ما 
اضطرت الى الموافقة على عقوبات مخففة 

فقط، مثلما تطالب روسيا والصين. 
مـا هو مقلق اكثر يكمن فـي النبأ الذي 
نشـر في «نيويـورك تايمز» فـي ان وزير 
الدفـاع الامريكـي روبـرت غيتس تحدث 
بانـه في هـذه المرحلة ليس لـدى امريكا 
وسـائل آمنة لمعالجة النـووي الايراني. 
بالمقابـل، كمـا كان يمكـن ان نتوقـع فـي 
الاجواء الحالية، فان النزاع الاسرائيلي 
ـ الفلسـطيني ايضـا اختلـط بالموضـوع 
النـووي ـ ان لـم يكـن في نتائـج المؤتمر 
النـووي الذي عقد في واشـنطن مؤخرا، 
فعلى الاقل في التصريحات المختلفة قبله 
وبعده. الرئيـس اوباما ورجال ادارته لا 
يمتنعـون عن التشـديد بل وبقـوة اكبر، 
علـى «الصلـة» القائمـة زعمـا بـين عـدم 
التقدم في المسـيرة السـلمية وبين جملة 
مشـاكل الولايـات المتحـدة فـي المنطقة. 
وهم يكثرون من القول ان المصاعب التي 
تواجههـا الولايات المتحدة في مسـاعيها 
لبلورة جبهة عربية موحدة ضد التهديد 
حـل  بعـدم  تتعلـق  الايرانـي  النـووي 

نزاعنا. 

«الصلـة»  فمختلفـة.  الحقيقـة  امـا 
وان كانـت موجـودة، ولكـن عكـس تلك 
التـي يحاولـون عرضهـا. فليـس النزاع 
«افعـال  او  الفلسـطيني  ـ  الاسـرائيلي 
اسـرائيل» تمنع امريكا من تجنيد العالم 
ضـد  حلـف  لاقامـة  «المعتـدل»  العربـي 
ايـران – بل سـباق طهران نحـو القنبلة 
«يسـتخف»  مـن  صـورة  واتخاذهـا 
تـرى  عندمـا  الامريكيـة.  بالتحذيـرات 
الـدول العربيـة المعتدلـة كيـف لا يتجرأ 
احـد على عرقلـة السـباق الايراني نحو 
القنبلـة، فانهـا تخشـى مـن أن ترتبـط 
بارتباطات قوية اكثر مما ينبغي بالعربة 

الامريكية العرجاء. 
الى أن يقتنع حكام هذه الدول بانه اذا 
ما وعندما يتبين بانه فشلت كل المحاولات 
لوقف التحول النووي الايراني بوسائل 
تخشـى  ولا  اقتصاديـة  او  دبلوماسـية 
واشـنطن وحلفاؤها من عملية عسكرية 
التـردد.  سـيواصلون  فانهـم   – ايضـا 
ومثلمـا لاحظ ريه تكية، الخبير الشـهير 
في الشؤون الايراني والعضو الكبير في 
«مجلـس العلاقـات الدوليـة» الامريكي، 
الاسبوع الماضي: «الضغط على اسرائيل 
في موضـوع البناء في المناطـق لن يغير 
الموقف السـلبي لدول المنطقة من المسألة 

الايرانية.
وبالعكـس، اذا رأت ايـران بـان هناك 
ازمـة فـي الحلف بـين الولايـات المتحدة 
واسرائيل ـ فانها سـتتطرف في مواقفها 
أكثر فأكثر». ويواصـل فيحذر: «محظور 
علـى ديناميـة المباحثـات فـي الموضـوع 
تؤثـر  أن  الفلسـطيني  ـ  الاسـرائيلي 
علـى التعاون بين واشـنطن واسـرائيل 
بالنسـبة لايـران. جهـد مشـترك لقطـع 
المسيرة السلمية عن التعقيدات النووية 
لايـران هـو الوسـيلة الافضـل لقصقصة 

اظافر الجمهورية الاسلامية.  

اسرائيل اليوم 2010/4/22

ايران بعد القاعدة؟

في الحرب القادمة ستسقط مئات الصواريخ على تل ابيب
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هويات أوروبية..
الطاهر بن جلون

خلدون عبد اللطيف ٭

بركان ايسلندا اطاح بالناشرين والموزعين في معرض لندن للكتاب 

« جمر النكايات»: الرواية الأولى لعدنان فرزات

«صانع المفاتيح» رواية لأحمد عبد اللطيف:
بين الواقعية والتخييل  لندن ـ « القدس العربي» 

ـ  من احمد المصري:

تلقــى معرض لندن للكتــاب ضربة قويــة نتيجة غياب 
عدد كبيــر من العارضــين الذين لم يتمكنــوا من الحضور 
بســبب تعليق الرحلات الجوية من وإلــى بريطانيا، الأمر 
الــذي أدى إلــى إلغــاء العديد مــن اللقاءات بــين الموزعين 
والناشــرين، وهو ما وصفه بعض الناشــرين بأنه أسوأ 

انتكاسة في تاريخ معرض الكتاب.
الا ان المعنيــين بشــؤون معــرض كتــاب لنــدن 2010 
بذلــوا قصــارى جهدهم من اجــل تقليص اثــر التغييرات 
والمشــاكل الناجمة في برنامج معرض هــذا العام نتيجة 
الغــاء الرحلات الجوية  فــي بريطانيا واوروبا.  وشــارك 
الناشرون البريطانيون في المعرض دون تأثرهم بالمشاكل 
الراهنة  التي أحدثها بركان ايسلندا وسحابة غباره، فيما 

قدمت بعض الندوات واللقاءات الثقافية عبر الفيديو. 
ونجــح القائمــون على اجنحة ســلطنة عمــان والمملكة 
العربيــة الســعودية ودولــة الامــارات في معــرض لندن 
الدولــي للكتاب في تحدي المعوقــات التي فرضها الحظر 
الجــوي في بريطانيا بســبب تأثيــرات الغبــار البركاني. 
وقدمت الســلطنة هــذا العام حضــورا متميــزا من خلال 

جناح كبير في واحد من أهم معارض الكتب العالمية.
واحتوى الجناح الذي أشرفت على اعداده وزارة التراث 
والثقافــة العمانية علــى العديد من الإصــدارات الثقافية 
والتراثيــة والتاريخيــة والعلمية والإعلامية والســياحية 

التي تبرز ثقافة وتراث السلطنة.
وعبــر الســفير العماني لــدى المملكــة المتحدة الشــيخ 
عبدالعزيــز بــن عبداللــه بــن زاهــر الهنائي عــن اعتزازه 
بجهــود وزارة التراث والثقافة من خــلال جناحها الثري 
ت حركة الملاحــة الجوية مــن أعداد  فــي المعــرض. وحــدَّ
وفود الدول والشــركات المشــاركة في التظاهرة الثقافية 
البريطانيــة الســنوية المهمة، الا ان مصــدرا عمانيا أكد أن 
الاســتعدادات المبكرة للمعــرض حالــت دون التأثير على 
ما تم عرضه في الجناح العماني وأن ســفارة السلطنة في 
لندن بذلت جهودا استثنائية للتأكد من سير المعرض وفقا 

للتخطيط المعد سلفا.

وذكــر زوار ان الجنــاح العمانــي فــي المعــرض شــهد 
نقلــة نوعية فــي دورة العــام الجاري فيما يظهــر الاهمية 

الاستثنائية لمعرض لندن للكتاب.
وشــغل جنــاح المملكة العربية الســعودية حيــزا بارزا 
فــى المعرض الكائن فــي قاعات « ايرلز كورت» الشــهيرة 
في وســط لندن حيث خـصُص للمؤسسات ودور النشر 
السعودية موقع مهم عند بوابة المعرض يسهل على جميع 
رواد المعــرض ارتياد الجناح الذي يحتوي على العديد من 

الكتب في مجالات العلوم والمعرفة المختلفة.
ويضم الجناح الذي يشــرف عليه الملحــق الثقافي في 
سفارة المملكة العربية السعودية في لندن، الدكتور غازي 
عبدالواحــد المكي، قســما أكاديميا خاصا بكتــب العلوم 
والطــب وكتــب التدريس، وقســما خاصا بثقافــة الطفل 
وتعليــم الاطفال ووســائل محو الأمية علاوة على قســم 
خاص بالأدب والرواية والقصص والشــعر والدراســات 
النقدية، إضافة إلى أقســام تضم دور النشــر السعودية 
وهي مكتبة العبيكان ومكتبة الرشد والدار العالمية للكتاب 
الاســلامي ودار المريخ ودار خــوارزم العلمية وغيرها من 

المكتبات ودور النشر.
وعلــى هامــش افتتاح المعــرض قــال الملحــق الثقافي 
الســعودي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية « واس» 
إن مشــاركة المملكة العربية السعودية في معرض الكتاب 
الدولــي فاعلة، وتوقع أن يكون الإقبــال كثيفا على جناح 
المملكــة الحالي كمــا كان في الســنوات الســابقة. وقال 
إن الاقبــال ليــس مقصورا فقــط علــى البريطانيين بل بل 
يتعدّاهــم إلى  مختلف الجنســيات الذيــن يأتون للاطلاع 

على ما تنشره.
وأكد أن مقتنيات المعــرض تحاكي ميول جل الثقافات 
فــي المجتمــع البريطانــي والمجتمــع العالمــي كــون الكتب 

المعروضة موجودة بلغات مختلفة.
وكان مــن المفترض ان تمثل مصرَ فــي هذا المعرض كلّ 
ٌ مــن دار الشــروق ودار ملامح ودار صحــارى والجامعة 
الأمريكيــة فــي القاهــرة، فيمــا كان من المتوقــع ان يحتل 
لبنان أكبر مشــاركة عربيــة، لكن حال حظــر الطيران من 
ذلك، ومثلــت الإمارات بـ 12 جهة والســعودية بـ5 جهات 
والأردن بـــ 3 جهــات وكل مــن مملكة البحرين وســلطنة 

عمان بجهة واحدة لكل منهما.

دمشق ـ « القدس العربي»:

صــدر للكاتــب الصحافــي عدنــان فــرزات 
النكايــات»،  روايتــه الأولــى بعنــوان « جمــر 
وذلــك عن دار « صائب» في ســورية. وتتناول 
الروايــة واقعة هي مزيج بين حدث سياســي، 
ومنحــى اجتماعي، حيث يرصــد الكاتب قصة 
امــرأة مســنة مــن العامــة، تدخــل انتخابــات 
المجلس النيابي، بشــكل مستقل، وتزاحم كبار 
المرشــحين المتنفذين مــن دون أي دعم حكومي 
حملتهــا  وتقــود  الأخــرى،  الأحــزاب  مــن  أو 
الانتخابيــة فــي البدايــة مجموعة مــن الناس 
المهمشين والبســطاء و«الصعاليك»، ثم يتمكن 
هؤلاء البسطاء من استقطاب الشريحة المثقفة 

إلــى جانبهــم، لتبدأ احــداث المنافســة الخفية 
بين رغبة النــاس غير المعلنة بنجاح أشــخاص 
غير محســوبين على التيارات السياسية، وبين 
متنفذيــن من هــذه التيــارات الذيــن يحاولون 
فيهــا  الانتخابات،بمــا  فــي  المــرأة  إســقاط 
محاولاتهم استمالة صاحب حملتها الانتخابية 
أو بالتحالف معها، حيث كانوا يتســللون إليها 
تحت جنح الظلام طالبين ودها بعد أن اتسعت 

شعبيتها.
من خــلال هــذه التيمة السياســية،التي 
تــدور أحداثهــا فــي حي شــعبي بســيط، 
فــي مدينــة ديــر الــزور الســورية - وهي 
مدينة صغيــرة على ضفاف الفــرات، غنية 
بأحداثهــا غير المســتهلكة روائيــا - يدخل 

الكاتــب في روايته « جمــر النكايات» 
الــى عوالــم اجتماعيــة واتجاهــات 
سياســية من منظار كاتب مستقل لا 
يؤمــن بالتحزب لصالــح فكرة بحد 
ذاتها، معتبرا ان كل تشــدد في ذلك 

هو تطرف وان كان ليبراليا.
خفــي  بخيــط  الكاتــب  ويلتقــط 
علاقــة حب بين شــاب مســلم وفتاة 
مســيحية فــي ترميــز إلى ضــرورة 
حوار الحضارات. وقام برسم لوحة 
التشــكيلي  الفنان  الروايــة  غــلاف 
أســعد فــرزات. والزميــل عدنــان 
فــرزات كاتــب صحافــي ســوري 

مقيم في الكويت.

■ بعـد تجربـة طويلـة  مـع الترجمـة يفاجئنا 
الروائي الشاب أحمد عبد اللطيف بروايته الأولى 
« صانع المفاتيـح» التي صدرت عن دار العين. لقد 
عرف أحمـد عبد اللطيف بترجمتـه أعمالاً  مميزة  
مـن أدب أمريـكا اللاتينيـة وقصصاً من إسـبانيا 
مثـل بعض أعمال لماركيز وخوان مياس وايزابيل 
اللينـدي وماريو بينديتـي وبورخس وكارلوس 
فوينتس بالإضافة إلى الروائي البرتغالي الأشهر 
ساراماغو، وتعد روايته « صانع المفاتيح» تحديا 
حقيقيـا لمن يكتب رواية للمـرة الأولى، فقد آثر أن 
يخوض منطقة شـائكة تقف على الحدود البينية 
بـين السـرد الواقعـي الاجتماعـي والسـرد الذي 
يراهن علـى التخييـل والرمزيـة. الرواية تراهن 
علـى كشـف الفسـاد الاجتماعـي فـي قريـة  رغم 
أنها غير محـددة المعالم بجغرافيا وتاريخ إلا اننا 
ومع تنامي خطوط السـرد نستطيع أن نقول أنها 
تشـير إلى مصر. تغرق القرية في الفسـاد بشتى 
أنواعه ويتوصل البطل الرئيسي في الرواية إلى 
حل فنتازي ليسـتطيع أن يتحمل كل هذا الفسـاد 
الذي تغـرق فيه القريـة، فيصنع مفتاحا للسـمع 
حتى يتمكن من معايشـة هذا الفساد، وحين يعلم 
أهـل القرية بمفتاح السـمع هـذا يتهافتـون عليه 
شـغوفين علـى غلق سـمعهم جميعا ليسـتطيعوا 
مواجهة الحياة تلك. هي فكرة فلسـفية فانتازية، 
وحل تخييلي يكشف به الكاتب فساد الواقع حتى 
لا يتحول نصه إلى منشـور سياسي صارخ يعنى 
بكشف الفساد فقط. إذن الفنتازيا كانت حلا، لكي 
لا يقـع في فخ المباشـرة التي تفرضهـا طبيعة هذا 
الموضوع الاجتماعي :» عندما تفقد حاسـة السمع 
أو تغلقهـا، كمـا فـي حالتـي، تصبـح أكثـر تأملا، 
فتسير أفكارك في طريق مستقيم، وتصل للنهاية 
فـي أقـل وقـت ممكـن، يتيح لـك الصمم المسـاحة 

الكافية للتركيز، فتنتقل قدما الفكرة في سلاسـة، 
وتختـرق أمكنة جديـدة، ربما لم تكـن تحلم بها. 
الصمم نعمة لا يقدرها سوى من عاش في ضجيج 
يقطع الأفكار، يمزقها، يفتتها إلى أجزاء صغيرة لا 
يمكن بعدها إلمامها، فتبدأ من جديد، وربما لا تبدأ، 
فتموت أفكارك في المهد. لذا أشـعر بسـعادة جمة 
وأنا أسـير بالشـارع ومنعزل عنه. أطير في عالمي 
الخـاص،  وأحلـق حـول فكرتـي عن اللـه». يفيد 
الكاتب  في نصه من تقنيات الرواية الكلاسية من 
حبكة وشخصيات وفلاش باك وراوٍ عليم: أول ما 
أحب أن أتحدث عنه في الرواية هو الشـخصيات 
التـي جـاءت نمطيـة رمزيـة، لا معالـم حقيقيـة 
لهـا، وذلـك لأنـه راهن علـى الرمـز منـذ البداية، 
فشـخصية البطل صانع المفاتيـح قدمها باعتباره 
مخلصـا منقذا، وصنع لـه مصيـرا تراجيدايا كما 
أبطـال التراجيديا اليونانيـة: « مع الصمم أيقنت  
أن الله دوما يطل علي، ويراني ،فيجعلني أشـعر 

بعذوبة الماء البارد». 
وجميلة جاءت لترمز للمرأة المستباحة من قبل 
المجتمع الذكوري الذي يرهن شـرفه طوال الوقت 
بشـرف المرأة :» سـارت جميلة في طريق بلا قبلة 
وأحست أنها فقدت زمام حياتها» والدكتور يصلح 
أن يطلق على أي طبيب غير شريف يمارس تجارة 
الأعضاء واستغلال الفقراء والضعفاء، حتى أنه 
لـم يعطه اسـما، فقـط الدكتـور وهكـذا: « تحدث 
الدكتور مـع لا للي في أمور المستشـفى مكاسـبها 
وأخبارها، وفي العيادة الخاصة به، والتي يأتيه 
من خلالها في معظم الأحيان، زبائن المستشـفى، 

وهو البزنس الحقيقي».  
أما الزمن فقد افاد فيه الكاتب من لعبة الفلاش 
لاسـتعراض  للـوارء  بالزمـن  الرجـوع  أو  بـاك 
تاريـخ الشـخصيات، كمـا أفاد مـن تقنيـة الزمن 
الاستشـرافي الاسـتباقي، في حين جـاء الضمير 
المهيمـن علـى السـرد هـو الـرواي العليـم الـذي 
يعرف كل شيء إضافة إلى  سارد آخر هو البطل، 

فصار السرد يتناوبه  ضميران، ضمير الهو 
أو الـرواي العليـم، وضمير الأنـا أو صانع 

المفاتيح.  
 اللغـة فـي الروايـة تتميـز برصانتهـا 
وصحتها، فهي لغة نظيفة وهادئة، يحسن 
فيهـا الكاتـب الوصـف، ويتقـن وبفنيـة 
عاليـة رسـم المشـهد ،فاللغـة المشـهدية 
تكثر عبر السرد: « وقف على باب البيت 
يرقبهم كانـوا جميعا بعيـون مفتوحة، 
والبعـض  ملابسـه،  يرتـدي  بعضهـم 
يعـد  ثالـث  وبعـض  حـذاءه،  يمسـح 
طعاما، وقبل أن يصرخ صرخة مدوية 
ليطردهـم وجـد زوجتـه واقفـة على 
بـاب غرفة النـوم، بجلبابها الطويل، 
وتقـول بـكل هـدوء: الم أخبـرك أنك 

تسـير نائما؟ انتبه بشـدة، نظـر حوله، فلم 
يجد أحدا سـواها، فهرول إلى مـرآة الحمام، نظر 
لملبسـه، بشـعره الأشـعث، وبحث في وجهه عن 

شخص كان يعرفه من زمن، فلم يجده».
عمود السرد في هذا النص هو صانع المفاتيح، 
الذي يقـوم بتقديم الحـل السـحري للقرية حتى 
تسـتمر، كما يقـوم بالتأمل والتفكيـر والتدوين، 
وكأنه صار ذاكرة القرية، وصوت عقلها، ووسيلة 
معرفتها، هو يشبه الأنبياء، تنبأت العرافة بقدره 
منذ أن كان طفلا، وحتمـا لم يكن طفلا عاديا، فقد 
صنـع لـه تاريخـا أسـطوريا، يليـق بشـخصية 
المخلـص: « مـن قال أنـه بركـة، وان وجـوده في 
بيت ما يزيده خيرا، وهناك من بالغ وشـعر أن به 
مـن صفات النبوة شـيئا، دون أن يصرحوا بذلك 
بالطبع، وربما حدث كل ذلك لأنه جاء متأخرا بعد 
زواج طويـل، وربما لحسـن سـيرة أبيه وحلاوة 
لسـانه بين اهل القرية ،..وربمـا أيضا لأن جماله 

خطف قلوب من رأوه». 
والأمـر لـم يتوقف بالكاتـب علـى أن يجد حل 
مفتاح السـمع ليجعل الناس تتعايش مع الوضع 

الراهـن، بـل فكـر فـي أن يصنـع لأهل 
القريـة مفتاحا للبصر، وآخر للكلام. أورد الكاتب 
فـي مـتن سـرده كل مـا نعاني منـه من مشـكلات 
مجتمعية مـا بين الفسـاد والراديكاليـة الدينية، 
فـي  السـلطة  أن  والمدهـش  الخارجـي،  والتآمـر 
الروايـة جـاءت مهمشـة لا صـوت لهـا ولا نفـاذ 
لقرارتهـا، كأنـه يؤكـد أن مـا يحـدث فـي قريتـه 
الرمزية تلك إن هو إلا نتيجة فعلية لغياب السلطة 
أو تهميشها وتوقيف فاعليتها.  في النهاية  حبكة 
هـذ النص، وتماسـكه ولغته الرصينـة والخالية 
غالبـا من الأخطاء تنبئ وبشـكل كبيـر عن ميلاد 

روائي سيكون له بصمته في المشهد الروائي. 
الكتاب: صانع المفاتيح

الكاتب: أحمد عبد اللطيف
دار النشر: دار العين

القطـع  مـن  صفحـة   123 الصفحـات:  عـدد 
المتوسط.

٭ كاتبة من مصر

ترجمة: عبد المنعم الشنتوف
■ الســيد موريســي ذو الأصول الايرلندية والمغني السابق 
في فرقة سميث مســتاء. وقد بلغ به الغضب حد رفض العودة 
إلــى بريطانيا والاســتقرار فيهــا. ينبغي التنويه بأن نرجســية 
المغنــين فائضــة وأن النجاح يفعــل بهم الأفاعيل ويســمح لهم 
بأن يقولوا ويفعلوا ما يعن لهم. لكن المسألة هنا لا تتعلق بتقني 
لــم ينجز عملــه كما ينبغي أو بنقد ســيىء منشــور في جريدة. 
الســيد موريسي غاضب لأن الهوية البريطانية مهددة بالزوال. 
وقــد صرح مؤخرا للمجلة الانكليزيــة « نيو موزيكال»: « المملكة 
المتحدة مكتظة بالأجانب. لقد أصبحت بلدا سلبيا يهزأ بالناس 
ويدفــع بهم خارجــا. وما دام تدفــق الأجانب فــي ارتفاع، فإن 
الهوية البريطانية منذورة للغياب والتواري» الأمر مزعج؛ أليس 

كذلك؟
أثنــاء اســتطلاع فــي التلفزيــون الفرنســي، عبرت ســيدة 
بورجوازيــة في كامل أناقتها وترتــدي معطفا من فرو الفيزون 
عن غضبها الشــديد من رشــيدة داتي وزيرة العدل الفرنســية 
( ســابقا) بقولهــا: « لتذهب إلى حال ســبيلها. مــا عليها إلا أن 
تعود إلى بلدها». والحال إن رشيدة داتي فرنسية وابنة أبوين 
مهاجرين. كان الأب عامل بناء مغربياً فيما الأم جزائرية. لكنها 

تبقى في نظر البعض مهاجرة وأجنبية.
كان أحد مناصري اليمين المتطرف الفرنسي قد قال بأنه مع 
وجود كل هؤلاء اللاعبين الســود، فإن فريق كرة القدم لا يمكن 

عده فرنسيا.
يمكننا أن نســتمر وفق هاته الطريقة فــي تعداد ردود الفعل 
التي لها تعلق في الغالب بلون البشــرة حيال التغيير الفيزيقي 
الجلــي للعيان في المشــهد البشــري الأوروبي. إنهــا حقيقة لا 
يســع إنكارهــا. المملكــة المتحدة وفرنســا  وعما قريــب إيطاليا 
وإسبانيا في طريقها إلى تغيير جلدها ووجهها ومظهرها، ذلك 
أن الحضــارة اليهودية النصرانية ذات اللون الأبيض أشــرعت 
أبوابها، ولم تعد مشكلة من الأوروبيين وحدهم ذوي الأسبقية 

في الوجود بعدد كبير من الأجيال.
يطرح ما ســبق ذكــره ســؤال الهويــة وكيفيــة تعريفها. ما 
الذي يعنيه أن تكون أوروبيا في الوقت الراهن؟ يســهم التدفق 
الكثيف للمهاجرين القادمين من بلدان غير أوروبية مثل إفريقيا 
والمغرب وآســيا في تحويل وخلخلة الحياة اليومية للمواطنين 
الأوروبيين الذين كانوا يعيشــون بهدوء واطمئنان فيما بينهم. 
ولأنها كانت في حاجة ماسة إلى يد عاملة لكي تستمر مصانعها 
في العمل، فإن أوروبا الغنية والبيضاء التي كانت تتمتع بصحة 
اقتصادية جيدة ســوف تضطر إلى استقدام ملايين المهاجرين 
كي تشــغل اقتصادها وتســتمر فــي العيش بالرخاء الســابق 
ذاته. لكــن هؤلاء المهاجرين هم في المقام الأول رجال ونســاء، 
وقد يحدث أن يمارسوا الجنس وأن ينجبوا أبناء. هؤلاء الأبناء 
ولــدوا فوق الأرض الأوروبية ويحملون بطاقات هوية أوروبية 
وأســماء ذات وقــع غريب. يتردد هــؤلاء الأبناء علــى المدارس 
ويكبرون ويدرســون ويتمكنون من النجاح في حياتهم المهنية. 
أصبح بعضهم مثل صديقي فؤاد علام نائبا في مجلس النواب 
في رومــا، فيما تمكن البعض الآخر وإن كانــوا قلة مثل فضيلة 
لعنــان ذات الأصــول المغربية من الوصول غلــى منصب وزيرة 
للثقافة والإعلام المرئي والمســموع في بلجيكا الفرانكفونية، أو 
مثل رشيدة داتي وزيرة العدل الفرنسية وليست وزيرة للهجرة 
أو شــيء آخر من شأنه أن يذكر بأصولها. تتمثل عبقرية نيكولا 
ساركوزي في مباغتته الجميع بإقدامه على ما لم يجرؤ اليسار 
الفرنســي إطلاقا على فعله، وأن يســند وزارة هامــة إلى امرأة 
شــابة ابنة أبويــن مغاربيين. لقــد تميزت ســيرتها بالكفاح، إذ 
تابعت دراســتها وصارعت من أجل الحصول على موقع. يقينا 
إنها حصلت على المســاعدة، لكن إرادتها في الانعتاق هي التي 

ساعدتها في النجاح.
كنت قد كتبت عام 1994 رواية صغيرة بعنوان « نادية» تروي 
حكاية ابنة مهاجرين جزائريين ترغب في أن تعيش جنســيتها 
وهويتها الفرنســية. سوف تقاوم وتواجه كل الأحكام المسبقة 
كــي تبرهــن على حقيقــة مؤداها أنه حــين تتوفــر الإرادة، فإن 
النجاح يتحقق. لقد تحدثت عن هذه الرواية لأنه حدث أن قريبا 
لرشــيدة داتــي ذكرني بهــا. يقينــا إن الأدب يشــتمل على هذه 
القــدرة على أن يكون رؤيويا، لكنني أعترف بأنه لم يكن يلزمني 
أن أكون مشــعوذا أو ســاحرا لكي أحدس أو أدرك بأنه سوف 
يأتي يوم تصبح فيه ابنة مهاجرين وزيرة. ينبغي القول بأن هذا 
الحدث كان مفرطا في الندرة في فرنســا وأن تعيين أشــخاص 

مــن أصــول أجنبية فــي مســؤوليات سياســية كان يعتبر في 
الغالب ذريعة أو رمزا، ذلك أن الهوية الفرنســية شأنها في ذلك 

شأن الإنكليزية ثمينة. ولا يحق لأول وافد الحصول عليها.
عبــرت مواجهــات الضواحي الفرنســية في تشــرين الأول 
( أكتوبــر) 2005 وتشــرين الثاني ( نوفمبر) 2007 عن شــعور 
بالغضب؛ لأن فرنسا لا تعترف بمئات الآلاف من الشباب الذين 
ولدوا فوق الأرض الفرنسية لآباء أجانب. كان جاك شيراك قد 
قال: إنها مشــكلة هوية. لقد أدرك جيــدا جذور الاختلال، لكننا 
نتساءل والحالة هاته : لماذا لم يبادر إلى فعل شيء على امتداد 
اثنتي عشــرة سنة من ولايته الرئاسية. لم يفعل أي شيء لا هو 
ولا ســلفه الذي كان علاوة على ذلك اشــتراكيا، أعني فرانسوا 
ميتران. هاته الهوية ذات البشــرة الســمراء الغامقة والسوداء 

أحيانا تجد عسرا في التماس سبيلها إلى العقليات الغربية.
غير أننا نتســاءل إذن عن هذه الهوية الأوروبية: مم تتكون؟ 

وأي شيء تشبهه؟
لا يستســيغ الكتــاب هذا المفهــوم للهويــة. وكان أفضل من 
عبّر عن ذلك عملاقا الأدب في القرن العشــرين: فرناندو بيسوا 
وخورخــي لويس بورخيس. وقد عمدا كــي يبينا افتقار الكاتب 
لأية هوية باســتثناء الأدب إلى مضاعفة حضــور « الأنا» وآثرا 
توقيع نصوصهما بأسماء مستعارة مختلفة ( بيسوا على وجه 

التخصيص).
يحدث لي غالبا أن أجد نفســي مضطــرا إلى الإجابة عن هذا 
الســؤال: هل أنت كاتب مغربي أم فرنسي؟ يتعلق الأمر بسؤال 
بوليسي، إذ أن الناس يرغبون في تحديد موقع لك. هل يزعجهم 

الكاتب الذي لا يوفر على هوية دقيقة؟
يســتلزم مفهوم الهوية العلاقة بالآخر. قال لي طبيب نفسي 
فــي يوم مــا إن الرضيع يربي فــي داخله الخوف مــن الغريب، 
بمعنى أنه يرفض أو يطرح جانبا رائحة شــخص آخر ولا يطيق 
إلا رائحــة حليــب الأم. وينبغي لنا أن ننتظر الشــهر الثامن لكي 
تبــدأ العلاقة بما هو خارج العائلة في التشــكل. ويعني ذلك أن 
مفهوم الهوية يتشكل في وقت مبكر جدا وأن لا معنى له إلا في 
ســياق يعيش فيه أشخاص آخرون. يكفي أن نعلم الأطفال بأن 
هويتهم ليست متكلسة وجامدة وبأن لونها ليس نهائيا وبأنها 
تحتمل الاشــتمال على وجوه وأشــكال أخرى. لست أدري إن 
كانــوا يلقنون لأطفال المدارس الأوروبيــة بأن الهوية الأوروبية 
في حركــة دائبة. أما الدليل فنعثر عليه في المدارس ذاتها. وهو 
ما يشــكل معطــى موضوعيا يحررنــا من أي شــعور بالخوف 
والقلق. تشــبه أوروبا الغد فصلا دراســيا أوروبيــا باعتبار أن 
أبناء المهاجرين يســتقبلون فيــه بالوتيرة ذاتها التي يســتقبل 
فيهــا الأطفال ذوو الأصول الأوروبيــة. يمكننا أن نأمل انطلاقا 
من هذا التبســيط للواقع اجتناب المشــاكل في وقت لاحق. أما 
بالنسبة للمسؤولين، فالمشكلة لها تعلق بالإتيكا. ينبغي الإقرار 
بالواقع وما سوف يؤول إليه. تتقدم الهوية الأوروبية وتتحول 
بطريقة منسجمة وحركة التاريخ. أحب التعريف الذي يصوغه 
الفيلســوف الفر نسي ليفيناس لآداب السلوك ( إتيكا). تتحدد 
بالنســبة لــه في نســيان الــذات والانخــراط في نظــام الإتيكا 
يقتضــي إيــلاء الأهمية فــي المقــام الأول للآخــر والتوفر على 
الانهمــام به. وعندما يتحدث المغني موريســي عن نهاية الهوية 
الأوروبيــة، فإنه يرفض الإتيكا ويعلي من شــأن ذاتية مركزية 

لأوروبا.
أمر مؤســف؛ لأن المشــهد الإنســاني الذي يتحول لا يرتبط 
فقــط برغباتنا أو إرادتنا البســيطة، ذلك أن الحيــاة تتكون من 
أشكال من الحركة والتغيير. وليس ثمة من وجود لما هو نهائي 
باستثناء الموت الذي يجمد ويوقف كل شيء. وكل هؤلاء الذين 
رغبوا في تجميد الهوية شموليون مثل الفاشستية أو التعصب 
الدينــي راهنا. كانت الهوية التي حلم بها هتلر هوية هســتيرية 
و « نقيــة» علما بأن النقاء غير موجود. تعتبر العنصرية بالفعل 
هوية منغلقة على ذاتهــا إلى درجة تصبح فيها جنونا ولا تقبل 
بــأي رافد خارج عنها. العنصرية هوية واقعة في إســار مفهوم 
للنقــاء لا يقبل بــأي مزيج. وهو ما يعتبر أمرا مســتحيلا؛ إذ أن 

للمسألة تعلقا  بنظام الباثولوجيا والموت.
الهويــة الأوروبية لحســن الحظ حية، وينبغــي فقط القبول 
بها والاستمتاع بذلك. ويلزمنا أن نتعلم رؤية المظاهر الإيجابية 
للمزيج وما يمكن أن يقدمه ويســهم فــي تحويله نحو الأفضل. 
ذلك أن العيش المشترك ليس سهلا، وينبغي لنا أن نتعلم العيش 
مــع الآخرين وأن نقبل بالفكرة التي مفادها أننا لســنا بمفردنا 
ولن نكون كذلك على الإطلاق. ويلزم من أجل استشــراف ذلك 
احتــرام القوانين والقواعد التي يتأســس عليهــا المجتمع. وهنا 
عمل بيداغوجي آخر وضروري كي نبني هوية أوروبية دينامية 
لن تكون أبدا متكلسة مثل تمثال في حديقة يقصدها اليائسون 

من الحياة كي يجودوا بآخر أنفاسهم..

ود الجابري: أ على عماه» لعبُّ «يتوكَّ

هدنة مع الذات والأمكنة
■ بعـدَ « فهرس الأَخطاء» الصادرة 
صَـدَرت   ،2007 عـام  أزمنـة  دار  عـن 
للشـاعر العراقـي عبـود الجابري عن 
المؤسسـة العربية للدراسـات والنشر 
مجاميعـه  ثانـي   2009 العـام  نهايـة 
أ على  الشـعرية تحـتَ عنـوان « يتـوكَّ

عماه».
الجابـري فـي مجموعتـهِ الجديـدة 
يَنحـى غالبـاً باتجـاهِ إِنتـاجِ قصيـدةٍ 
ـج وومضات  فـةٍ لا تخلـو مـن تَوهُّ مُكثَّ
خاطفة، فاتحةً الأبوابَ على مصراعيها 
ـبِ تدريجيـاً وتلقائياً  رسُّ للتأويل والتَّ
فـي قـرار الذائقة والشـعور، من خلال 
هـا مُنتظمَـة ضمنَ  مقاطـع قصيـرةٍ لكنَّ
نصوص مسـتقلة ومتفاوتـة من حيث 
عناويـن  تحـت  ومندرجـة  ـول،  الطُّ
شـاملة وذات دلالة عامة، بحيث يغدو 
ـزةً  مُرَكَّ العنـوان فـي كلِّ نـصّ بـؤرةً 
لانطلاقِ القَصيدة، ومحوراً ثابتاً تدورُ 
في فلكِـهِ تلـك المقاطعُ القصيـرة، دونَ 
ها من شـعرية عالية  أن يلغي ذلك خلوَّ
ومشـهدية صارمـة أيضـاً، فَضاؤهـا لا 
محـدود وأسـوارها التجريدية عالية، 
هـا رغـم هـذا وذاك غيـرُ منفصلـةٍ  لكنَّ
عـن الأرض بقدر ما تُعامِدُهـا في نقطةٍ 
ـعر. هنـا  لا يَصلـحُ فيهـا إلا ولادَةُ الشِّ
تكمـنُ أهميـةُ العنـوان لـدى الجابري 
 / صِّ ـدَ لدخولِ عالـم النَّ باعتبـاره المُمَهِّ
ل في خلق  ـر الأوَّ ـعري، والمؤثِّ المتن الشِّ
ص،  تأويلات سابقة على قراءة ذلك النَّ
د أو تنتفـي هذه التأويلات  بحيث تتأكَّ

عند الانتهاء من فِعلِ القراءة.
أ على عَماه»  عنوانُ المجموعة « يتوكَّ
الـذي يُحيـل إلـى الآيـة الكريمـة مـن 
سـورة طه « وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى 
وَأَهُشُّ  عَلَيْهَا  أُ  أَتَوَكَّ عَصَايَ  هِيَ  * قَالَ 
بِهَا عَلى غَنَمِي وَلِـيَ فِيهَا مَآَرِبُ أُخْرَى» 
هـو بمثابة إعلان صريـحٍ من الجابري 
عـن تَعطيلـهِ للبَصَـر القاصِرِ عـن فِعلِ 
الرؤيـة، في حين يُصبـحُ العَمى/ الضدُّ 
وسـيلتهُ لاجتـراحِ البصيـرة وإزاحـةِ 
الظـلام، وصـولاً إلـى رؤية مـا لا يُرى 
«وإذْ قلُـتُ له / ما ذلـك بمرآتك؟؟/ قال: 
هـو عماي/ أتوكأ عليه / وأهشُّ به على 

ما أرى/ من الظلام...»
يَكتـبُ الجابـري عـدداً لا بـأسَ بـه 
مـن قصائـد مجموعتـهِ مُسـتَفيداً مـن 
فـنِّ  و»  اليابانـي  الهايكـو»   » شـعر 
التوقيعـات» الذي عُرفَ بشـكلٍ خاص 
فـي العصـر العباسـي وصـولاً إلـى ما 
أو  التوقيعـات  قَصيـدة  عليهـا  أطلـق 

الهوامـش، والتـي أخَـذَت طريقها إلى 
سـتينات  مـن  بـدءاً  عربيـاً  الانتشـار 
ـثُ قصائـدَهُ  القـرن الماضـي، فهـو يُؤثِّ
بتؤدةٍ وانهماكٍ وفق هندسـة شـعرية 
ولغويـة مضبوطة، وخلوٍ من الحشـو 
إلـى درجة الاقتصـاد، بِقَدرِ مـا تتطلبه 
هكذا كتابة شـعرية من كثافـة وإيجاز 
ونبـرة إيقاعيـة متوتـرة، علـى الرغم 
من كونها ملغومـة بالمقولات ومفتوحة 
علـى التأويـل، إضافـةً إلـى احتوائها 
علـى دفقـات مـن العبـث والسـخرية 
اللاذعة، وإمكانيـة التقاطها في بعض 
الأحيان من قصائد طويلة أو متوسطة 
الطـول، كما فـي قوله: « طـرق الباب/ 
ونام عنـد العتبة/ منتظرا مـن لا يفتح 
لـه». لكـنَّ شـظايا الجابري الشـعرية 
مـا تُقرَأُ  ليسـت متناثرة بعشـوائية، إِنَّ
كُلاً واحداً كونها مزروعة أبداً في جَسدِ 
القصيدة، ولا تنفصلُ عنها كما انفَصَلَتْ 
أَحجارُه عن الجدار «الثقوب../ أحجار 
مهاجرة من الجـدار». هنا يبدو التقاط 
التفاصيل الصغيرة من الحياة العابرة 
أبعـد  إلـى  مَقصـوداً  بهـا  والاحتفـاء 
الحـدود، من أجـل إبرازهـا وتحويلها 
إلـى بـؤرة ضوئيـة ومَركَـزٍ للصـراع، 
وهذا ما يفرضُ اعتناءً كبيراً بالمشهدية 
والإشارات البصرية لدى الجابري، إذ 
وَري،  يَغـرفُ من مخزونـهِ وإرثـهِ الصُّ
ويحيلهـا بخفة الشـاعر إلى إشـارات 
فـوق  الألـوان  فرشـاة  ضربـةَ  تشـبهُ 
سَـطحٍ أبيـض، فَتشـعرُ أثنـاءَ قراءته 
ـهُ يرسـم لوحـات بالكلمـات، عبـر  بأنَّ
لغة تتوسط الفن الشعري والتشكيلي 
على حَدٍّ سَـواء، سعياً وراء خلق حالة 
تسـتفزُّ القارئ لإطلاق مخيلته ورسم 
لوحتـه الخاصـة، مُسـتنداً إلـى أبعاد 
دلالية واسـتدلالية للتماهي مع النص 
المقروء « نرسمُ الغيوم/ ونحلمُ بهطول 

قَط / المرسومةِ تحتها». النُّ
عـدا عن فكرة / تقنية الشـظايا،  من 
الملاحـظ أنَّ هـذه المجموعـة للجابـري 
ت عن مجموعتـه الأولى « فهرس  ـزَ تميَّ
الأخطـاء» بانعقـاد هدنة بين الشـاعر 
وذاته، وَصَلـت أحياناً حـدَّ المصالحة، 
دون أن يعنـي ذلـك توانيـهِ عن وضع 
نفسه موضع المساءلة « لا أُنكرُ شحوبَ 
اللغة على لسـاني/ أفـرحُ حين تتعافى 
من تعـبٍ/ وأحزنُ حـين يعاجلها الليلُ 
ـح علـى بابـه/ أَنظـرُ فـي المرآة  رنُّ بالتَّ
فأرانـي غير الـذي ألِفَتـهُ عيناي/ كيف 
ورُ  وَصلـتُ إِلـى هـذا المنـزل؟؟». فالصُّ
المتتابعـةُ والمنفلتـةُ مـن أيِّ قيـدٍ داخلَ 
معظم قصائده، تتكاثفُ وتتكاتفُ أيضاً 
ضمـن سلسـلةٍ مـن الكتابة الشـعرية 

ـزة، حتـى وإنْ بَدَت قصيـرةً على  المُرَكَّ
مسـتوى الكمِّ للوهلة الأولـى، يُحاولُ 
الجابري بواسـطتها خلـقَ معادلةٍ من 
نـوعٍ مـا تسـعفهُ فـي إطالـةِ أمـدِ هكذا 
مُصالحـة مـع ذاتـه المغتربة مـن جهة، 
ومع الأمكنـة الجديدة التي بات مُجبَراً 
على قُبولِ الارتباطِ بها من جهةٍ أخرى، 
بمـا تُفرزُهُ هكـذا محـاولات دؤوبة من 
أو اسـتقرار علـى مسـتوى  لا تـوازن 
العلاقـة التـي قـد تنمـو وتتطـور بين 
كلا الطرفـين، وقـد تهـوي أيضـاً بأَحَدِ 
أطرافها أو كليهما إلى قرارٍ مجهول «كُنْ 
أ على صُور  مثل خطوة الغريب/ يَتَـوكَّ
ر  المـدن فـي الخارطـة العتيقـة/ ويَتعثَّ

بمسقطِ رأسه».
ثمَّ هناك أيضاً مقاطع وأسطر شعريةٌ 
ها تظل  تومـضُ بأسـئلة وجوديـة، لكنَّ
الجابـري  كأنَّ  شـافية،  إجابـات  دون 
أويل،  دَ تَركَها مَفتوحةً على قَلقِ التَّ تَعَمَّ
أَو في مناطقَ وسطى « ما الذي سَنَراهُ / 
نُ  لو صارت الغيومُ مرايا...؟» كما يَتَبيَّ
لاحقـاً مـن قـراءة المجموعـة كاملـة أنَّ 
فُ من أثقـالِ اللغة عبرَ  الجابـري يَتَخَفَّ
اللجوءِ إلـى كتابةٍ شـفيفة، لا يمكنُ إلا 
أَنْ يَشعرَ القارئُ بوَخــــزها بين مقطعٍ 
وآخر، دونَ أَنْ يكونَ ذلك على حسـاب 
ةِ الصافيـــةِ أو خَلخلةِ قواعدِ  ـعريَّ الشِّ
سَـةِ علـى إرثٍ عَميــــق،  اللغـةِ المؤسَّ
بينمـا تَغـدو البَصيـرةُ المنشـودةُ فـي 
دِ أمنيةٍ عابرة أو  هايـةِ أكبرَ من مُجَـرَّ النِّ
نُبوءَةِ شاعرٍ مُرتَحِل « سَيَموتُ غَريباً / 

إثرَ وطنٍ عضال/ لن يُمهلهُ طويلاً».

مـادي فـي تأويـلِ  وإذا أَرَدنـا التَّ
اسـتخدامَ  انَّ  لَقُلنـا  صـوص،  النُّ
التماعـات  شـكلِ  علـى  المتواليـات 
قصيـرة أو قصاصات شـعرية أو حتى 
واحـد  شـعريٍّ  بنـاءٍ  داخـلَ  شـظايا 
كمـا هـو الحـال فـي نصـوص « غيوم 
ورقية»، «تخطيطات حجرية»، «كتاب 
ـمةُ  القمصـان» و « الأبـواب» هـيَ السِّ
الغالبةُ على أسلوبية الجابري في هذه 
المجموعة بالذات، وقد تُحيلُ بشـكلٍ أو 
ي التـي يُعاني  شـظِّ بآخـر إِلى حالةِ التَّ
بنوسـتالجيا  المصـابُ  الشـاعرُ  منهـا 
الوطـن منذُ غـادره، خصوصـاً انَّ هذا 
الوطن ( العـراق) لا يكادُ يَغيبُ عن أي 
قصيـدةٍ من قصائـدِ المجموعة، سـواء 
بشـكلٍ صريـحٍ أو مُضمـر، ففـي نَـصِّ 
ـل الجابـري أبوابَـهُ  « الأبـواب»، يُحَمِّ
رموزاً لم تُطرَقْ مـن قبل، فالبابُ عنده 
ق بـه، أو قَنطَرةٍ  دَ أَمَـلٍ يَتَعلَّ ليـسَ مُجَرَّ
ةٍ أخـرى، أو حتى  يَعبُـرُ فَوقَهـا إِلى ضفَّ
دَ بيـت / وَطـن يُنازعُـهُ الحنـينُ  مُجَـرَّ
للرجـوع إِليـه، بل هـو كلُّ ذلـك وأكثر، 
تَهُ  خاصةً حـين يحاولُ الجابري أَنسَـنَ
كمـا فـي قولـه: « البـابُ الكهـلُ / تَئـنُّ 
رير» أو قوله:  مفاصلُـه / فَيَشـقى بالصَّ
ة / إنـهُ بـابٌ يبكـي»  « لا تَطرقـهُ بشـدَّ
بينمـا في « كتاب القمصـان» نَقفُ على 
متواليات أو دفقات شـعرية لا تَشتَرطُ 
ـرة، بقـدر مـا  قـراءةً تراتبيـة أو مُؤطَّ
لُ في مُجمَلها لوحةً فسيفسائية،  تُشـكِّ
تُحيلُ كلُّ قطعةٍ فيها إِلى بوحٍ مكنون أو 
لة بمرجعيات  مَقولةٍ تحريضيـة ومُحَمَّ

دة، كانـت فيما  و مُتَعـدِّ يبـد
زفرةً مَحبوسـةً في صدر الجابري وآنَ 
ر. ولتَحقيقِ ذلك بالمقابل،  لها أَنْ تَتَحـرَّ
رُ الجابـري مـن ذاكرتـه الخاصة  يُحَـرِّ
بعضاً ممـا اختَزَنَته: أماكـن وأصدقاء 
وشـخوصاً تاريخيـة ومعاصرة، مثل: 
مانديـلا،  فلسـطين،  ماياكوفسـكي، 
المعـري،  غيفارا،الحـلاج،  العـراق، 
وغيرهـا،  الحجـاج  بغـداد،  غانـدي، 
بحيـث يغـدو القميـص قناعـاً أو مرآةً 
يـرى الجابـري فيهـا أَزمـات الحاضر، 
مُسـتَنيراً بالضـوءِ القادمِ مـن الوَراء/ 
التاريخ، سَعياً نحو « رؤية» و « رؤيا» 
مجاهـلِ  استشـرافِ  فـي  تُسـعفهُ  قـد 
المسـتقبل. يقولُ في « قميص الحلاج»: 
فمتـى/  يانعـة/  جميعهـا  الـرؤوسُ   »

تتعبُ/ من/ القطاف...؟؟» 
أ  عبـرَ نصـوصِ مجموعتـه « يتـوكَّ
حالَ  علـى عَمـاه»، يَشـدُّ الجابـري الرِّ
إلى أراضٍ جديدة في الكتابة الشعرية 
داً بمخزون  لـم يَطأها مـن قبـل، مُتَـزوِّ
لغـوي، وبصيـرةٍ نافـذةٍ إلى الأشـياء 
ـى  حتَّ بهـا،  الاحتفـاءَ  تَسـتَحقُّ  التـي 
أ على  هُ ذلك إلـى أنْ « يتـوكَّ لـو اضطـرَّ
عماه» في وقتٍ تجدُ الكثيرينَ مُنهمكينَ 
ع سـوءات  ـصِ والمراقبـة وتَتَبُّ لصُّ بالتَّ
غيرهـم، دونَ أنْ يُبصـروا شـيئاً مـن 
فـوا إِلـى مَلامحهـم  سـوءاتهم أَو يَتَعرَّ

قوا في أَضخَمِ مرآة. ى لو حَدَّ حتَّ

٭ شاعر من الاردن

هويدا صالح ٭

ود الجابري عبُّ
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ترجمة : صلاح سرميني

أميتـاب  كان»   ،2009 عـام  بدايـة  فـي 
 » فـي  ضيفـاً  الهنديـة)  باتشان»(والسـينما 
صالون السـينما» الذي انعقد في باريس خلال 
الفتـرة من 16 إلـى 18 كانون الثانـي ( يناير)، 
وحالمـا وصـل، تعالـى الصـراخ، وثـارت حالة 
مـن الهسـتيريا، واحتشـد المُعجبـون راغبـين 
فـي توقيعـه، وتوّاقـين إلـى الاقتـراب مـن رمز 
السـينما الهندية طوال الثلاثـين عاماً الماضية. 
كان بـدوره حاضـراً، ومبتسـماً، وبعدهـا بـدأ 
هذا المُمثل الهائل بالمُشـاركة في لعبة الأسـئلة، 

والأجوبة مع الجمهور الحاضر:
■ ذكرياتٌ عن بداياتك 

■ قـرأ أخـي إعلانـاً يطلـب ممثلـين شـباباً، 
فشـاركتُ في الاختبارات، ولم أنجـح، وقتذاك 
قـال لي أبـي: « إذا كنت ترغب فـي الدخول إلى 
منـزلٍ مُغلـق الأبـواب، ولا تملـك مفتاحـاً، مـا 
عليـك إلاّ القفـز مـن الجدار».وهكـذا ذهبت إلى 

(بومباي).

مدرسة سينما، دورة تدريبية في التمثيل

لم أدخل مدرسـة لتعليم السينما، ولم أتابع 
أيّ دورة تمثيـل، لم يكن ذلك بالضرورة خطوةً 
تسـاعدني فـي أن أصبـح أفضل ممثـل، ولكنها 

وسيلة كي أفهم السينما بتعمق.
■ اختيــارك « نجــم الألفيــة»، ألــم يُحــدث لكَ 

صدمة؟
■ الصدمـة أن أقـف أمـام شـارلي شـابلن، 
مارلون برانـدو، أو لورانس أوليفييه...أعتقد، 
بأنه حـدث خطأ فـي الكمبيوتر خـلال إحصاء 

الأصوات.
■ كيف تختار أفلامك؟

■ القصة في المقام الأول، ومن ثمّ الشخصية 
المُقتـرح أداؤها، فائدتهـا الاحترافية بالنسـبة 
لـي، وأخيراً، قدرة المخرج علـى أن يبث الحياة 

في الشخصيات، والسيناريو.
■ الأدوار التي تحلم بها؟

■ لا أعـرف أبـداً الشـخصيات التـي أحـبّ 

تمثيلهـا. فـي الحقيقـة، أفضـل بـأن يقترحهـا 
المخرجـون، وبشـكلٍ عـام، أرتاح بـأن أتبعهم، 
بـدلاً من أن يتبعني أحـد، وأتخيّر بأن يدلـوّني 

على الطريق المُفترض أن أسلكه.
■ ماذا تعني لك الاحترافية؟

■ لو حدثـت بيننا نقاط خـلافٍ في وجهات 
النظـر، أو تحفظـاتٍ حول مشـروع سـينمائيّ، 
فإنـه مـن الأفضـل نقـاش تلـك التفاصيـل قبل 
توقيـع العقد، والالتزام بالعمـل، وهذا ما أفعله 
دائمـاً، حيـث تقلـص هـذه الطريقـة الكثير من 

المشاكل المُحتملة.
■ هل فكرت في الإخراج؟

■ لا أفهـم في الإخراج، أفضـل أن أكون أمام 
الكاميرا.

■ من هو مخرجك المُفضل؟

■ بالنسـبة لـي، سـانجايّ ليـلا بانشـالي 
 (...،Devdas ، Black، Saawariya)

عبقريّ في الصناعة السينمائية الهندية.
■ وماذا تعني لكَ « بوليوود»؟

■ هـذا المُصطلـح تحقيريّ، لقـد تمّ اختراعه 
من قِبـل الصحافيين، ولكنه أصبـح اليوم في « 

قاموس أكسفورد» للغة الإنكليزية.
■ رؤيتكَ عن السينما الجماهيرية؟

■ تظهـر السـينما الجماهيريـة واقعـاً غيـر 
موجود، فلسـفتنا أن نُسـلي الجمهـور، وهناك 
الكثيـر من البشـر يعيشـون تحت خـطّ الفقر، 
والسـينما، بالنسـبة لهـم، الوسـيلة الوحيدة 

للنسيان، والعيش في عوالم مُتخيلة.
بعد يومٍ شـاقٍ من العمل، يُفضل هؤلاء أن لا 
يذهبوا في المساء لمُشاهدة حقيقتهم، ولهذا، فقد 
خلقت السينما الهندية عالماً فانتازياً لإخراجهم 

من حياتهم اليومية. 
كان أبي يقـول لي: « السـينما الهندية تمنح 
العـدل للنـاس خـلال ثـلاث سـاعات»، وهـذا 
لـن  عدالـة  تمنحهـم  الأفـلام  تمامـاً،  صحيـحٌ 
يحصلـوا عليهـا أبـداً في الواقـع، إنهـا واحدةٌ 
مـن أجمل الأشـياء التـي تُقدمهـا السـينما لنا، 
ولكـن، حذارٍ، لا يمكـن أن نفعل كلّ شـيء، إنها 
مسـؤوليتنا، ومن الشـرف اسـتخدام السينما 
كأداة جماهيريـة للتربيـة، ولكـن، أعتقـد أنهـا 
مسـؤولية ثقيلة جداً بالنسـبة لنـا، لا يمكن أن 
نُحمّـل كلّ هذا العـبء الاجتماعـي، والأخلاقيّ 

على كاهل السينما.

السينما التجارية ضدّ سينما المؤلف

كلّ المخرجين يصنعـون أفلاماً بهدف تحقيق 
الأربـاح، ويرغبـون في أن يشـاهدها أكبر عددٍ 
مـن المُتفرجـين، أنـا لا أؤمـن بهـذه التصنيفات 
وهـذا التعـارض. بالنسـبة لـي، لا يوجـد غير 
سـينما واحـدة، السـينما كونيّة، السـينما هي 

السينما.

ـ ترجمـة مـن مجلـة « بوليـوود سـتارز» ـ 
العدد3 ـ ص 12، آذار( مارس) 2009

حوار مع أميتاب باتشان: 

اذا لم تكن تملك مفتاحا للبيت اقفز عن الجدار!

د  ■ الكتابة صيغةٌ للوقوف في وجه النسيان، واستعادةٌ لما يُهدِّ
بالاندثار، وتثبيتٌ بالكلمات للمنفلت من الأزمنة والأمكنة، ومسرحةٌ 
لرؤى تخصُّ الماضي والحاضر، وتستشرف الآتي. وهنالك أجناسٌ 

أدبية عديدةٌ بوسعها أن تقوم بهذا الدور؛ بل إنها تقوم به، خصوصا 
الرحلةَ والرواية والقصة والمسرح الشعري.

ةِ التي تميز الأدب اشْتِباكُه مع  ولعلَّ إحدى الخاصياتِ الأساسيَّ
عالق  ة عديدة، وتفاعلُه معها، وما يُفرزُه هذا التَّ ةٍ وإبداعيَّ حُقولٍ معرفيَّ
ز الأدبَ  قاتٍ وتجلّياتٍ فنيةٍ غدتْ سمةً تطبع عصرَنا. وما يميِّ من تحقُّ

ته،  جارب والوقائعِ وللعالم برُمَّ أيضا أنه إنْتاجٌ وإعادةُ إنتاجٍ للتَّ
تى.  الشيءُ الذي يسمح بإعادة قراءةِ الوُجودِ بظواهره الشَّ

سر  ِّـ عة يُي لَ الكتابيَّ بصنوفه المتنوِّ ويكشف تارِيخُ الأدب عن أنَّ المتخيَّ
ا  استكشافَ مناطقَ مجهولةٍ في ماضينا عَبْرَ اسْتِنْطاقه تخييليًّ

بتآليف تسائلُه، إذ الأكيد أن كلَّ تأليف لا يأتي عبَثا، وإنما يَحْضُر 
ليطرح أسئلةً أو للتعبير عن انشغال بوضع. لذلك يحقُّ لنا أن نتساءلَ: 

أيُّ سؤالٍ أو انشغال يُفصح عنه كتاب الدكتور حسن الطريبق: « 
المسرحيات الشعرية الكاملة»  محور هذا التقديم؟  

، بل  ةَ الكاملة» إبداعٌ أدبيٌّ الشيءُ الأكيدُ هو أنَّ « المسرحياتِ الشعريَّ
ة بالأساس،  إبداعٌ شعري داخل التاريخ، ذلك أنَّ موضوعاتِها تاريخيَّ

أ أنْ  اللهم إلا ما كان من أمر مسرحية « بين الأمواج»، والتي قد يتهيَّ
ه، ذلك أن أطروحتَها  لا علاقة لها بالتاريخ، في حين أنها في خضمِّ

ادين في مَركبٍ  تدعو، بشكل غير مباشر، إلى التآزر بين زمرة من الصيَّ
ص من القراصنة،  هو مركبُ الحياةِ بالأساس قصد الإفلاحِ في التخلُّ

والقراصنة كُثر في البر أكثر منه في البحر.
ة الكاملة» داخل التاريخ أيضا لأنها نتاجُ  و» المسرحيات الشعريَّ

ر هذه  ر ضمنها، ما يسمح لنا بالتساؤل: فيم تُفكِّ ة تتأطَّ مرحلةٍ زمنيَّ
المسرحيات؟ بحكم أنه « بإمكان النص الأدبي أن يصبح حاملا 

لرسالة فكرية، غالبا ما ينقل مضمونها الفلسفي إلى مستوى 
دا من أيِّ  ر الأدب مجرَّ التواصل الإيديولوجي.»  لأنه من العسير تصوُّ

نزوع فكريّ.
ولا مراء في أنَّ الانبثاقَةَ الأولى للمسرح الشعري العربيِّ كانت 

مقترنة باستكشاف التاريخ العربي ومراجعة فصول مهمة منه، 
ويكفي أن نستحضر مسرحيات أحمد شوقي وحدَه للاستدلال على 

ذلك ( قمبيز، مصرع كليوبترا، مجنون ليلى...)
وأعتقد أن الهاجس نفسَه قد شغل الشاعر والناقد د. حسن الطريبق 

فة ضمن المسرح الشعري. إننا نعرف أن د. حسن  في أعماله المصنَّ
الطريبق قد أبدع دواوين شعرية عديدة منها تأملات في تيه الوحدة 
-1972 ما بعد التيه -1974 العقبى والنار ( مجموعة شعرية مسجلة 

على كاسيت) - أكافيف، وتمتمات اللظى، ومن بقايا الألفاف، 
وأصدر في النقد  « القصيدة العربية الحديثة والمعاصرة بين الغنائية 

والدرامية»، و « الشعر المسرحي في المغرب: حدوده وآفاقه»، كما 
اشتُهر بمساهماته القوية في المساجلات النقدية التي شهدتها 

السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين، على صفحات جرائدنا 
اً للمسرح الشعري، منافحا عنه عبر  ّـ الوطنية، لكنه ظلَّ مع ذلك وفي

رها لنا اليوم مجموعة  زة، هي التي يُيَسِّ إغنائه بنصوص خمسة متميِّ
تي كتاب واحد، صادرٍ عن منشورات سليكي إخوان، عنْوَنَه:»  طيَّ دفَّ
المسرحيات الشعرية الكاملة «، الذي يحوي المسرحياتِ التاليةَ، وَفْقَ 

ا: وادي المخازن- مأساة المعتمد -  بين الأمواج –  صُدورِها زمَنيًّ
كسيلة – الساعدان ( العرب والبربر)؟

إن د. حسن الطريبق في مسرحياته الخمس لا يعمد بأيِّ شكل من 
الأشكال إلى اكتشاف تاريخ المغرب، بل يهتمّ بابتكار تاريخ آخر لهذا 

ودُ عن ثقافة قومية، بإقصاء عناصر  كه هو الذَّ المغرب،  لأن ما يحرِّ
التفرقة عنها، والكشف عن المضيء فيها، أي السداة التي تلحم بين 

لُها للاستمرار في الوجود. مكوناتها، وتؤهِّ
ها بمقاربةِ واقعةٍ  ضمن هذه الرؤية تنخرطُ المسرحياتُ، التي استهلَّ

ةٍ جدا، هي وادي المخازن، التي تعكس التلاحمَ بين المغاربة  تاريخيّةٍ دالَّ
جميعا ونجاحَهم في الذود عن بلادهم التي استباحها المسيحيون 

بزعامة البرتغال، الذين كان يقودهم سيبستيان.
وضمنَ هذه الرؤية أيضا أعادَ قراءةَ وقائعَ تاريخية شَهِدها تاريخُ 

مَ في صورة بطل  المغرب مثل المقاومة البطولية لكسيلة، الذي قُدِّ
، لمْ يُنْتَقصْ من دورِه البطولي، بل احْتُفِيَ به، وأُعْطي فُرصةً  حقيقيٍّ

كاملة للتعبير عن أفكاره ومواقفه من الحضور العربي الإسلامي إلى 
المغرب الأقصى.

وضمن هذه الرؤية كذلك، التفتَ في مسرحية « الساعدان: (العرب 
والبربر)» إلى الفتنة التي شهدتها مرحلةٌ أساسية من تاريخ المغرب، 

ولةِ بعد لُجوءِ الْمولى إدريسَ إلى المغرب، وبعد  مرحلةُ تأسيسِ الدَّ
ر قادته أطرافٌ ذاتُ نزوعٍ  اغتياله، مع ما صاحبَ كلَّ ذلك من توتُّ
بربريٍّ انفصالي، أتاحَ لها الشاعرُ حسن الطريبق الفرصةَ كاملةً 

كَ الآسنَ مبرزَةً منظورَها للوجودِ العربي الإسلامي في المغرب. لتُحرِّ
ة أسالتِ  أما في مسرحية «مأساة المعتمد»، التي تُقارِب حادثةً تاريخيَّ

خِذتْ فيها من يوسفَ بنِ تاشفينَ والمغاربَةِ مواقف  المدادَ الكثير، واتُّ
انتقادية منْ قِبَل المشارقة والمستعربين، فقد عالجَها الشاعر حسن 

الطريبق وفق المنظور المذكور آنفا، أي بموضوعية جعلت المعتمد 
رون عن أفكارهم، مثلما أتاح للطرف المغربي أن يدلو  يه يعبِّ ومُواليِّ

ق ما يُعرَفُ في النقد الروائيِّ  بدلوه في هذا الشأن، وهو بذلكَ يُحقِّ
ة الأصوات، حيث يُوزّع المبدِعُ أفكارَهُ على  ديِّ بالبوليفونية، أو تعدُّ

شخصياته، فينشأ بينها حوارٌ، ويتركُ للقارئ أن ينتهي إلى الاقتناع 
فَ على المتلقي، وإنْ  ه؛ بمعنى أنه يتركُ مسافةً تقيه التعسُّ الذي يَهُمُّ

عا، لأن التوجيهَ يكونُ لا محالةَ حاضرا.      كان ذلكَ طموحا وتطلُّ
ة طريفة وردتْ في الحوار  وأخيرا، يهمني أن ألفت الانتباه إلى خاصيَّ
بين النسوة الثلاث في مسرحية « كسيلة» ( ص 248)، وفيها  إشارةٌ 

صريحة إلى المكانة التي منحها الشاعر السارد للمرأة، من حيث 
مناقشتها لقضايا البلاد، واتخاذُها لمواقف وقرارات جريئة أساسها 

العقل دفاعا عن الأرض والعرض. المرأتان الأولى والثانية تخوضان 
فة، والتي ستنتهي بها الحال  في نقاش مع كنزة المحافظة والمتخوِّ
ية - بعد اقتناعها  إلى التجرد من ترددها والتخلي عن خوفها متبنِّ

بصواب رأي الأخرَيَيْن- لموقف ثوري يرفض استبداد « كسيلة».
ولعل الموقع السياسي للدكتور حسن الطريبق، وكذلك اشتغاله 

ن هذه الأعمال  بالإبداع والتعليم العالي، يسمح بافتراض تضمُّ
ة  ـيَّ ّـ الشعرية المسرحية مجموعةً رؤيةً للعالم أساسُها الدفاع عن كـل

دها الثقافي والعرقي،  المجتمع المغربي، والاحتفاءُ بهويته في تعدُّ
كوعي قائم، واستباقٌ إبداعي، كوعي ممكن، منذ أزيد من أربعة عقود 

من الزمان لاحتواء خطاب اجتماعي وسياسي وثقافي يعتمل في 
ن، يدعو لدى بعض  المشهد المغربي، ذي نزوع عرقي وثقافي معيَّ

ن العربي الإسلامي.  المغالين إلى إقصاء المكوِّ
لقد أبى الأدبُ في « المسرحيات الشعرية الكاملة» إلا أن يسائل نظير 

م إلى احتضان ألوان الطيف  هذا الخطاب، بالدعوة في وقت جد متقدِّ
الثقافي والعرقي المتعايشة في المغرب، على أساس أن العرب والبربر 
فيه ساعدان، ولن تقوم لبناء متين قائمة دونهما، ودون العاضد فيما 

بينهما.

٭ شاعر ومترجم من المغرب
1. نص مداخلة احتضنتها جامعة عبد المالك السعدي، كلية الآداب والعلوم 

الإنسانية،  في تطوان بتاريخ 15 نيسان ( أبريل) 2010.
2. المســرحيات الشــعرية الكاملة، د. حســن الطريبق، منشــورات سليكي 

إخوان، الطبعة الأولى، كانون الثاني (يناير) 2010.
3. بيار ماشيري- بم يفكر الأدب؟ تطبيقات في الفلسفة الأدبية- ترجمة د. 
جوزيف شــريم- المنظمة العربية للترجمة- بيروت، حزيران ( يونيو) 2009، 

ص.62

 تداعيات تداعيات
الشعر في مرآة التاريخ 

د. مزوار الإدريسي ٭

مهرجان فاس للثقافة الصوفية:

أصوات وإيقاعات من سورية والهند وجزر القمر تشدو بأشعار روحية
الرباط ـ « القدس العربي»:

تتواصـل فـي مدينـة فـاس إلـى غايـة 24 
نيسـان ( أبريـل) فعاليـات الـدورة الرابعة 
لمهرجـان الثقافـة الصوفيـة الذي يقـام هذه 
السـنة تحـت شـعار « التصوف والشـعر»، 
وذلك بمشاركة مجموعات للإنشاد والسماع 
الدينيين مـن سـورية وتركيا والهنـد وجزر 
القمـر والعـراق ومصـر، إضافـة إلـى البلـد 

المنظم، المغرب.
ويتيـح مهرجـان الثقافـة الصوفيـة المنعقد 
المغربـي  لجمهـوره  فـاس  مدينـة  فـي  حاليـا 
والأجنبي فرصـة الاطلاع على ثقافـات وفنون 
العديد من الشعوب، لا سيما في الشق الروحي 
الصفـاء  مقامـات  إلـى  بالـذات  يسـمو  الـذي 

والطمأنينة النفسية.
في هذا السـياق، أقيم عشية السبت والأحد 
حفلان في الإنشـاد الديني والسماع الصوفي، 
أحيتهمـا ـ على التوالـي ـ  مجموعة الكندي من 
سـورية ومجموعـة الشيشـتي من الهنـد. وقد 
قدمـت مجموعـة الكندي موشـحات وأناشـيد 
دينيـة ومدائـح نبويـة، وفـق خلفيـة إيقاعيـة 
قائمـة علـى التخت الشـرقي. والجديـر بالذكر 
أن هذه المجموعة التي يترأسـها عازف القانون 
الفرنسـي ـ المسـلم جـلال الديـن فايـس، تضم 
بالإضافة إلى العازفين المنشـد السوري الشيخ 
أحمـد حبوش والشـيح بكير بويوكبـاس إمام 
المسـجد الكبير فـي إسـطمبول في تركيـا. وقد 
طافـت مجموعـة الكنـدي العديـد مـن بلـدان 

العالـم، حيث صدحـت بالمديح النبـوي المصاغ 
بترانيـم  والممـزوج  الـدلالات  عميقـة  بأشـعار 

موسيقية تخاطب الروح والوجدان.
ومـن منطقة أجميـر في شـمال الهند، جاءت 
مجموعـة « الشيشـتي»، التي عكسـت ارتباطا 
روحيـا بتراث إسـلامي عريق، ذلـك أن أعضاء 
هـذه المجموعـة الذيـن يقدمون فـن « القوالين» 
( السـماع) مرتبطون بمقـام قطب روحي ووليّ 
صالح في الهند، اسمه محيي الدين الشيشتي، 
فمنـذ القـرن الثانـي عشـر، تاريـخ وفـاة هـذا 
الأخير، وأجداد هذه المجموعة يقيمون في جوار 
مزار القطب المذكور الذي يفد إليه الكثيرون من 
داخل الهند وخارجها، ولا سـيما من باكسـتان 
والعراق وإيران. وفـن « القوالين» الذي تقدمه 
مجموعة « الشيشـتي» يقدم عادة في الحفلات 
الجماعية، خصوصا تلك المتعلقة بتقليد سنوي 
بمثابـة  الشيشـتية  الطريقـة  مريـدو  يعتبـره 
عرس، يتعلق الأمر بتاريخ وفاة شيخهم الأكبر، 
ويفسـرون ذلك بكون مغادرة الحياة الدنيوية 
هـي في الواقع فرح بلقاء الله عز وجل، ومن ثم 
اعتبـروا هذا الحدث عرسـا يسـتحق الاحتفال 
بـه مـن خـلال الاذكار والابتهـالات والأناشـيد 

الدينية.
البطحـاء»  متحـف   » فضـاء  واحتضـن 
التاريخـي عشـية الاثنين، حفـلا صوفيا أحيته 
مجموعـة من الطلبـة القمريين الذيـن يتابعون 
دراسـتهم العليـا في الجامعـة المغربيـة، حيث 
قدموا باقة من الأمداح النبوية مستعينين بآلات 
إيقاعيـة فقط ( الدفوف والطبلة)، مما اسـتأثر 

باهتمام الجمهور الحاضـر الذي كان مكونا في 
غالبيتـه من سـائحين أجانب وفـدوا خصيصا 
إلى المغرب مـن أجل متابعة هذه التظاهرة ذات 

الطابع الروحي.
وقبل انطلاق الحفل، ألقى طالب من المجموعة 
المذكـورة كلمة أوضـح فيهـا أن مجموعته تقدم 
أناشـيد دينيـة عربيـة، ليبين أن جذور سـكان 
جزر القمر ليسـت إفريقية فقط، وإنما أيضا هي 

عربية وخاصة من اليمن.
وقـال الطالب محمد بدوي مولانا آل الشـيخ 
إن الشـعب القمري شـعب متصـوف ومعروف 
البيـت  وآل  والصالحـين  العلمـاء  حـب  عنـه 
القصائـد  أن  إلـى  وأشـار  الشـريف،  النبـوي 
والأمـداح الدينية عـادة ما تقـدم خلال حفلات 
الـزواج وذكـرى المولـد النبوي الشـريف وفي 
حوليات المشايخ أي الذكرى السنوية لوفاتهم؛ 

مضيفا أن تلك القصائد تُنشَد كذلك في الحلقات 
المسـماة الدائـرة والمقصـود بها زوايا المشـايخ 

والأولياء الصالحين.
وأضـاف أن جـزر القمـر تتوفـر علـى طـرق 
صوفية كثيرة، على رأسـها الطريقة الشـاذلية 
التي ترجع نشـأتها إلى أبي الحسـن الشـاذلي 
( وهـو من أصـل مغربي)، علاوة علـى الطريقة 

القادرية والرفاعية وغيرها...  

جوق الجمعية المغربية للموسيقى الاندلسية

رفيقَ دربي يا حذائي
يا يدي اليُمنى 

تراكَ قد شَبّثْتني بالأرضِ يا 
أوفى مِنَ التجّارِ يومَ النكبةِ المُرّةْ. 

معًا.. أسيرُ حيثُ تبغي 
بَيْدَ أنّي لا أُريدُ المشيَ نحوَ الشّرقِ 

قد جرّبتُ أهلَ الضّادِ في الماضي بلا جدوى
وما الجدوى من الماضي سوى درسٍ 

يعيدُ لي صوابي من جَديدٍ، فاغِرٍ 
فمَ الأمامْ؟ 

لا شرقَ في الشرقِ 
أيا نعلي.. 

فلا تمشِ وقِفْ! 
يكفيكَ أنّي عارِفٌ كَسري الذي

بتُهُ، حتّى أُطِل كيفما أريدُ أو  طيَّ
يُريدُ لي معنى التّمامْ.

أرجوكَ لا تفهَمْ ندائي عكسَ ما أعني؛ 
لا تلتَفتْ للغرب إن شَبَّ الغياب

ني ابنُ المكانِ قاعِدٌ  ها وُجهَتي في أنَّ
دربي ثباتٌ في الخُطى 

لا في الكلام. 
***

رفيقَ دربي يا حذائي
هذهِ الأرضُ التي صارت يتيمَةً، تقولُ لي:

فقدْتُ كلَّ من جرّبتُهم بالأمسِ مرّاتٍ
فلا تقسُ عليّ 

دُس فوقَ ظهري 
علَّ مِن وقع الخُطى أُحسُّ أنّي 

لستُ وحدي ها هُنا،  
لا يسعِفُ الموّاتَ إلاّ صحوةٌ 

تأتيهِ من أيدي طبيبٍ عاطِفيِّ الأصلِ
من أهلي، فلا يُجديكَ 

إلاّ أنتَ.. لا بَدَلَكْ. 
***

رفيقَ دربي يا حذائي
مَ الأشعارَ أن تمشي  يا الذي قد علَّ
عاراتِ التي أودَتْ  وأن تمحو الشِّ

بمن صاحوا سدى.
ا! لكلِّ الرّافِعينَ رايَةً بيضاءَ  تبًّ

لا عوْدٌ بلا تيهٍ 
ولا شعري نواحٌ يُحتَذى.

***
رفيقَ دربي يا حذائي

ةَ التعبانِ من عطفٍ  يا رؤى ابن غزَّ
بلا معنى، ولا حسٌّ لِمن جرّبتَ عندَ الجدِّ 

قد يجديكَ أنَّ الدربَ دوّارٌ 
فلا تحزنْ عَليكْ.

إنّي أراكَ في حَريقِ الأرضِ 
غيفَ من رَمادِ بيتِكَ المهدومِ  تخبِزُ الرَّ

أنتَ.. لا سِواكْ.
في حلكَةِ الايّامِ صِح:   

 يا أيّها الليلُ الغبيُّ 
عْ ما لِهذا اليومَ من ساعاتِهِ  لا تُجَمِّ

في جيبِكَ المفتوحِ 
ها لنا غدٌ أمامَ أمسٍ مُفعَمٍ بالشمسِ 

أي: 
لن أسهَرَكْ.

***
رفيقَ دربي يا حذائي

ها هو التاريخُ يطوي صفحَةَ الغيتو
كأنّي صفحَةٌ أخرى   
بياضي ناصعٌ يُغريهِ 

كي يكتُبَ ما يَشاءُ عن حالي 
بحبرٍ من دَمي. وما دَمي دوني؟ 

أنا النّابِضُ فيهِ لا سِوايَ 
فِيَّ لي قلبٌ بلا ضعفٍ 

فلا تكتبْ على نبضي هُراءً 
كي تراني دفتَرًا

لن ينفَعَكْ.
***

رفيقَ دربي يا حذائي
يَ الأخرى التي يا أخي من أمِّ

باتِ الفذِّ في سقف الجَليلْ. أسكنْتُها دارَ الثَّ
رَ المَنفيَّ  فنارُ عكّا يغمز البحرَ الذي قد هجَّ

كي يُعطيهِ درسًا في الصّمود. 
سفينَةُ الماضي لها عينٌ على عكّا 
ومرسى، من عِنادي ينتهي فيه 

العويلْ.   
عكّا كَيافا أو كَحيفا؛ أختُها 

في اللّفظِ أو في الصبرِ إن 
صحَّ الذي قد قاله الجرحُ 

الجميلْ.
غَدي هُنا لا في مَكانٍ آخر 

أمشي وأمسي لا يُباعْ

تيهي هنا
رشدي هنا 

بيتي هنا
بابي هنا

سقفي هنا
قبري هنا

أرضي، وأرضُ الكلِّ من حولي فضاءاتٌ
لها أسمى من الأعلى فلا أبكي 

ولا كَرْمي مَشاعْ.

***
رفيقَ دربي يا حذائي

جولَةٌ في النِتِّ تكفي كي تَرى 
دى ما قد هوى، من كَومَةِ العُرْبِ السُّ

باللهِ لا تمدَح زَمانًا قد مضى 
سيّانِ ما يجري لَنا 

وما تفاخرنا بِهِ من نُكتَةٍ 
في الأندَلسْ، 

نى، لا يُشتَهى هذا الزّمانُ ابنُ الزِّ
ني إلى حظٍّ سليمٍ  ْـ باللهِ موّتني، وَأرجع

ةً أخرى ولكن!  كي أعيشَ مرَّ
بعدَ أن يفنى بكاءٌ 

صارَ جزءاً من تُراثِ النّايِ 
في أعراسِنا.

باللهِ أسمعني كَمنجاتٍ بِها 
عزفٌ، على خيطِ الأمل.       

رقصي أمل
صمتي أمل

أمّي أمل
ابني أمل

غربي أمل
شرقي أمل

فوقي أمل 
تحتي أمل

كلّي أمل
كلّي، وكلُّ النّاسِ من حولي هُتافاتٌ 

عَتْ أصواتها يومًا  إذا ما ضيَّ
تُسمّى في المدى؛ 

صوتَ الصدى المبحوحِ يا 
أهلاً وسهلاً 

بالأمل. 
 

٭ شاعر من فلسطين

مروان مخول ٭ 

نشيد الحذاء الوطني

أميتاب باتشان
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الحمل:  

أيام ســعيدة بانتظارك هذا اليوم 
ترتاح من مسؤوليات ضخمة كانت 

ملقاة على عاتقك.  

الثور:  

هواجــس  مــن  ينتابــك  مــا 
يقف  فالحظ  ابتســم  لامبــــررلهــا، 
إلــى جانبــك وعليــك اغتنــام هــذه 

الفرصة.  

الجوزاء:  

من  العبـــــر  استخـــــلاص  عليك 
التجـــــــارب التي مـــــررت بهــــــا، 
أحــلام  فــي  تغــــــــــرق  أن  إيــاك 

اليقظة.  

السرطان:  

ما تتصوره ليس إلا وهماً، حاول 
التوفيق بين ما تؤمن به وما يفرضه 

عليك الواجب.  

الأسد:  

لا تقم بأي عمل مادمت غير مقتنع 
بــه، فعليك وحــدك تقع المســؤولية 

الكاملة.  

العذراء:  

تستعيد ثقتك بنفســك هذا اليوم 
بعد فترة من عدم الاتزان والارتباك 

والحيرة.  

الميزان:  

امســاكك بزمام الأمــور يجب ألا 
يصرفك عن المخططــات التي تحاك 

ضدك في الخفاء.  

العقرب:  

عليــك التبصــر بالأمــور ومعرفة 
صديقــك من عــدوك ، لا تنــس المثل 
القائل: «اتق شر من أحسنت إليه».  

القوس:  

أمــور كثيــرة كنــت غافــلاً عنها، 
ســتتوهج لــك اليوم ليــس هناك ما 
يدعو الــى الانزعاج مادمــت تتوقع 

الذي حدث.  

الجدي:  

أنــت تقــوم بمــا يجب عليــك فلا 
تهتم بما ســيحصل، عملك ســيتوج 

بالنجاح ما دمت خططت جيداً.  

الدلو:  

مشــروعاتك كثيــرة ولكــن عليك 
التأكد منها قبل المباشرة بها، ابتعد 

عن الأنانية والغرور.  

الحوت:  

مــن  نابعــــــــــاً  ليــس  عملــك 
إذا  تتعجــب  لا  لذلــك  إحساســك 
فهــذا  بعــد  فيمــا  بالنــدم  شــعرت 

حصيلة ذاك.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

رام الله (الضفة الغربية) 

- من علي صوافطة

 تستلهم مصممة الرقص الفلسطينية رابعة مرقص 
لوحات فرقتها (زمار) الراقصة من جداريات (السيرة 
والمسـيرة الفلسطينية) للفنان التشكيلي الفلسطيني 

وزوجتـه  شـموط  اسـماعيل  الراحـل 
الفنانة تمام.

وقدمت خمس راقصات وراقص مساء 
الاربعاء على خشـبة مسـرح وسينماتك 
القصبة ضمن فعاليات الدورة الخامسة 
المعاصـر)  للرقـص  اللـه  (رام  لمهرجـان 
مجموعـة مـن اللوحات الفنيـة الراقصة 
تعكس مـا هو مرسـوم بريشـة الفنانين 
شـموط وزوجتـه اللذيـن يرويـان فـي 
لوحـات ضخمـة شـكلت خلفية المسـرح 
الفلسـطيني ومسـيرة  الشـعب  حكايـة 

حياته منذ نكبة عام 1948.
وقالـت رابعـة لرويترز بعـد العرض 
الذي امتد سـتين دقيقة «ما حاولت عمله 
ابـث الحيـاة فـي بعـض جداريـات  ان 
الفنان اسـماعيل شـموط وزوجته تمام 
وهذا تطلب اعـداد الفرقة لمدة عامين قبل 
تقـديم اول عـرض فـي العـام 2009 على 

خشبة مسرح الميدان في حيفا».
واضافـت «تطلب الامر مـن الراقصين 
ان يعيشـوا اللوحات وان يستمعوا الى 
قصـص من اللاجئـين حتـى يتمكنوا من 

تقديم العرض باحساس عال جدا». 
يبـدأ العـرض بظهـور الراقـص ايمن 
صفية كأنه يمسك ريشة في يديه يحاول 
الرسـم بهـا لتدخل الى خشـبة المسـرح 
الفلسـطيني  بالـزي  راقصـات  خمـس 
الـذي  الـورد  بإلقـاء  يبـدأن  التقليـدي 
خلفيـة  علـى  الارض  علـى  يحملنـه 
موسـيقية وصـوت الفنانة امـل مرقص 
تقـرأ نصـا لشـموط «ايـن هـم الرجـال 
استشـهدوا وصـاروا فـي القبـور، ايـن 
هي القبـور نبتت عليها الازهـار اين هي 

الازهار جاءت الصبايا وقطفنها». 
وتضيف امـل بينما تواصـل الصبايا 
نثـر الـورد علـى الارض في حـين تحمل 

احداهن سراجا قديما «لا احد يعلم من الاتي في الدور 
غدا». 

وتم توثيـق جداريـات السـيرة والمسـيرة في فيلم 
وثائقي تظهر فيه تسـع عشـرة لوحة تشكيلية كبيرة 
الحجم مسـاحتها متران في متر ونصف تقريبا رسـم 
منها شـموط قبل رحليه عن سـتة وسـبعين عاما احد 
عشـر لوحـة والباقـي لزوجتـه. وتعـود قصـة رسـم 

الجداريات التسع عشرة الى تلك الزيارة التي قام بها 
الزوجان شـموط عام 1997 بعد ما يقرب من خمسـين 
عاما الى مسـقط رأسـيهما في اللد ويافا والذي يشير 
الفيلم الـى انهما اجبرا على الرحيـل عنهما مثل مئات 

الآلاف من الفلسطينيين بعد حرب عام 1948. 
ويعتبر اسـماعيل شموط المولود في اللد عام 1930 
من رواد الفن التشـكيلي الفلسـطيني والذي قدم عبر 
آلاف اللوحات على مدار نصف قرن تعريفا 

بالقضية الفلسطينية. 
وتعـود رابعة بالجمهور الـى ذلك الزمن 
الذي رحـل فيـه الفلسـطينيون او اجبروا 
علـى الرحيل عن منازلهم عبر لوحة راقصة 
تظهر فيها فتاة تحمل حقيبة سفر ولا تدري 
الى اي اتجاه تذهب بينما يسـتمع الجمهور 
الـى صـوت امـل وهي تـردد «وطنـي ليس 
حقيبة ...شـردت عن اهلي مرتين.. سـتون 

عاما يسكنني الحنين». 
وترى رابعـة ان «الجمهور لـم يصل الى 
مرحلة يشـاهد فيها عملا كاملا صامتا لذلك 
قمـت باسـتخدام عـرض الفيديـو وصوت 
بعـض  تقـديم  مـع  امـل  الفنانـة  شـقيقتي 
اللوحات الصامتة لان الصمت اقوى من كل 
الكلمات والصمت يجعلك تتامل كل الاشياء 

الصغيرة». 
اوضحـت رابعـة انها فـي كل مـرة تعيد 
فيها تقديم هذا العرض (السـيرة والمسيرة 
الفلسـطينية) تعمـل علـى تطويـره «انني 

اطمح ان اعمل على تطويره اكثر فاكثر». 
ويختتم العـرض بلوحة فنية تظهر فيها 
الراقصـات وهن يحملن غرابيل القمح التي 
يهززنهـا لينثـرن منهـا حبـات القمـح على 
يكـون  ان  «اردت  رابعـة  وقالـت  الارض. 
نهاية العـرض ربيعا لان الربيـع الذي كان 

لم يزل ربيعا». 
وتطمـح رابعـة مرقـص ان تجـوب فـي 
عرضها دولا عربيـة واجنبية وقالت «لدينا 
فـي الافـق حاليـا دعـوة لتقديم عـرض في 

المانيا». 
وتسـتمر فعاليـات مهرجـان (رام اللـه 
للرقص المعاصر) الذي انطلق في العشرين 
مـن نيسـان (ابريل)الجاري بمشـاركة 16 
فرقـة فلسـطينية وعربيـة واجنبيـة حتى 

الثامن من ايار/مايو. (رويترز)

تطلق برنامجها لهذا العام وتحتفي بيوبيلها الفضي
مهرجانات بيت الدين: عودة زياد الرحباني وعرض لابنة 

شارلي شابلن ومغن ايراني تقليدي
بيروت – «القدس العربي»

 - من زهرة مرعي

صيـف لبنـان الثقافـي والفني بـدأ يأخذ طريقـه للعلن 
مـع إطلاق مهرجانات بيـت الدين لبرنامجهـا المترافق هذا 
العـام مع الإحتفـاء بيوبيلها الفضي، والـذي حمل مفاجأة 
التوأمة مـع مهرجان الأردن بهدف خفـض تكاليف التعاقد 
مع فرق أجنبية. وبمناسبة الإعلان عن البرنامج في وزارة 
السياسـة تحلـق حـول رئيسـة المهرجـان نـورا جنبـلاط 
وزيـر السـياحة فـادي عبـود، والمديـرة العامة للسـياحة 
ندى سـردوك، إلى ممثلي المصرفين الراعـين للمهرجانات. 
بعـد كلمات الراعـين والداعمين الماليـين للمهرجان تحدثت 
جنبلاط عن قدرة لبنان على الحياة والتي هي فعل إيمان. 
ورأت فـي التوأمة بين مهرجاني بيـت الدين والأردن بدعم 
من وزيرة السـياحة الأردنية مهـا الخطيب تأكيد بأن آفاق 
التعاون غير محدودة. ولكل من المهرجانين الإسـتفادة من 

تجربة وخبرات الآخر.
ومـن ثم إختصـرت جنبـلاط تنوعـات المهرجـان الذي 
درج علـى تقليـد المزج مـا بين المحلـي والعربـي والغربي، 
لكـن هـذا العـام هناك إنحيـاز ملحـوظ لجانب الموسـيقى 
الكلاسيكية الأوركسترالية. فإلى جانب الأحتفاء بالذكرى 

المئويـة الثانيـة لـولادة فريدريك شـوبان، سـيتم إفتتاح 
المهرجانات بأمسـية للأوركسـترا الفيلهارمونية اللبنانية 
بقيـادة الدكتور وليـد غلمية، ترافقهـا الفنانة هبة قواص. 
كذلـك في جديد المهرجـان هذا العام عودة زيـاد الرحباني 
وغياب كاظم السـاهر بعد تواصل لسنوات، فيما سيحضر 
عربياً عبدو شـريف المغني المغربي الذي يؤدي عبد الحليم 
حافـظ. فـي تفاصيـل المهرجـان أنه يبـدأ فـي 25 حزيران/
يونيو وينتهي في 6 آب/اغسطس. الإفتتاح مع الأوركسترا 
الفيلهارمونية اللبنانية بقيادة الدكتور وليد غلمية والتي 
ستقدم مقطوعات في غالبها تُعزف للمرة الأولى في لبنان. 
 dance of theمنهـا إفتتاحيـة «ابـو الحسـن» لويبـر، و

 .negro
وكذلـك مؤلفـات خاصـة. كما سـتقدم قـواس إفتتاحية 
وغنـاء  الديـن»،  «بيـت  بعنـوان  تأليفهـا  مـن  موسـيقية 
مقطوعة  شعر إختارته للراحل كمال جنبلاط. ومن 26 إلى 
Cirque Invisible 29  وهـو عـرض لأربعة أيام تقوده 
إبنـة شـارلي شـابلن فيكتوريا وهـو من إخراج باتيسـت 
مارتينـي»  «بينـك  فرقـة  تموز(يوليـو)   3 وفـي  تييريـه. 
الذي يقدم إسـتعادة لموسـيقى هوليوود فـي الأربعينيات 
والخمسينيات. وفي 8 تموز/يوليو إنتقال للآداء الأوبرالي 
الشـعبي مع فرقـة «ال ديفـو». وفـي 10 تموز/يوليـو لقاء 
مـع المغني المغربي عبـدو شـريف يرافقة 50 عازفـاً بقيادة 

المايسترو إحسان المنذر. والشريف الذي يعتبر من مدرسة 
عبـد الحليـم حافـظ الصوتيـة يـؤدي تحيـة له فـي تقليد 
للمهرجان بتقديم   تحية سنوية لأحد عمالقة الفن العربي. 
 The palaceوفي 14 تموز/يوليو لقاء مع ماكس رابيه و
Orchestra، وهـو يقدم موسـيقى تحاكـي روائع ما هو 
معـروف من موسـيقى من عشـرينيات وثلاثينيـات القرن 
الماضـي. وفـي 17 تموز/يوليـو اللقـاء المنتظر من الشـيب 
والشـباب مع الفنـان زيـاد الرحباني والـذي يقدمه تحت 
عنـوان Dakt Konzert. وزيـاد لم يكـن في مهرجانات 
بيـت الديـن منذ رافق السـيدة فيروز في سـنة 2003. وفي 
21 و22 تموز/يوليو لقاء مع عرض البالية بياض الثلج مع 
فرقة Ballet Preljocaj وهي فرقة شـهيرة في فرنسـا. 
بين 27 و30 تموز/يوليو لقاء مع عرض موسـيقي مسـرحي 
«زورو». وفـي 31 تموز/يوليـو إحتفالية موسـيقية بذكرة 
ولادة شـوبان الــ200 مـع بارتلوميـاي كومينيـك ترافقة 
فرقـة كراكـوف. وفـي 2 آب/اغسـطس أمسـية منتظرة مع 
ديانـا كرال الحائزة على جائزة غرامي عن أفضل آداء جاز 
سـنة 1999. وفي 6 آب/اغسـطس آخر حفلات المهرجان مع 
المغني االإيراني الشـهير بتقديم الموسـيقى التقليدية رضا 

شجريان.
 أما بطاقات المهرجان فسـتكون متوفرة للجمهور إبتداء 

من 10 أيار/مايو.   

قبل وبعد رحيل عبد:
اواخر السبعينات في قرية مصرية

■ وعبــد هــي إختصار للإســم الطويل (عبد 
الحميد أبو مرسي) وهو رجل داكن البشرة،

لا يعــرف أحــد على وجــه اليقــين- او نحن 
الصغــار وقتها على الاقل- مــن أين جاء، وعدا 
بعــض المقولات المتناثرة هنا وهناك عن نشــأته 
وأصوله، لم نكن نعرف شــيئا غيــر أنه موجود 
كل يوم منــذ الصباح الباكر، جالســا على عتبة 
البوابــة العتيقــة، يدخــن لفافــات تبــغ يعدهــا 
بنفسه من علبة من الصفيح الصدئ، مادا ساقه 
المعطوبة موازية لعصا لا تفارقه أبدا، ولم يكن لـ 
(عبد) وظيفة محددة نعرفها في البيت سوى أن 
يهرع اليه الاطفال للاحتمــاء من عقاب أمهاتهم 

طيلة النهار.
 تزوجــت عمتــي الكبرى من إبــن عمتها أكبر 
أبنــاء جبرائيل أفنــدي، خريج المهنــدس خانة 
الــذي أشــتهر بأنــه الميكانيكــي الاول والوحيد 
هــو وأولاده  علــى مــدى منطقة تمتــد أكثر من 
خمســين ميــلا، على جانبــي النهر في أواســط 
الصعيد الادنى، وكانت تلك المعدات من جرارات 
زراعيــة، ومحاريــث، ورافعات ميــاه، ومولدات 
كهربــاء، حديثــة العهــد فــي أربعينــات القرن 
الماضــي، وبالطبع ملاكها كانــوا أعيان المنطقة، 

وإقطاعييها.
لبراعته وندرة مهنتــه حصد جبرائيل أفندي 
أمــوالا كثيــرة، وفــي المقابــل كان مبــذرا أكولاً 
ومقامرا وشــريب خمر، واشــياء اخــرى، وفي 

أواســط الخمســينات وافته المنية، ولم يرث أولاده منه سوى المهنة والبيت 
القديم ومعهم (عبد) جالســا على البوابة العتيقــه وبالطبع ورثوا لقب اولاد 

جبرائيل.
 بعد رحيله تناســل الابناء الثلاثة، وتوارثوا عملاء أبيهم من الاعيان على 
ضفتي النهر، يتغيبون طيلة الاســبوع ويعودون مساء السبت، حيث الموعد 
مع الحلاق وازالة آثار أســبوع من الزيوت والشحوم، وفي الصباح الكنيسة 
ثــم الغداء حيــث يعتلي الجميــع المصطبة الكبيــرة حول الطبلية الواســعة، 
لتناول الوجبة الاســبوعية الدســمة، وكان عبد الحميد يتناول غداءه مكانه 
على عتبة الدار، تناوله عمتي طبق الطبيخ وقطعة لحم وبعض الارز والخبز.

يــأكل الجميــع ثم يتســامرون بمن فيهــم عبد علــى صوت وابــور الغاز، 
ورائحة الشــاي الاســود تعبق المكان، ثم يتفرقون كل الى حجرته، وتنســل 
خلفهم النســاء لقضاء قيلولة الاحد، بينما يظل الاطفال يلعبون في حراسة 
عبد، جالســا في موقعه الاثير على عتبة البوابة، مادا ساقه المعطوبة موازية 

لعصاه التي لا تفارقه ابدا.
كانــت الاقطاعيــات الكبيرة قد تفتتــت بعد الثورة، وركدت الانشــطة مما 
انعكس ســلبا على العائلة، وتشــاور الابناء في اشــياء كثيــرة، منها أن كل 
منهم يســتقل بمعيشــته، والام مــع الابن الاكبــر كالعرف الســاري، واتفق 
علــى موضوع عبد الحميد: بأن يتولى الابن الاكبر مســألة الاعاشــة اليومية 
له، المأكل والمشــرب، بينما الاخ الاوسط يتكلف بالكســوة السنوية، جلباب 
من «الكســتور» في الشتاء وجلباب من «الدمور» في الصيف، وصديري كل 
سنة مع غيارين داخليين، ويتولى الابن الاخير مصاريف التبغ والحلاقة، أما 

العيدية فيتقاسمها الثلاثة في المرتين الفطر والأضحى. 
قبــل أن تســتديم جلســة - عبد - علــى عتبة البوابــة العتيقــة كان دائم 
الخــروج في العصاري ســاعات يمشــي متوكئا علــى عصاه ناحيــة النهر، 
وســاعات ناحية دكان أحد معارفنا يتســامر حتى موعــد الغروب، ثم يعود 
تعطيه عمتي عشــاءه يليه كوب من الشاي، ثم يشعل لفافة تبغ ويتوارى الى 
احد الغــرف الداخلية المهجورة ولــم تختلف أي من تفاصيــل هذه المنظومة 
ســنين طوالا، حتى لاحظناه مرات يأتي مهموما، يرفض العشاء ويأوي الى 
مكانه، ولم يستمر استغرابنا طويلا وعرفنا السبب، حيث كان يشيعه بعض 
الصبية بعبارات يعيرونه بعرجه، وأشياء أخرى لم نستوعبها يومها، لكنها 
ظلت مثار حديث وجدل وشــد وجذب وتدخل العمدة وشيخ البلد وجلسات 

متوالية في «المندرة» الخارجية.
 بعــد أن هدأت العاصفــة نصح زوج عمتي (عبد) بضــرورة عدم الخروج 

كثيــرا (هذه الأيــام )، مدعيا الاشــفاق عليــه لعطب ســاقه وضعف بصره، 
واستمع الرجل للنصيحة ســريعا ومن يومها وكنا في أواسط السبعينات، 
اتخــذ عبد موقعه علــى العتبة، مادا ســاقه المعطوبة موازيــة لعصاه التي لا 
تفارقــه أبدا، لكن مســحة من حزن مكتوم كانت قد كســت وجهــه منذ هذه 
الواقعــة، وســرعان ما خلا موقعــه على العتبــة، فلم يعد يغــادر مكان نومه 
تدخــل له عمتــي بوجبته مــرة يقبلها ومــرة يرفضها حتى أصبــح يرفضها 
باســتمرار،ثم بــدأ الارتباك واضحا علــى الجميع فالرجل فــي النزع الاخير 

ويلزم له طقوس مغايرة يجب أن يتولاها أبناء جلدته. 
بالفعل وفي الصباح فاضت روح عبد الحميد ، اتشــحت النساء بالسواد 
بســرعة، وعــاد الرجال مــن أعمالهم على عجــل، وانزوى الصغــار في ركن 

يرقبون الاحداث.
 جلب الجيران الخشــبة المســتطيلة ذات الاذرع الاربعة من خلف المســجد 
العتيــق، وتطوع جار عجوز بالغســل والتكفين، ووضعوه في الخشــبة ولم 
ينســوا عصــاه التي لــم تفارقه أبــدا، حملناه الى المســجد الــذي فوجئنا به 
مغلــق على غير العادة وتطايرت الاخبار بســرعة، فقــد رفض الامام الصلاة 
عليــه بحجج كثيرة قيلت وقتها، ولم نفهم في حينه ما يجري، إلا أنني لازلت 
أحتفــظ بمشــهد زوج عمتــي يصيح بأعلى صوتــه أمام المســجد -وكان قد 
تجمع كثيرون-:إن لم تصلوا عليه الان ســوف ندفنــه دون صلاة في مقابر 

الصدقة وعليكم سيقع ذنبه.
ســرت همهمات قطعها شــيخ البلد الــذي كان قد حضر للتــو وأمر بفتح 
المســجد واشــار لأحد الواقفين ليؤم الصلاة التي لم تســتغرق سوى دقائق 
ثم قذفوا الخشــبه خارج المسجد وحملها الرجال مسرعين للدفن قبل المغيب 
ســالكين أقصر الطرق لاختصار الوقت قبل المغيب لكن دونما سبب واضح، 
سلكت الجنازة طريق العودة الى بيت جبرائيل أفندي، وأمام البوابة العتيقة 
التــي طالما جلس علــى عتبتها، توقف النعش فجأة وأبــى أن يتحرك - هكذا 
قيل- في مشهد غريب، وفهمنا بعدها ما معناه أن عبد الحميد- في نعشه- 
غير مســار الجنازة، ليكون طريقه الاخير مــن أمام بيت - جبرائيل أفندي - 
وخرجت النســاء يلوحن بمناديلهن الســوداء، وخرج الاطفال والدموع في 
مآقيهــم ، يلوحون بأيديهم الصغيــرة لوداع عبد الحميد الــى الابد، وأنطلق 
الرجــل - بعــد أن إطمأن لــوداع الجميع- إلــى مثواه الاخيــر، ومعه عصاه 
واسرار كثيرة دفنت معه، واشياء كثيرة تغيرت في قريتنا الهادئة، وكنا في 

أواخر السبعينات وأصبحنا نؤرخ بقبل وبعـــــــــــــــــد (رحيل عبد) .

٭ كاتب من مصر

عيد اسطفانوس ٭

جداريات «السيرة والمسيرة الفلسطينية» 
لوحات راقصة في مهرجان رام الله 

الحصاد في قرية مصرية

احدى العروض في مهرجانات بيت الدين  (القدس العربي)

«السيرة والمسيرة الفلسطينية» لوحة راقصة لفرقة زمار 



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6492 Friday 23 April 2010

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6492 الجمعة 23 نيسان (ابريل) 2010 ـ 9 جمادى الاول 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
13 منوعات
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فضائيات

■ «البرازق» السورية تجول على السياسيين اللبنانيين وفي بيروت.  فمن شاهد المظاهرات 
الحاشدة لفريق 14 آذار اللبناني منذ سنة 2005 وصعوداً بإستثناء السنة التي نحن فيها، 

كاد يتيقن، بأن فجراً لن ينقشع على ود أو تفاهم بين هذا الفريق اللبناني وسورية. لكن على 
الدوام يردد الناس البسطاء «السياسة ما إلا رب» وهم بالطبع محقون. أربع سنوات من 

الخصام المستحكم... أربع مظاهرات مليونية شغلت الأمة العربية وكادوا من خلالها يرون 
«فجر التغيير الثوري آت من بيروت». أربع مظاهرات رفعت فيها صور من صنفهم فريق 14 

آذار أقطاب «النظام الأمني اللبناني السوري المشترك» المسؤول عن كوارث الأمة وإغتيالاتها 
وتخلفها.. وكذلك صور الرؤساء المصنفين بحسب «معايير» قوى 14 آذار «العالمية» رأس 

هذا»النظام الأمني». أربع سنوات راح خلالها الكثير من الضحايا اللبنانيين والسوريين نتيجة 
التجييش الذي خرج عن ضوابط المنطق والعقل. لكن في 19 من شهر نيسان/ أبريل الجاري 

كان المشهد مختلفا تماماً وفي بيروت بالتحديد وعلى قاب قوسين من ساحة وخيمة «الحرية 
والسيادة والاستقلال». جاء الجميع بتهذيب فائق، وقفوا بالصف كتلامذة المدارس ينتظرون 

دورهم في حشد قلّ نظيره.
  ففي عيد الجلاء الذي يفترض أنه «لبناني سوري مشترك» لأن تاريخ البلدين متشابه 

ومشترك، كانت «البرازق» السورية الفاخرة تجول  بين زوار السفير السوري الأول في 
بيروت علي عبد الكريم العلي. ذكرى جلاء الفرنسيين تحول في بيروت إلى واحد من 

التجمعات المشهودة في هذه المدينة التي شهدت تطرفاً قاتلاً لسياسييها وبإسمها، وها هي 
تشهدهم اليوم وقد خيم عليهم «هدوء ما بعد العاصفة». يأكلون «البرازق» بكثير من الشوق 
والشهية، ويبلعون معها ريقهم بهدوء خوفاً من «غصة» مفاجئة قد تتسبب بها رؤية خصم 

يتربص شامتاً بتحولات مرحلة تذوقوا خلالها المرارة. يضربون الكؤوس بعضها ببعض 
ويرتشفون الأنخاب، ويرسمون لمستقبل جديد، قد يكون أحد وجوهه «إعادة تعبيد طريق 

دمشق بيروت السريع المباشر»، فمحطة عنجر الإجبارية لم تعد قائمة. لقد نجح السفير 
السوري الأول في بيروت وصاحب الإطلالة الودودة في جعل هذا اليوم وتلك الدعوة التي 

طالت «الخصوم» قبل الأصدقاء «حديث البلد». صار الجمع بأطيافه المتناقضة، وبممثلي 
فريق 14 آذار الكثر وكأنه جاء ليتلو فعل ندامة عن هفوات لسان غير مسبوقة في تاريخ 

السياسات بين الشعوب و»الإخوة الأعداء». هي مرحلة وبما أننا في السياسة لا ندري متى 
التحولات اللاحقة!

جورج إبراهيم عبدالله قضيتنا في فرنسا
■ درجت قناة «الجديد» اللبنانية منذ أشهر على تقديم فقرة «شخصية اليوم» من ضمن 

النشرة الإخبارية. ما تقدمه ليس بإبتكار غير مسبوق على الشاشات أنما هو موجود بصيغ 
مختلفة. لكن قناة «الجديد» وإنطلاقاً من مفهومها وقناعاتها وتحليلها للأمور، وبمنطق عربي 

وعروبي ينحاز لقوى الحق والعدل، تراها في كل مرة تتحفنا بمعلومات قيمة عن شخصية 
ما. وإختيار الشخصية تلك ليس خبط عشواء، في أكثر الأحيان تكون هناك مناسبة، وفي 

أحيان لا تكون. وفي كلتا الحالتين يكون المتلقي أمام فيلم وثائقي قصير مفيد، يحترم ويفي 
الشخصية حقها. في نشرة مساء الثلاثاء الماضي وضعت شخصية المناضل اللبناني جورج 

إبراهيم عبد الله تحت المجهر. وقضية عبدالله المعتقل في فرنسا منذ سنة 1984 يمكن أن 
تضعه في دائرة الرصد الإعلامي «كشخصية اليوم» وغيرها كونه رجلا يختزل في تاريخه 

الطويل في السجن ما هو غير مسبوق من ظلم نزل عليه من دولة الحرية والعدالة والمساواة. 
قناة «الجديد» في فيلمها القصير إختصرت قصته كمناضل عربي يؤمن بالحق العربي 

في أرض فلسطين. مناضل  يبدو أنه جسور، صامد وصابر. رفض المساومة على مبادئه 
وقناعاته، فرأت سلطات السجن «إبقاءه مسجوناً لأن خروجه يشكل خطراً»! هكذا قالت قناة 

«الجديد» بأن دولة الحرية والعدالة والمساواة تسجن جورج إبراهيم عبدالله منذ 16 سنة، 
بدون مبررات كافية، في حين أن حكم المؤبد في القوانين الفرنسية يساوي15 سنة سجن.

  قال شريط قناة «الجديد» عن عبدالله بأن رفاق الدرب تخلو عنه وقرر إتحاد الشباب 
الديمقراطي اللبناني تبني قضيته، لمواجهة الضغوط الصهيونية والأمريكية التي نجحت في 

إعادة محاكمته بعد حكم أول بالسجن أربع سنوات، ومن ثم حكم ثانٍ بالسجن لأربع سنوات 
أخرى، ومن ثم حكم بأربع ثالثة. إنتهى زمن السجن وجورج إبراهيم عبدالله ما زال مسجوناً. 

هو قضية تستحق تسليط الضوء عليها مراراً وتكراراً كما حدث في قضية سمير القنطار 
عميد الأسرى العرب المحرر من سجون الصهاينة. وكما تقول «الجديد» بأن الصهاينة الذين 

لم يستطيعوا سجن جورج في فلسطين المحتلة يمارسون كل الضغوط ليبقى مسجوناً في 
فرنسا. إنه دور الأعلام في مساندة الحق والقضايا المبدئية والإنسانية والوطنية.

 المجازر الصهيونية تؤسس لدولة
■ في كل عام تحتفل فيه الدولة الصهيونية بذكرى تأسيسها على أرض فلسطين بشتى 

الطرق والأشكال، يبرز في المقابل ذاك الحراك العربي الفلسطيني في الأراضي المحتلة 
سنة 1948 وخارجها. قد تكون المقارنة بين إحتفالات الصهاينة وإحتجاجات العرب تأكيداً 

لوجودهم وحقوقهم المشروعة ليست عادلة على الإطلاق. فالدولة الصهيونية تتلقى في 
هذه المناسبة التمجيد والتبريك والدعم من مختلف دول العالم المسمى «حرا» وعلى رأسها 

الولايات المتحدة الأمريكية رغم نشوئها على جثث الضحايا. في حين تُذْكر مظاهرات 
وإعتراضات العرب لماماً ولا تُعطى ما تستحقه من وقت على الكثير من الشاشات العربية 

«المعتدلة». لكن من الواضح والأكيد أن وجود تلك القلة من البشر داخل فلسطين وخارجها 
ر سنوياً بالحق العربي الفلسطيني في أرض فلسطين، من شأنه أن يجعل حياة  والتي تُذكِّ

المستوطنين الذين سلبوهم أرضهم في غير إستقرار أقله على الصعيد النفسي وفي هذا المدى 
المنظور. أما تلفزيون فلسطين ورغم كل ملاحظاتنا على آدائه فهو خصص مساحة يغطي 

فيها بعضاً من تاريخ النكبة، يزور اللاجئين في شتات العالم، يتفقد أحوالهم، ويتذكر معهم 
بعضاً من ماض يفترض أن يبقى حياً. فمن تشيلي التي تكثر فيها الجالية الفلسطينية كنا في 

لقاء مع شقيقتين هجرتا مع عائلتيهما في عمر صغير إلى لبنان، ومن ثم إلى تشيلي. هما من 
القدس وحصولهما على الجنسية التشيلية أتاح لهما زيارة فلسطين المحتلة مراراً وتكراراً. 
تألمتا لمحو أمكنة الطفولة وبيارات الليمون وسيادة اللغة العبرية على كل الطرقات. لكنهما 
من تشيلي صرختا بصوت عالٍ: دائماً نلتقي أهلنا. اتصالاتنا الهاتفية مع فلسطين دائمة. 

نتحدث العربية ونحب لغتنا. لم نبدل عاداتنا. نحن فلسطينيون. 
 إذن ناس فلسطين هم ناسها الأوفياء حتى وإن هجرهم مشروع الكيان حتى تشيلي. هؤلاء 

المؤمنون بفلسطين حتى وإن تبدلت معالم القدس والبيت العتيق أزيل، سيبقون ينادون 
بفلسطين وطناً لا بديل عنه. وذلك هو المشهد الدائم في ذكرى النكبة، مشهد ولو كان سلمياً 

يقض مضاجع المستوطنين الصهاينة.

مرطبان أذان بشرية!
■ وفق المعادلة التي توصل إليها اللبنانيون بشأن حربهم الأهلية والتي تمّ إختصارها بـ 

«تنذكر تا ما تنعاد» تواصل التلفزيونات اللبنانية تذكر تلك الحرب ومنها برنامج «للنشر» 
على قناة «الجديد». مساء السبت الماضي كانت ضيفة طوني خليفة «المقاتلة في صفوف 

القوات اللبنانية أم سبيرو» والتي تحمل إسماً حقيقياً هو هلين. بالمختصر المفيد هلين كانت 
تهرب من المدرسة وتذهب إلى الموقع العسكري وهي في عمر الـ13 سنة. تدربت على كل فنون 

القتال وقتلت.  تقول انها شاهدت أحدهم «يطب» عندما وجهت إليه رصاصها وهو كان 
يستهدف رفاقها. شعور»عادي» تصف فعل القتل.كان سيقتل رفيقي «بتفرج عليه أو بقتلو»؟ 

إلى هنا قد تكون هلين على حق «العين بالعين والسن بالسن»، ولا احد  يمكنه أن يحكم من 
هو البادي ومن هو الأظلم. لكن ما تقشعرّ له الأبدان أن تكون «أم سبيرو» من المشاركات في 
التمثيل بجثث «الأعداء في الوطن» أو ربما التمثيل بجثث «الفلسطينيين العدو الأول للقوات 

والكتائب» في ذلك الحين. نعم فعلتها أم سبيرو. تقول: كانوا يجيبولنا ميتين نقطع فين. 
دينين. عينين. أصابعن. كل شي بينشال». هو حفر في الأجساد المغدورة. ليس هذا وحسب 

بل حتى مرحلة قريبة كانت أم سبيرو ما زالت تحتفظ بـ»مرطبان مليء بأذان بشرية»وفي 
منزلها ولم نعرف إن كانت تشرب القهوة الصباحية قبالته أم لا؟ ومؤخرا، جاء الجيران 

وتخلصوا من المرطبان ومحتوياته وليس هي، بحجة «لشو بعد موجود»؟
 هذه هي الحرب الأهلية تسلب الناس مشاعرهم وتجعل جثث البشر لعبتهم. في الحصيلة 
تقول أم سبيرو: «الحرب الأهلية حرام. لو تشوفني وين وكيف عايشة بتقول هاي عيشة»!

 فهل هناك من يعتبر بأن الحروب الأهلية حرام؟ بالتأكيد لا. فكل جيل يرغب بخوض تجربته 
مع الموت والإنتحار.

٭ صحافية من لبنان  
zahramerhi@yahoo.com

  

زهرة مرعي  ٭

قراءة في مسار الفنان المصري كريم عبد العزيز:
رامبو المصري الفقير يوقع ابنة الاغنياء في حبه... المرة تلو الأخرى

■ الرعب هو ما سـيصيبك عندما تقرأ بأم 
عينيـك عن مشـروع يـدور في العلـن ودون 
ان ننتبـه مـن خـلال الافـلام المصريـة ومن 
خـلال ممثلين يطرحون اعمالا كل باسـلوبه 
وطرحه، وتتأكد بعدهـا انه يكفي على كريم 
عبـد العزيـز او الزعيم عـادل امـام التركيز 
على نقطة واحدة في أغلب أعمالهم، ومثلهم 
الكثيـرون، حتى تصبـح الصـورة واضحة 
ومن ثم تقرأ كيف تصبح هذه النقاط عوامل 
عبث شـديدة الخطـورة ولهـا ان تتـرك في 
المسـتقبل القريب نتائج وخيمة، يدفع ثمنها 
اولاد وشـباب ورجال ونساء وشيوخ وامة 
باسـرها وإن كنا منذ زمن قريـب بدأنا بدفع 

هذا الثمن.
كـريم عبد العزيز ممثل سـينمائي مصري 
وهنـا لن اخـوض في تفاصيله الشـخصية، 
فانا اختار مشاهد وافكارا معينة طرحت في 
افلامه، كريم عبد العزيز، وخلال مشـاهدتي 
المتكررة لافلامه تكونت لدي اسـس لما يدور 
في العلن وهو خفي لا يراه الانسان البسيط 
وهو ما سـميته بالخديعـة الاخرى فأفلامه» 
فـي محطـة مصـر»و «ابو علـي» و»الباشـا 
تلميذ» هم لب الموضوع واحد اركان القضية، 
فكما ناقشـت اعمال «الزعيـم» عادل امام في 
الدراسـة السـابقة، ووضحت نقاطـا معينة 
تتكـرر في جميع اعمال امـام فقد فاجأني ان 
اشاهد مشـاهد وافكارا وشـخصيات تتكرر 
في اعمـال كريم ،حتـى انني اصبـت لوهلة، 
ليسـت بقصيـرة، بالهلع وحتـى يكون الامر 
اكثر وضوحا نشـاهد كريم فـي فيلم «محطة 
مصر» وهو ابـن عائلة فقيرة ومحتاجة جدا 
وتمـر بظـروف عصيبـة. وكيف انـه وخلال 
هذا الفيلم يتعرف بفتاة، ابنة رجل مليونير، 
يملـك فيللا وكيـف انـه بحنكته وخفـة دمه 
يسـتطيع بنهايـة المطـاف ان يفـرض حبـه 
لتغرم ابنة الاغنياء به ولينتهي الفيلم وهما 
متزوجـان، وبعدها ننتقل الى فيلم «الباشـا 
تلميذ» وهنا ايضا تتكرر الفكرة والاسلوب. 
فكـريم عبد العزيـز الذي يـؤدي دور ضابط 
البوليس يوقع بحبه مرة اخرى بابنة عائلة 
غنية وتملك فيلـلا رائعة، وبعدها ننتقل الى 
فيلم «ابو علـي» لتعود القصة على نفسـها، 
ففـي هذا الفيلم ايضا يمثـل كريم عبد العزيز 
دور ابـن عائلـة فقيـرة ومحتاجـة، يسـرق 
قطعة اثرية ومن ثم يشـاء القدر ان تشاركه 
الهـروب ابنـة عائلة غنيـة جـدا. ولتقع بعد 
ذلك بحبـه، وهنا إذن تتكون لدينا مجموعة 

من النقاط:
الممثـل وبشـكل دائم هـو ابن عائلـة، اما 

متوسطة او محتاجة.
الحبيبة فـي اعماله الرومنسـية هي ابنة 

اناس اغنياء جدا.
الاسـلوب الذي يجذب ابنـة الاغنياء هو 

ذات الاسـلوب. وهـو دور الرجـل الشـريف 
والنقـي، والذي يملك قـدرات كقدرات رامبو 

في سلسلة افلامه.
وهذا يعنـي اذن ان الحبيبة لـم تكن ابدا 

ابنة عائلة فقيرة او متوسطة.
دائمـا ابنـة الاغنيـاء هـدف يتحقـق فـي 
النهايـة. وهذا يعنـي في نهايـة المطاف بان 

الوقت حان لتوديع الفقر. 
الاجتماعيـة  مشـاكله  تنتهـي  دائمـا 

والاقتصادية بالزواج من ابنة الاغنياء .
وكما يعرف الجميع فإن مصر تنقسـم الى 
ثـلاث طبقات ( 1 ـ طبقـة الاغنياء الى درجة 
الثـراء المجنون.  2 ـ الطبقة المتوسـطة وهي 
ميسـورة الحـال وتكافح من اجـل ان تنتزع 
اللقمـة.  3 ـ طبقـة الفقراء وحـدث ولا حرج 

عن فقرهم).
إذن من هنا نخرج بنتائج تضع الامور في 

نصابها:
 1 ـ عندما يتـم التركيز على ابنة الاغنياء 
فهـذا يعنـي إهمـال ابنـة الطبقـة الوسـطى 
أو الفقيـرة لتؤكـد هـذه الاعمـال ان بنـات 
الطبقتـين الادنـى لسـن بفتيـات احـلام او 

بزوجات مناسبات حتى لاولاد الفقراء .
 2 ـ عندما يخرج كريم من مأزقه كابن احد 

الطبقتين الادنى بإخضاع ابنة الاغنياء لحبه 
فهذا يعني الهروب من الواقع وعدم مواجهة 
المآزق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 

التي تواجه الشباب المصري والعربي.
  3 ـ تغيـب السـلطة عـن اعمالـه. وعنـد 
ظهورهـا فهـي في خانة الشـرفاء فـي نهاية 

المطاف.
 4 ـ اسـلوب الايقـاع بابنـة الاغنيـاء هـو 
اسلوب تذلل ولكن بصورة اظهار الرجولة.

 5 ـ إظهار ابنة الاغنياء بشكل دائم بأبهى 
صـورة او المثـال الـذي يحتذى بـه واميرة 
الاحـلام ليبتعد بنا عـن ارض الواقع لحياة 
الاغنيـاء وليفـرض علينـا صـورة واحـدة 

ووحيدة .
 6 ـ اسـلوب التمثيـل رغـم انـه مصـري 
ولكنـه لا يأتـي مـن خلفيـة مصريـة بحتـة، 
فنحن نشـاهد بصمـات الاسـلوب الامريكي 
في طرح الافكار في اعمال كريم وعلى سـبيل 
المثـال لا الحصـر لان الامثلـة كثيـرة، اظهار 
اللـص بصـورة تجعلـه قريبا مـن قلبك عند 

مشاهدته .
إذن كـريم عبـد العزيـز،إن كان مـدركا او 
غيـر مدرك لمـا يـدور ؟ فأعماله هـي الاخرى 
احـد أركان الخديعة الاخرى، وكـي لا اكون 

مبالغـا او واهما اليك عزيـزي القارئ بعض 
الحقائق

الأفـكار،  فـي  حربـاً  نخـوض  نحـن  ـ   1
ومحاربـة العقـول أهـون بكثيـر مـن حرب 

السلاح والدبابات بل أسرع تأثيرا.
التأثيـر الإعلامـي كبيـر  ـ أن حجـم   2 
جـداً وقد تم قياسـه في دراسـات عدة لعل 
جامعـة  وضعتهـا  التـي  الدراسـة  أهمهـا 
أوهايو حول الانتخابات الأمريكية أو تلك 
التـي بدت خـلال حملة الرئيـس كلينتون 
أن  عديـدة  دراسـات  وجـدت  اجتماعيـاً، 
التلفزيـون أصبـح الوالد الجديـد للأبناء 

وخصوصا الافلام .
 3 ـ ولعـل السـؤال الـذي أجابـت عليـه 
إحدى الفتيات الصغيرات الروسيات وهو: 

مم تتكون أسرتك؟
قالت من بابا ومامـا وجدتي والتلفزيون 

.. خير دليل على تأثير التلفزيون .
 4 ـ ولقـد دلت دراسـات علـى أن الطالب 
في المرحلة الابتدائية يكون قد قضى من 700 
،بينما  العام  في  المدرسة  في  ساعة   800 –
يقضـي أكثر من 1000 سـاعة مـع التلفزيون 

سنوياً!
 5 ـ امريـكا وضعت خطـة لاحتلال العالم 

اجتماعيـا وكمـا يقول احـد مفكريهـا الذين 
يتبنـون مشـروع احتـلال العراق (لـم أجد 
مشـروعا حيويا وفعالا يمكننا من اسـتعمار 
العرب اكثر مما هم مستعمرون مثل السينما 
المصريـة التي تقوم بعمل لـم يواز ما قمنا به 

خلال خمسين عاما. 
خلاصة الامر:

اذا كان هنـاك خديعـة كبـرى فأيضـا 
هنالك خديعة أخرى، أمر مخيف ومرعب 
ومثيـر للجـدل والشـغب ايضـا ،يقـول 
مؤلف كتاب الخديعـة الكبرى د. روبرت 
كيل تسـلر  بـان 11ايلول (سـبتمبر) هو 
اكبـر خديعـة عرفتهـا البشـرية  ويقـول 
الكاتب الاسـلامي  د. محمـد عباس إنني 
اسـتنكر أمر كل مفكـر ينكر المؤامـرة!  أما 
الخديعـة الاخرى والتي تـوازي الحادي 
بإتقانهـا  (سـبتمبر)  ايلـول  مـن  عشـر 
الشـيطاني وغيـر المعقـول والتـي تؤكد 
المؤامرة فهي السـينما المصريـة بافلامها 
ومنتجيهـا وممثليهـا وكل العاملـين فـي 
مجالها، إن كانـوا مدركين أو غير مدركين 

أو حتى غاضي النظر عما يدور.

٭ كاتب وباحث فلسطيني

كريم عبد العزيز في لقطة من فيلم «محطة مصر»

سياسيو لبنان اشتاقوا «البرازق» السورية...
«إحذروا: الحرب الأهلية حرام» تقول أم سبيرو

تونس ـ من ناجي العجمي:
بلاسـتيك  وقطـع  المصبـرات  علـب  مـن 
تستخدم للتصوير بالأشعة ، نقوم بتلوينها 
مثـل  الجيلاتين  المسـتورد للإضـاءة، ومن 
خلال الخـدع المسـرحية، وتقنيات مسـرح 
الظـل، وكـذا الحـال مـن حياكـة وخياطـة 
أزياء الممثلين، وما يتطلبه كل ذلك من جهد، 
انطلقـت أعمـال الفرقـة المسـرحية بقصور 
السـاف، وأشـعت أيمـا إشـعاع، وحصدنـا 
جميعنـا جوائـز علـى النطاقـين الإقليمـي 
والوطني والعالمـي حتى، ومنذ 1978، والى 
الآن، لازال صيت الفرقة قائما، لكن بشـيء 
من الاحتشام نظرا لنسق الأعلام الذي يكاد 
يكون مفقودا، وللصبغـة التي عليها الفرقة 
التي اختارت الهوايـة، في ظل غياب موارد 
تؤهلنا لإنتاج مشـاريع عمـل نطمح بها إلى 
العالمية، في جهة تكاد تكون بعيدة عن مركز 
الإشعاع، تونس العاصمة، كملاذ لكل أبناء 
جهة المهدية الذين يحتلون مكانة راقية جدا، 
فـي الاذاعة والتلفـزة التونسـية، والفضل 
يعود مـن أسـاس المنطلـق الأول، الى فرقة 
قصـور السـاف والفرقة المحترفـة بعاصمة 
الفرقـة  هـذه  حـل  ومـع  الفاطميين..لكـن، 
القارة التي هجرت عناصرها المنطقة أمثال: 
جمـال العـروي، فتحـي المسـلماني، آمـال 
علـوان، محمد قريـع، الناصر الكسـراوي، 
واسـتقرار البعض من أبناء قصور السـاف 
محمـد  الفنـان  أمثـال  والخـارج،  بتونـس 
الحفيان(تونـس)،  أحمـد  بحر(فرنسـا)، 
كثـر،  وغيرهـم  لحمر(سويسـرا)  خديجـة 
وبحكـم عملي كأمين مكتبـة عمومية ، بقيت 
لمواصلـة المشـوار مـع أجيـال مختلفـة مـن 
التلاميذ والتلميذات، لينجحوا، ويتحولوا 
إلـى جهـات أخـرى فـي تونـس، ليتواصل 
ويتجدد العمل تباعا، كهاجس للفنان الذي 
لايخبو فيه العطـاء، ليتقد حتى الاحتراق، 

ويضيء درب الفن...
أو  إخراجـا  أو  تأليفـا  عنـدي،  والمسـرح 
وبـين  بينـي  الرابـط  ذاك  إلا  ماهـو  تمثيـلا، 
الجمهـور المتلقي..هـو تلـك العلاقـة الجدلية 
التي أسـعى فيهـا دومـا إلى تحريك سـواكن 
المتفرج، ليشـاركني ضحكي وبكائي وفرحي 
وحزني..هو أن تعي مـا يعانيه عامة الناس، 
ومـا يتغلغـل في أنفسـهم مـن توق إلى كسـر 
طوق القهر نحـو الانعتاق والحرية والتعبير 
بمـلء الحنجـرة والصـوت، مـلء العـين وما 
فيهـا مـن دمـع، ومـلء الرئتـين ومـا فيها من 
ثاني أكسيد الكربون لنفثه، وانعاش الجسد 
بهـواء نقي، هو حريـة التعبيـر والتعامل مع 
الأحـداث التـي تعيشـها البشـرية.. وفرقـة 

قصور السـاف تناولت عديد الروائع كمأساة 
الحـلاج لصلاح عبـد الصبـور، وأعمال معين 
بسيسـو ، وسـهيل ادريس، وعلي الحوسي، 
والمولدي فروج..أنجزنا مسـرحيات باللهجة 
، عيشـة  الدارجـة، الحشايشـية  التونسـية 
، قلـم رصـاص ..خضنـا تجربـة مسـرحة ما 
يلاقيه الكاتب الصحافي، ومسرحة الأحداث 
الراهنـة، ومـدى صـدق الكلمـة مـن عدمهـا، 
وتدارسـنا ما ترزح تحت نيره الأمة العربية، 
ومـا يلاقيـه الفنان مـن اغتـراب فـي الوطن 
الشاسـع..وما القـدس عـروس العروبـة ،إلا 
قطعة من مسـرحية عربية، وعـرض لبكائية 
إنسـانية، عبر جـدران الوطـن المهترئة،على 
وقع زخات رصاص العدو، يقطعه أزيز حجر 

طفل ، كأروع موسيقى .
مصاحبـة لرحـى الحـرب ، تحـت أضـواء 
المنتظـم الأممي الكاشـفة لعجزنـا وخمولنا، 
في انتظار الغضب السـاطع، مسايرة للعقدة 
التي تـروى عبرها المأسـاة ـ الملهاة ،في كامل 
فصولهـا منذ 1948 وما سـبق طور النص إلى 

العصر الحديث.. 
التماريـن  خـلال  ومـن  الكلمـات،  بهـذه 
الجارية على قدم وسـاق لعمـل جديد ـ قديم، 
كمراجعـة لـلأدوار اسـتعدادا لمشـاركة علـى 
النطـاق الوطنـي، بـدار الثقافة ابن رشـيق، 
ضمـن برمجـة عـادة ما تكـون خـلال العطل 

المدرسـية باعتبار أن جل الممثلين من التلاميذ 
والطلبة،

الأم  لمسـرحية   المشـاهد  مختلـف  تـدور 
شـجاعة  (ب. بريشـت)، عبر إضاءة عصرية 
المركـب  يؤمنهـا  رائعـة،  ركحيـة  ومؤثـرات 

الثقافي  
كفضـاء  بقصورالسـاف،  ـ  شـرف  ابـن  ـ 
مـن  يتوفـر  لمـا   ، العـروض  أرقـى  يحتضـن 
يشـكر  ...وإذ  مفقـودة  كانـت  تجهيـزات 
الأسـتاذ: محتار مبروك  للـ»القدس العربي» 
هذه الزيارة، يذكر لنا أن الضاحية الساحلية 
 5 سـوى  تبعـد  لا  التـي  سـلقطة  بمنطقـة 
كيلومترات، يتوفر فيها مسـرح للهواء الطلق 
هو مكان احتضـان المهرجان الصيفي الذي لا 

يعمر إلا نصف شهر في أقصى الحالات.
وحـري بالجهـات المسـؤولة التفكيـر في 
نفـض الغبار عنه ، وفتحه باقي أيام السـنة 
أمـام مبدعي الجهة وشـتى الفنانـين، لخلق 
التعريـف  الثقافـي، والعمـل علـى  الحـراك 
بانتاجـات الجهـة عمومـا خاصة فـي مجال 
الإنتـاج المسـرحي على نطـاق عربـي، لمزيد 
التعريف بـه والانفتاح على البـلاد العربية 
في نطـاق سياسـة التبادل الثقافـي، وخلق  
أجواء اكتسـاب وتبـادل الخبرات ، لتشـمل 
مختلـف صنـوف الإبـداع، بـكل إرهاصاتـه 

وتشعباته .

المؤلف و المخرج المسرحي: مختار مبروك:
لا بد من وجود شركات عربية ترعى الإنتاج المسرحي 

قصد التعريف به في الوطن العربي

مهرجان السينما المصرية السادس عشر 
يبدأ دون حفل افتتاح 

■ القاهرة - رويترز: بدأت الخميس الدورة السادسة عشرة للمهرجان القومي 
للسينما المصرية دون حفل افتتاح.

وقال علي أبو شادي رئيس المهرجان إن حفل الافتتاح ألغي لزيادة أيام العرض إلى 
تسعة أيام «نظرا لكثرة عدد الأفلام الروائية الطويلة المشاركة».

ويتنافس في المهرجان 110 أفلام روائية وتسجيلية ورسوم متحركة على جوائز 
قدرها 572 ألف جنيه مصري (نحو 104 آلاف دولار).

ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة المخرج توفيق صالح ويرأس 
الناقد كمال رمزي لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية 

وأفلام الرسوم المتحركة.
ويتنافس في مسابقة الأفلام الروائية 24 عملا أبرزها (واحد صفر) لكاملة أبو 

ذكري و(ولاد العم) لشريف عرفة و(احكي يا شهرزاد) ليسري نصر الله و(1000 
مبروك) لأحمد جلال و(المسافر) لأحمد ماهر و(هليوبوليس) لأحمد عبد الله 

و(عصافير النيل) لمجدي أحمد علي و(عين شمس) لإبراهيم البطوط.
وتبلغ قيمة الجائزة الأولى لأفضل فيلم روائي طويل 150 ألف جنيه أما جوائز 

أفضل فيلم روائي قصير وتسجيلي ورسوم متحركة فتبلغ 12 ألف جنيه لكل منها.
وسيكرم المهرجان في حفل الختام خمسة سينمائيين هم كاتب السيناريو بشير 
الديك والمخرج محمد كامل القليوبي ومدير التصوير ماهر راضي والممثل محمود 

حميدة والناقدة ماجدة موريس.
وأصدر المهرجان بهذه المناسبة خمسة كتب عن السيرة الذاتية والإبداعية للمكرمين.

عماد ابو يونس ٭

مختار مبروك
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النيابة المصرية تحيل 
مستثمرا سعوديا للمحاكمة

■ القاهـرة - يـو بـي اي: كشـف موقع نقابـي مصري يـوم الأربعاء ان 
النائب العام عبد المجيد محمود أصدر قرارا بإحالة المستثمر السعودي عبد 
الإله الكعكي، صاحب شركة طنطا للكتان، للمحاكمة بتهم تتعلق بمخالفات 

بشأن بنود التعاقد الذي أبرمه عند شرائه الشركة من الحكومة المصرية.
وقال موقع دار الخدمات النقابية العمالية ان المستثمر السعودي يواجه 
تهمـا تتعلـق بعدم التزامـه بتنفيذ بنود تتعلـق بحقوق العمـال وإهدارها. 
وأشـار الموقـع الـى ان وزيرة القـوى العاملة عائشـة عبد الهـادي كانت قد 
تقدمـت ببلاغ الى النائب العام ضد المسـتثمر السـعودي بشـأن المخالفات 
المزعومـة والتي تتضمـن منعه العمال من العمل، وإيقاف التشـغيل مخالفا 
بذلـك العقد المبرم بينه وبين الجانـب المصري. ويواجه المحاكمة مع الكعكي 
محمد الصيحي المفوض العام للشـركة ومحسـن العياط مدير عام الشركة 

ومدير أمن الشركة.
وكانـت النيابة المصرية قد أمرت في وقت سـابق بالقبض على مسـتثمر 

أردني يملك شركة لتصنيع الهواتف بتهم مماثلة.
ويأتي التحرك المصري في الوقت الذي تتصاعد فيه التظاهرات العمالية 
ضـد بعض الشـركات التـي تمت خصخصتهـا في إطـار برنامـج التخلص 
مـن القطاع العام بعد قيـام المالكين الجدد بطرد آلاف العمـال أو عدم زيادة 

الأجور.

سورية تستأنف مشتريات 
الأرز بعد انخفاض الأسعار 

■ دمشـق - رويترز: قـال مروان الفـواز المدير العام للمؤسسـة العامة 
للتجـارة الخارجية في سـورية يوم الأربعاء إن الحكومة السـورية تتوقع 
اسـتيراد ما بين 100 ألف إلي 115 ألف طن من الأرز هذا العام مع اسـتئنافها 

للدعم الذي تعطل بسبب تقلبات السوق وارتفاع الأسعار.
وأبلغ الفواز رويترز أن الحكومة أنجزت الأسـبوع الماضي اتفاقا لشـراء 
12500 طـن من الأرز المصري الأبيض بسـعر 555 يـورو (744 دولارا) للطن 

اضافة الى 62 ألف طن اشترتها من تايلاند.
وقـال الفواز «لم نسـتورد أرزا العام الماضي فالأزمة كانت على مسـتوى 

العالم والأسعار (كانت) مرتفعة جدا».
ويسـتورد القطاع الخاص أغلب واردات سورية من الأرز، لكن الحكومة 
عـادة ما تشـتري كميـات للمتاجـر التابعة لهـا وتوزع حصصـا عن طريق 
البطاقات وتحتفظ باحتياطي استراتيجي لا تكشف عن حجمه، لكن الفواز 

قال إنه لا يزال جيدا.
وقـال الفـواز إن الحكومة تسـلمت شـحنة حجمها 26200 طـن من الأرز 
التايلاندي قبل حوالي شهر ومن المقرر أن تصل سفينة تحمل شحنة أخرى 
تزن 25 ألف طن في غضون اسبوع. واضاف أن من المتوقع وصول الشحنة 

المصرية إلى ميناء سوري خلال شهر من فتح خطاب الائتمان.
وانخفضت أسعار الأرز الاسيوي من أعلى مستوياتها التي بلغتها العام 

الماضي لتعود إلى مستوياتها التي كانت في 2008.
وخففـت مصر القيـود المفروضة علـى تصديـر الأرز، كما قد ترفـع الهند 
ثاني أكبر منتج له في العالم حظرا على تصدير أنواع عادية من الأرز كانت 

فرضته في تشرين الأول/اكتوبر 2007. 

قطر تحصل على مقعد بمجلس الإشراف 
على شركة فولكسفاغن الالمانية للسيارات

■ هامبـورغ - د ب أ: حصلـت قطـر يوم الخميس علـى مقعد في مجلس 
الإشراف على شـركة فولكسفاغن وذلك للمرة الأولى لها منذ مساهمتها في 

الشركة. 
وامـس تم انتخـاب حسـين العبـد اللـه الرئيـس التنفيذي لجهـاز قطر 
للاسـتثمار، من قبل الجمعية العمومية لمساهمي فولكسفاغن خلال اجتماع 
عقـد في هامبـورغ، عضوا فـي مجلس الإشـراف على أكبر شـركة أوروبية 

للسيارات.

توتال ترغب بامتلاك حصة أكبر 
بحقل الحلفاية النفطي العراقي 

■ باريس ـ رويترز: قال الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية للنفط 
كريستوف دي مارجوري يوم الخميس إن شركته تدرس امتلاك حصة أكبر 

في حقل الحلفاية العراقي في محاولة لتعزيز وجودها بالعراق.
وتمتلـك مؤسسـة النفـط الوطنيـة الصينيـة (سي.ان.بي.سـي) حصة 

أغلبية في الحقل بينما تحوز توتال حصة قدرها 18.75 بالمئة.
وقـال دي مارجـوري خلال مؤتمر عالمـي عن النفط فـي باريس «العراق 
جزء قوي من اسـتراتيجيتنا العالمية ولا نعتزم بالطبع الاسـتمرار كشريك 

بحصة أقلية في حقل الحلفاية». 
وفي وقت سـابق مـن العام الجاري وقـع العراق الذي يمتلـك ثالث أكبر 
احتياطيـات نفطية مؤكدة في العالم عقـدا نهائيا لتطوير حقل الحلفاية مع 

شركات سي.ان.بي.سي وتوتال وبتروناس الماليزية.
وتقـدر احتياطيـات الحقل الـذي يقع في جنـوب العراق عنـد 4.1 مليار 
برميل من النفط. ومن شـأن الحقل أن يساعد العراق على أن يصبح واحدا 
من أكبر ثلاثة منتجين للنفط في العالم وأن يحصل على مليارات الدولارات 
التـي يحتاجها لإعـادة الإعمار بعد عقود من الحـرب والعقوبات والتراجع 
الاقتصادي. ومن شـأن الصفقات التي نتجت عن مناقصتين لترسـية عقود 
نفطية أن ترفع الطاقة الإنتاجية للعراق خلال سـبع سـنوات إلى 12 مليون 
برميـل يوميا مـن 2.5 مليون برميـل حاليا لتمكن بذلك العراق من منافسـة 

السعودية أكبر منتج للنفط في العالم.
إلا أن وزير النفط العراقي أثار تساؤلات حول التوسعات المزمعة في ظل 
دراسـة بغداد الالتزام بحصص الإنتـاج المقررة من قبـل منظمة أوبك الأمر 

الذي قد يبقى على الإنتاج عند الحد الطموح المستهدف للطاقة الإنتاجية.

سعر النفط يتراجع أكثر من دولار 
بتأثير ارتفاع المخزونات الأمريكية 

■ لنـدن ـ رويتـرز: تراجع سـعر العقـود الآجلة للنفط الخـام الأمريكي 
الخفيـف أكثر من دولار للبرميل يـوم الخميس بعدما أظهرت بيانات ارتفاع 
المخزونات الأمريكية واشـارت إلى أن انتعاش الطلب في الولايات المتحدة 

أكبر مستهلك للنفط في العالم يتخلف عن انتعاش الاقتصاد العالمي.
وأظهـرت إحصـاءات حكوميـة ارتفـاع مخزونـات الخـام فـي الولايات 
المتحـدة بشـكل غير متوقـع الأسـبوع الماضـي كماأظهرت زيـادة تجاوزت 

التوقعات في مخزونات الوقود.
وبحلول السـاعة 1124 بتوقيت غرينتش بلغ سعر العقود الآجلة للخام 
الأمريكي الخفيف تسـليم حزيران/يونيـو 82.73 دولار للبرميل بانخفاض 

95 سنتا بعدما سجل أدنى مستوياته خلال يوم عند 82.61 دولار.

وزير الاقتصاد: الوقائع الاقتصادية بلبنان
تحمل مؤشرات مشجعة وأخرى مقلقة 

■ بيـروت - يو بي اي: حـذر وزير الاقتصاد والتجـارة اللبناني محمد 
الصفـدي يوم الخميس من أن الوقائـع الاقتصادية والمالية في البلاد تحمل 

مؤشرات مشجّعة وأخرى مقلقة.
وقـال الصفدي في محاضرة ان الذي «يشـجع هـو أن النمو الاقتصادي 
متواصـل منـذ العـام 2007 والتدفقـات النقديـة رفعـت حجـم الودائـع في 
المصـارف وأيضـاً احتياطـي النقد الأجنبـي. لكن فـي المقابل بقي النشـاط 
الاقتصـادي متمركـزاً جغرافيا في بيـروت وبعض مناطق الجبـل وقطاعياً 
في السـياحة والعقارات». واعتبر أن الفورة العقارية رفعت أسـعار شـراء 
أو استئجار الشـقق بشكل غير اعتيادي» ما ولد أزمة سكن للأسر الجديدة 
والشـابة». ولاحظ أن التدفقات النقديـة الكبيرة على المصارف» لم تتحول 
بمـا يكفي إلى قروض اسـتثمارية منتجـة وأن الدين العام (نحـو 52 مليار 
دولار) في نمو مستمر وكلفة خدمته إلى ارتفاع بحيث أن الموازنة خصصت 

لها 4 مليارات دولار أي نصف إيرادات الموازنة».

■ الخبــر (الســعودية) ـ رويترز: 
يــوم  بالصناعــة  مصــادر  قالــت 
الخميس إن شــركة النفــط الوطنية 
الســعودية طلبت  أرامكو  العملاقــة 
من أصحاب العطاءات في مشــروع 
بنــاء مصفــاة ينبــع منحهــا مزيــدا 
من الوقت بعد انســحاب شــريكتها 

كونوكو فيليبس.
ولمحت أرامكو أمس الأول إلى أنها 
ســتبني المجمع المقرر أن تبلغ طاقته 
الإنتاجية 400 ألف برميل يوميا رغم 
مصادر  وقالت  كونوكو.  انســحاب 
بالصناعــة إن الشــركة الســعودية 
تجري بالفعل محادثات مع شركاء 

جدد.
وقــال مصــدر امــس إن أرامكــو 
المقاولــين  إلــى  خطابــات  أرســلت 
تقــول فيها إنهــا أو وحــدة مملوكة 

لهــا بالكامــل ســتمضي قدمــا في 
المشروع. وقالت المصادر إن الشركة 
الوطنية العملاقة طلبت من شركات 
الهندســة مد فترة سريان العروض 
التــي قدمتهــا فــي كانــون الثاني/

يناير للفوز بعقود في مشــروع ينبع 
60 يوما.

وقال مصدر مشترطا عدم كشف 
هويتــه «يحتاجــون إلــى مزيــد من 
ويحتاجون  العقود  لترســية  الوقت 
إلــى التأكــد مــن اســتمرار ســريان 
العــروض بنفس الشــروط وبنفس 
إنــه  المصــدر  واضــاف  الأســعار». 
أصبــح مــن المنتظر منــح العقود في 
تموز/يوليــو علــى أقــرب تقدير في 

حالة المضي قدما في المشروع.
ويتعــين على أصحــاب العروض 
الرد فــي موعد أقصاه 23 نيســان/

ابريــل بمــا إذا كانــوا يقبلــون طلب 
أرامكو تمديد المهلة.

وكان مــن المقــرر إنشــاء المصفاة 
في مدينة ينبع الصناعية بالســاحل 

السعودي على البحر الأحمر.
ويســهم مشــروع ينبــع بأقل من 
ربع خطط الســعودية لزيادة الطاقة 
التكريريــة نحــو 1.7 مليــون برميل 

يوميا.
ومن بين الشــركات التي فاتحها 
أكبــر بلــد مصــدر للنفط فــي العالم 
للقيام بدور في بناء المصفاة شــركة 

صينية واحدة على الأقل.
عــن  راضيــة  أرامكــو  وكانــت 
الوفورات التي حققتها في المشروع 
بعدمــا أجلت هــي وكونوكــو تلقي 
العطــاءات في أعقاب الأزمــة المالية 
الاقتصــادي  والانكمــاش  العالميــة 

الذي تبعها.
العالمــي  الطلــب  تراجــع  ومــع 
علــى الوقــود انحســر أيضــا اقبال 
المســتثمرين علــى مشــاريع الطاقة 
الجديــدة مما أفضى إلــى انخفاض 
المنشــآت  تشــييد  تكاليــف  فــي 
الجديدة. وشــهدت أرامكو الفاتورة 
تنخفــض بمليــارات الــدولارات في 
التــي تعتزمها  العملاقــة  المشــاريع 
لتعزيــز القــدرة الإنتاجية في مجال 

الطاقة.
وكانت الكلفة التقديرية لمشــروع 
ينبع قد ارتفعت إلــى 12 مليار دولار 
التقديــرات  مثلــي  أي   2008 فــي 
الأصليــة للمجمــع. وتقــول مصادر 
بالصناعــة إنه من المرجــح أن يكون 
السعر قد تراجع منذ ذلك الحين إلى 

حوالي عشرة مليارات دولار.

أرامكو السعودية تطلب مد أجل العطاءات 
بمشروع مصفاة ينبع بعد انسحاب كونوكو 

شركة نفط الشمال العراقية تسعى لانتاج 
مليون برميل يوميا خلال عامين

مسـؤول  أفـاد  أ:  ب  د   - بغـداد   ■
بشـركة نفط الشـمال يـوم الأربعاء ان 
الشـركة تعتزم رفـع الطاقـة الإنتاجية 
لحقـول الشـركة الـى اكثـر مـن مليون 

برميل في اليوم خلال العامين المقبلين. 
وقـال عماد الباقـر من قسـم الإنتاج 
بشـركة نفط الشـمال في كركوك إنه تم 
«تحقيق تطور كبير في عمليات الإنتاج 
وزيادة المعدلات باكثر من 30 الف برميل 
يوميـا خلال الاشـهر الثلاثـة الماضية». 
واضاف  زادت معدلات انتاج في حقول 
الشـركة بعـد اعمـال الصيانـه لحقلـي 
باي حسـن عجيـل النفطي ومـن المؤمل 
ان يصـل انتاج الشـركة خـلال العامين 

القادمين الى مليون برميل يوميا». 
النفـط  انتـاج  «معـدلات  ان  وذكـر 
الخـام حاليـا فـي شـركة نفط الشـمال 
تبلـغ 700 الف برميل يوميـا يصدر 650 
الف برميـل وتأمين احتياجـات مصفاة 
بيجي وتزويد حصص الجانب الاردني 

بعشرة الاف برميل». 
من جانب اخر ذكر كاظم خنجر مدير 
شـركة حفـر الابـار النفطية في شـركة 
نفـط الشـمال أنهـا تسـعى مـن خـلال 
عمليات حفـر الابار النفطية الى «زيادة 
مـن  والتصديريـة  الانتاجيـة  الطاقـة 
حقول كركـوك وان الطواقم الهندسـية 

والفنية تمكنت مـن حفر 9 ابار من اصل 
25 بئـرا في اطار خططهـا للعام الحالي 
موزعـة بواقـع 15 بئرا في حقـل عجيل 
و6 فـي حقـل بـاي حسـن وبئريـن فـي 
حقـل جمبور وبئريـن في حقـل الخباز 
بئـرا   31 تأهيـل  لاعـادة  والاسـتعداد 

نفطية خلال الايام المقبلة» . 
فائـق  ازاد  ذكـر  اخـرى  جهـة  مـن 
الجـاف مسـؤول مكتب محافظـة اربيل 
في الشـركة العامة لحفر الآبار النفطية 
في شـركة نفط الشـمال امـس الاول ان 
وزارة النفـط وبالتنسـيق مـع حكومـة 
إقليم كردستان العراق وافقت على فتح 
مكتـب لشـركة حفـر الآبـار النفطية في 
محافظـة اربيل لتطوير واقـع الصناعة 

النفطية في الإقليم. 
وأوضـح فـي تصريـح صحافـي «أن 
وفدا من وزارة النفط سيبدأ قريبا زيارة 
الـى إقليم كردسـتان لتـدارس الآليات 
الممكنـة للبدء بحفـر الآبـار النفطية في 

مناطق إقليم كردستان». 
نحـو  بإنتـاج  الشـركة  وتسـاهم 
700 ألـف برميـل مـن النفط يوميـا يتم 
تصديـر اكثـر مـن 600 الف برميـل منها 
الـذي  الاسـتراتيجي  الأنبـوب  عبـر 
يصل الحقـول العراقية بمينـاء جيهان 

التركي. 

اقتراض الحكومة البريطانية بعام 
تجاوز 163 مليار جنيه استرليني 

■ لنـدن - يو بي اي: اظهرت أرقام رسـمية اصدرهـا المكتب الوطني للاحصاء 
يـوم الخميس أن اقتراض الحكومة البريطانية للسـنة المالية الماضية سـجل رقماً 

قياسياً بلغ 163.4 مليار جنيه استرليني (اكثر من 251 مليار دولار). 
وقالـت هيئـة الاذاعـة البريطانية (بي بي سـي) إن هـذا الرقم هـو أعلى معدل 
اقتراض سنوي لأية حكومة بريطانية في زمن السلم ويعادل 11.6٪ من اجمالي 
النـاتج المحلـي، لكنه يقل عن الرقـم الذي تنبأ بـه وزير الخزانة (المالية) ألسـتير 
دارلينـغ لدى اعـلان ميزانية حكومتـه في نيسـان/ابريل الماضـي والبالغ 166.5 

مليار جنيه استرليني.
واظهـرت أرقام المكتـب الوطني للاحصاء أن الحكومـة البريطانية اقترضت ما 
مجموعه 23.5 مليار جنيه اسـترليني فـي آذار/مارس الماضي مـع اقدام وزاراتها 
على انفاق ما بقي من ميزانياتها السـنوية، لترتفع إلى 890 مليار جنيه استرليني 

ديون الحكومة، أي ما يعادل 62٪ من اجمالي الناتج المحلي.
واشارت الأرقام إلى أن الانتعاش البطيء وارتفاع الايرادات الضريبية بنسبة 
3.8٪ وضريبـة القيمة المضافـة بعد اعادتها إلى معدل 17.5٪، سـاعد الحكومة 

البريطانية على التخفيض من حجم اقتراضها.
واضافـت الاذاعـة أن رد المحللـين الماليـين كان حذراً علـى الرغم مـن أن المعدل 

السنوي للاقتراض الحكومي جاء أقل من توقعات الميزانية.
ونسـبت إلى جوناثان ليونز الاقتصادي في مؤسسة (كابيتال إيكونوميكس) 
قولـه «الصـورة الحقيقيـة هـي أن العجـز الحالي فـي ميزانيـة الحكومـة لا يزال 

الأضخم من نوعه منذ الحرب العالمية الثانية».

■ حُمـص ـ ا ف ب: دشـن الرئيـس 
السـوري بشـار الاسـد يـوم الخميس 
معمـل غـاز ايبلا فـي منطقـة الفرقلس 
التابعة لمحافظة حمص (وسط) بطاقة 
انتاجية تبلغ 2.5 مليون متر مكعب من 

الغاز النظيف يوميا.
وتعتـزم وزارة النفـط تزويـد المدن 
الصناعية بالغاز ليكون بديلا عن مادة 
الفيول الى جانب سد حاجات محطات 

توليد الطاقة الكهربائية من الغاز.
الرسـمية  الانبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الـذي  ايبـلا  مشـروع  ان  (سـانا) 
بتروكندا وبتروفـاك  شـركتا  نفذتـه 
يتكـون مـن «محطة تجميع الغـاز فـي 
الخام  الغـاز  حقل الشـاعر وخط لنقل 
بطـول 77 كلم وقطـر 16 بوصـة يربط 
بـين حقـل الشـاعر ومعمـل الغـاز فـي 

الفرقلس».
ويتكون المشـروع من «خط لتصدير 
الغـاز من المعمـل بطـول 3,2 كلم وقطر 

الوطنيـة  الشـبكة  الـى  بوصـة   16
وحفـر عشـر آبـار منهـا سـت لانتـاج 
وثلاث لانتاج النفط وبئـر  الغـاز 

واحدة لتصريف المياه الطبقية».
ويضم المشروع معملا «لمعالجة الغاز 
باسـتطاعة 2.8 مليـون متـر مكعب من 
الغـاز الخام يوميا وينتـج حوالى 120 
طنـا مـن الغـاز المنزلي وحوالـى 2500 
برميل مـن المكثفات بالاضافـة الى 2,5 

مليون متر مكعب من الغاز النظيف».
وفـي تصريـح لوكالة سـانا كشـف 
وزير النفط والثروة المعدنية السوري 
سفيان العلاو ان انتاج سورية من الغاز 
بلغ «حوالى 28 مليون متر مكعب يوميا 
مـع دخول معمـل غاز ايبلا فـي الانتاج 

الفعلي».
واشار المدير العام للمؤسسة العام

ة للنفط علي عباس الى مشروعي غاز 
يتـم تنفيذهما مبينا انـه عند انتهائهما 
«نكون قد استكملنا البنية التحتية ف

ي سـورية في مجال تجميـع ومعالجة 
الغاز وتصديره الى المستهلكين».

واوضـح ان «الاول هـو معمل حيان 
العـام  نهايـة  فـي  سـينجز  الـذي 
متـر  ملايـين   4 باسـتطاعة  الجـاري 
معمل غـاز  والثانـي  يوميـا  مكعـب 
يتـم  الـذي  شمال المنطقة الوسـطى 
تنفيذه من قبل الشـركة السورية للغاز 
بالتعاون مع شركة ستروي ترانس غاز 
الروسية باستطاعة 3 ملايين متر مكعب 
فـي اليـوم ومن المتوقـع انجازهـا فـي 

النصف الثاني من عام2011.
ومـن جهته اوضح مدير عام شـركة 
بيتـرو كنـدا فـي سـورية يـون فيريـر 
«ان الشـركة اسـتثمرت خلال سـنتين 
ونصـف سـنة اكثـر مـن مليـار دولار 
لتطويـر حقـل الشـاعر وحقـل الشـر

ا  كند و بتر كة  شـر ن  ا لى  ا فتا  لا  « يفة
«مهتمة بتوسيع اعمالها في سورية».

تشـرين  فـي  دشـن  الاسـد  وكان 

الثاني/نوفمبر 2009 مشـروعا لمعالجة 
الغاز الطبيعي في وسـط سورية تبلغ 
كلفتـه 330 مليـون دولار يشـمل معملا 
لمعالجة الغاز الطبيعـي الذي ينتج من 
ثلاثـة حقـول غازية فـي منطقة حمص 
(وسـط) بطاقة 56.7 ملايين متر مكعب 

يوميا.
وكان العلاو قد كشـف سابقا عن ان 
سـورية «تملـك احتياطـات كبيـرة من 
الغاز يقدر القابل للانتاج منها بحوالى 
284 مليار متر مكعـب يمكن أن تزيد مع 

الاكتشافات الجديدة». 
ووصـل إنتـاج سـورية مـن الغـاز 
بداية العـام الجاري إلى 25 مليون متر 
مكعـب يوميـاً ينتج منه غـاز نظيف ما 
بـين 18- 19 مليون متر مكعـب يومياً، 
كما يتم اسـتيراد كميـة 2.5 مليون متر 

مكعب بيوم من الغاز المصري.
وتنتـج سـورية حاليا حوالـى 300 

الف برميل من النفط يوميا.

الرئيس السوري يدشن مشروعا غازيا في حمص

■ الصابريـة (الكويت) ـ رويترز: قال وزير النفط 
الكويتـي يوم الخميـس إن بلاده راضية عن أسـعار 
النفط لكن ليس عـن درجة التزام الدول الاعضاء في 

منظمة أوبك بأهداف الإنتاج.
وسـجل الخـام الأمريكـي نحـو 83 دولارا للبرميل 
فـي معامـلات امـس منخفضـا بذلـك دولارات قليلـة 
فحسـب عن أعلى مسـتوى في 18 شـهرا الذي لامسه 
في وقت سـابق هذا الشـهر عندما تجـاوز 87 دولارا. 
واسـتمر النفط لأربعة أسـابيع فوق نطاق السـبعين 
إلـى الثمانين دولارا الـذي تقول السـعودية أكبر بلد 

مصدر للخام في العالم إنه عادل.
وقـال وزيـر النفـط الكويتي الشـيخ أحمـد العبد 
اللـه الصباح للصحافيين بعد تدشـين منشـأة نفطية 
جديدة إن السعر الحالي «عادل جدا». وأضاف أنه لا 
حاجة إلى أن تعقد أوبك اجتماعا غير عادي للتباحث 

بشأن السوق.
وأبدى عدم رضاه عندما سئل عن درجة الالتزام.

وأبقـت أوبـك أهدافهـا للمعـروض دون تغيير منذ 
ارتفـاع أسـعار  كانـون الاول/ديسـمبر 2008. ومـع 
النفط إلى أعلى مسـتوياتها في 18 شهرا من مستوى 
متدن قرب 32 دولارا في كانون الاول/ديسـمبر 2008 
عمد بعض أعضاء أوبك إلى زيادة الإنتاج بشكل غير 

رسمي. وبحسب مسح لأوبك تراجعت درجة الالتزام 
بأهداف المنظمة إلى 50 بالمئة في آذار/مارس.

لكـن الكويـت والمنتجـين الخليجيـين الرئيسـيين 
السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر يلتزمون 
بحصصهم ويضخون قريبا من المسـتوى المسـتهدف 

رغم ارتفاع الأسعار.
وقال الشـيخ أحمد إن طاقة الإنتاج الكويتية تبلغ 
ثلاثة ملايـين برميل يوميـا. وفي مسـح رويترز ضخ 

البلد حوالي 2.3 مليون برميل يوميا في آذار.
وافتتحـت الكويـت امـس مركـزا جديـدا لتجميع 
النفط في الصابرية شـمال البلاد. وأضاف المركز 165 
ألـف برميل يوميا إلـى الطاقة الإنتاجيـة عندما دخل 
الخدمة في الشهر الماضي. كما يستطيع المركز معالجة 

85 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي.
وأحجـم الشـيخ أحمـد عـن التعقيـب علـى حجم 

احتياطيات النفط الكويتية.
مـن جهة ثانيـة اكد نائـب رئيس مجلـس الوزراء 
للشـؤون الاقتصاديـة الشـيخ احمـد الفهـد الاحمـد 
الصبـاح ان مخـزون حقل برقـان، اكبر حقـل كويتي 
وثانـي اكبر الحقول النفطية في العالم، «اكبر بكثير» 
مما هو متداول ووعد بالكشف عن ارقام جديدة حول 

حجم الاحتياطات الكويتية الذي يثير الجدل.

واوضح الشـيخ احمد الفهد من على هامش مؤتمر 
للشـفافية في القطاع النفطي ان «هناك ارقاما جديدة 
للمكامن النفطية في الكويت سـيتم الكشـف عنها في 

المستقبل القريب».
وتؤكـد الكويت العضو في منظمـة الدول المصدرة 
للنفط (اوبك) ان احتياطاتها النفطية تبلغ مئة مليار 
برميل. الا ان نشرة نفطية متخصصة هي (بتروليوم 
انتيليجنـس ويكلـي) اثـارت ضجـة كبيـرة عندمـا 
افـادت فـي 2006 نقـلا عما قالـت انها وثائـق كويتية 
ان الاحتياطـات الكويتية هي بحدود 48 مليار برميل 
فيما لا يتعدى مسـتوى الاحتياطات الكويتية المثبتة 

نصف هذه الكمية.
ونفى مسؤولون كويتيون حينها هذه المعلومات.

ويؤمـن حقـل برقـان 75٪ تقريبـا مـن الانتـاج 
الكويتي الذي يبلغ مسـتواه حاليا 2,2 مليون برميل 
يوميا. وحقل برقان هـو ثاني اكبر الحقول في العالم 
بعـد حقل الغوار السـعودي الـذي تقـدر احتياطاته 

بسبعين مليار برميل.
واذا تاكـدت احتياطـات الكويـت عنـد مئـة مليار 
برميـل، فتكـون هـذه الدولة خامـس اغنـى دول في 
النفـط فـي العالم بعـد السـعودية وايـران والعراق 

والامارات.

وزير: احتياطيات حقل برقان اعلى بكثير مما هو متداول
الكويت راضية عن سعر النفط لا عن مستوى التزام أوبك 

تراجع اليورو وسندات اليونان 
بعد مراجعة عجز ميزانيتها بالرفع 

■ لنـدن - رويتـرز: تراجعت أسـعار 
سندات الحكومة اليونانية واليورو يوم 
الخميس بعدما أجرى مكتب الاحصاءات 
الأوروبي (يوروستات) تعديلا بالزيادة 
علـى عجز ميزانيـة اليونـان بنحو نقطة 
كاملة ليصل إلـى 13.6 في المئة من الناتج 

المحلي الإجمالي العام الماضي.
وقالت سي.ام.ايه داتافيجن إن تكلفة 
التأمـين على ديون اليونان من خطر عدم 
السـداد ارتفعـت إلـى مسـتوى قياسـي 
عنـد 524 ألفـا و100 يـورو لـكل عشـرة 
ملايين يـورو من التعرض إلى السـندات 
اليونانيـة مـن 485 ألفا و700 يـورو عند 

اغلاق نيويورك.
وأمـس قفز فـرق العائد بين السـندات 
لأجـل  والألمانيـة  اليونانيـة  الحكوميـة 

أسـاس  نقطـة   542 إلـى  سـنوات  عشـر 
(5.42 نقطة مئوية) من حوالي 516 نقطة 
أسـاس عند التسـوية أمس الأول ليفوق 
ذروتـه السـابقة عنـد 532 نقطة أسـاس 
مع ارتفاع عائد السندات اليونانية لأجل 
عشـر سنوات إلى مستوى جديد عند 8.5 

في المئة.
وتراجـع اليـورو إلى حوالـي 1.3372 
قبـل  دولار   1.3410 حوالـي  مـن  دولار 
صدور البيانات. وقد تخلى عن مكاسـبه 
التـي حققهـا فـي وقت سـابق مـن اليوم 

ليجري تداوله دون تغيير.
وقـال متعامـل فـي السـندات بلنـدن 
الصعوديـة  بالمراجعـة  الأمـر  «يتعلـق 
وحديـث بـأن العجـز أكثـر مـن 14 (فـي 

المئة).»

■ باريـس ـ رويتـرز: قال مسـؤول تنفيـذي كبير 
بشركة رويال داتش شل يوم الخميس إن من المنتظر 
أن يرتفع الطلب العالمي على الغاز بشـكل مطرد خلال 
السنوات العشرين المقبلة في ظل وفرة الاحتياطيات 

وتزايد الاستهلاك لإنتاج الكهرباء.
وأبلـغ مالكولـم برينديـد مؤتمـرا بشـأن النفـط 
«نتوقع تنامي الطلب العالمي على الغاز بنسـبة اثنين 
بالمئة علـى الأقل سـنويا خلال بعض العقـود ولذلك 
بحلـول 2030 تتوقـع أن يبلـغ الطلب علـى الغاز 4.5 
تريليـون متر مكعـب سـنويا». وأضـاف «يعني ذلك 

ارتفاعا بنسبة 50 بالمئة من المستويات الحالية». 
وكان برينديـد متفائـلا أيضـا بشـأن آفـاق الغاز 
الطبيعـي المسـال حيث يتوقـع أن ينمـو الطلب عليه 
بوتيرة «أسـرع بكثير» مـن الطلب علـى الغاز بوجه 

عـام بدعم من النمـو الاقتصادي في الصـين وارتفاع 
وتايلانـد  ماليزيـا  مثـل  ودول  أوروبـا  فـي  الطلـب 
وسنغافورة وباكستان والكويت والإمارات العربية 

المتحدة والبحرين.
وقـال برينديد «رغـم صعوبة أوضاع السـوق في 
العـام الماضي خلال فترة الركـود إلا أننا ... نتوقع أن 
يرتفـع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسـال إلى 
مثليه خلال هذا العقد». وتوقع أن يرتفع طلب الصين 
على الغـاز إلى «مثليه أو ثلاثـة أمثاله» بحلول 2020 

من نحو 100 مليار متر مكعب حاليا.
وأضـاف برينديد أن الطفرة فـي الطلب على الغاز 
الطبيعي المسـال سـتتطلب أن يقابلها ارتفاع سـريع 
بدرجة مماثلة في الامدادات التي تنمو حاليا بنسـبة 

تتراوح بين ستة وثمانية في المئة على الأقل سنويا.

وقال برينديد مستشـهدا ببيانات أصدرتها وكالة 
الطاقـة الدوليـة تظهـر أن احتياطيات الغـاز القابلة 
للاسـتخراج تعادل انتاج 250 عاما بالوتيرة الحالية 

«هناك غاز كاف وهذا يتضح بشكل متزايد». 
وسيتعين استثمار نحو خمسـة تريليونات دولار 
خلال السـنوات العشـرين المقبلـة أو 20 مليار دولار 

سنويا لاستخراج هذا الغاز.
وقـال برينديـد «هـذه الأرقـام مذهلـة». وأضـاف 
«الغـاز موجود ... سـيتطلب اسـتثمارات وكثيرا من 
التكنولوجيا الحديثـة ... إنها حقا ثورة في الطاقة». 
وتابـع يقـول «يبحث النـاس عن اليقين بشـأن ثلاث 
مسائل أساسـية .. توفر الغاز والجدوى الاقتصادية 
للحصـول عليـه وتأثيره الأقل ضـررا بالبيئة. اعتقد 

أن الغاز يكسب في كل هذه النقاط». 

شل تتوقع نمو الطلب العالمي على الغاز 50 بالمئة بحلول 2030

السعودية ربما تخزن في اوكيناوا
16 بالمئة من صادراتها النفطية لليابان 

 
■ سـنغافورة ـ رويترز: قال مسـؤول ياباني يوم الخميس ان السعودية ربما 
تخـزن في اوكيناوا ما يصل الى 16 في المئة من صادراتها من النفط الخام لليابان 

في اتفاق تأمل طوكيو ابرامه بحلول نهاية العام.
ويضمـن الاتفـاق لليابـان - ثالث أكبر مسـتهلك للنفط في العالم- اسـتخدام 
هذه الامدادات اثناء الطوارئ بينما تعزز السـعودية أكبر مصدر للخام في العالم 

وضعها في السوق الاسيوي التي تزداد فيها المنافسة.
وقـال هايدينوبو تيرامورا مدير سياسـة البترول بـوزارة الاقتصاد والتجارة 
والصناعة اليابانية لرويترز «سـتكون على الارجح واحـدة أو اثنتين من ناقلات 

الخام الضخمة شهريا». 
واضاف تيرامورا على هامش مؤتمر تنظمه مؤسسة غلوبال باسيفيك بارتنرز 
ان من بين ما يقدر بأربعة ملايين برميل من النفط تستوردها اليابان يوميا فان 20 

بالمئة أو 800 الف برميل يوميا تأتي من ارامكو السعودية.
وقـال «حجـم الجزء الذي ترغـب ارامكو في اسـتخدامه (من المخـزون) ما زال 
قيد المناقشـة» مضيفا ان شـركة النفط السـعودية العملاقة ما زالـت تدرس كيف 

ستستخدم الناقلات ومدة التأجير.
ومضى قائلا ان هذا النفط الخام سـيصبح جزءا من الاحتياطي الاسـتراتيجي 

لليابان ويمكن استخدامه في اوقات الطوارئ.
وفي كانون الاول/ديسـمبر الماضي قال وزير النفط السعودي علي النعيمي ان 
المملكـة قبلت عرضا لوضع «ملايين البراميل» من النفط الخام في خزانات تجارية 
في اليابان. وقال تيرامورا ان اسـتراتيجية السـعودية هـي بيع الخام عن طريق 

عقود آجلة وليس في السوق الفورية.
وقـال جون فوتريـن المدير بشـركة بورفين آنـد جيرتز الاستشـارية «مصلحة 
الاطـراف مختلفـة». واضـاف انـه بينمـا تريـد اليابـان مـلاءة أمـن للطاقـة فان 
السـعودية تريـد وصولا فوريـا إلي المشـترين بعقـود وخصوصـا عندما يحدث 
توقف للامدادات أو عندما تفرض منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) خفضا 

في الانتاج. وتابع القول «هذا يجعلهم موردين أكثر مصداقية». 
وقال مصدر منفصل في صناعة النفط ان شحنات الخام المستمرة تشير الى ان 

ارامكو السعودية تحاول على الارجح تسويق بعض الشحنات من اوكيناوا.
ووقعت شـركة بترول أبوظبـي الوطنية (أدنـوك) اتفاقا مع اليابـان في العام 
الماضـي لتخزين نفط خام في البلاد بينما يتحرك المنتجون في الشـرق الاوسـط 

لتعزيز سعة التخزين المتاحة لهم في اسيا.
وقـال برينيار بوسـتنس المحلل في جيـه بي مورغان ان هـذا الاجراء لتخزين 
النفط في اسـيا من شـأنه ان يجهـض تصعيدا للتوترات السياسـية في الشـرق 
الاوسـط. واضـاف «اليابان كمسـتهلك كبير مكان جيـد لتخزين النفـط في مكان 

بعيد (عن الشرق الاوسط)». 

■ اثينا - رويترز: خفضت مؤسسة 
للتصنيف  سيرفيس  انفستورز  موديز 
الســيادية  للديون  الائتماني تصنيفها 
لليونــان الــى (إيــه3) يــوم الخميــس 
تخفــض  ان  المرجــح  مــن  ان  وقالــت 
التصنيــف مــرة اخــرى إذا لــم تتمكن 
الحكومــة المثقلة بعجز في الميزانية من 

استعادة ثقة السوق.
وتزامن تخفيض التصنيف مع تجدد 
المبيعات في السندات اليونانية والتي 
اصابت العملة الاوروبية الموحدة بهزة 
ودفعت تكاليف الاقتــراض الحكومي 
في منطقة اليورو الى أعلى مستوياتها 

في 12 عاما امس الاول.
وخفضــت موديز تصنيف اســعار 

الســندات الحكوميــة لليونــان درجــة 
واحدة من (إيه2) مشيرة الى «مخاطر 
بالغــة فــي ان الدين ربما يســتقر فقط 
عند مســتوى أعلــى وأكثــر تكلفة مما 

كان متوقعا في السابق.»
وعاقب المستثمرون الديون اليونانية 
في رد فعلها علــى انباء بأن العجز في 
ميزانية 2009 جاء أســوأ مــن المتوقع. 
وارتفع عائد السندات لأجل عامين إلي 
11.61 بالمئة من 8.26 بالمئة يوم الثلاثاء 
ومن 1.38 في المئة قبل تفجر الازمة في 

تشرين الثاني/نوفمبر.
وصعد عائد الســندات لأجل عشــر 
سنوات لكن بنســبة ضئيلة إلي 9.139 
بالمئة ممــا زاد منحنى عائد الســندات 

اليونانيــة وهــي علامــة تقليديــة على 
الدولــة  ان  يخشــون  المســتثمرين  ان 
المقترضة ربما تواجه متاعب في خدمة 

الديون.
وتكاليــف تأمين الديــون الحكومية 
اليونانيــة ضــد العجــز عــن الســداد 
وصلت الى اعلى مستوى على الاطلاق 
عند 616 نقطة اساس مما يجعلها أكثر 
الديــون الســيادية تكلفــة فــي اوروبا 
للتأمين ضــد العجز عن الســداد وفقا 

لداتا فيجن.
وقالت سارة كارلســون المحللة في 
موديز لشؤون اليونان «من غير المرجح 
ان يبقى التصنيف عند ايه3 ما لم تتمكن 
الاجراءات التــي تتخذها الحكومة من 

اســتعادة الثقة في الاسواق وتتصدى 
للمشاعر السائدة بشأن اسعار الفائدة 
المرتفعة وانخفاض معدل النمو وهو ما 
قد يؤدي في النهاية الى تقويض قدرة 
الحكومة على خفض مســتويات الدين 

بشكل مستمر».
وتجــري اليونــان - التــي تعانــي 
اعبــاء ديــون تبلــغ 300 مليــار يــورو 
(403 مليــارات دولار) تتجاوز ناتجها 
الاقتصــادي الســنوي- محادثات مع 
مســؤولين اوروبيــين ومــن صنــدوق 
النقد الدولي بشــأن خطة مدتها ثلاث 
ســنوات يمكن ان تؤدي الى حصولها 
على حزمة مســاعدات تتــراوح قيمتها 

من 40 إلي 45 مليار يورو.

مؤسسة موديز تخفض تصنيف اليونان وقد تفعل ذلك مرة اخرى 
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■ برلــين - من أندريو ماكاثي:  في 
الوقــت الذي بــدأت فيه حركــة النقل 
الجــوي الأوروبية تعــود إلى طبيعتها 
بشــكل بطــيء، تعكف عدة شــركات 
حول العالم على إحصاء تكلفة أسبوع 
مــن الفوضى التي شــهدتها الخطوط 

الجوية. 
وخلافــا للألــف وســبعمئة مليون 
دولار من الخسائر التي قالت الرابطة 
إن  (اياتــا)  الجــوي  للنقــل  الدوليــة 
الشركات التابعة لها تكبدتها، تحاول 
الشــركات أيضا تقييم حجم خســائر 
استثماراتها فيما يتعلق بالإخفاق في 
توصيل الطلبات وتأجيلات الحصول 
المواعيــد  الغيــار وإلغــاء  علــى قطــع 
والموظفين الذين تقطعت بهم الســبل. 
فعلى سبيل المثال هناك نحو 40٪ من 
الصادرات الألمانية يتم نقلها عن طريق 

الجو. 
الرماد  وجــاءت تداعيات ســحابة 
البركانــي علــى حركــة الطيــران فــي 
الوقــت الــذي يكافــح فيــه الاقتصاد 
الأوروبــي للتعافــي مــن أكبــر ركــود 
اقتصادي تشهده المنطقة منذ أكثر من 
60 عامــا.  واضطــر الكثير من مزودي 

أوروبــا بالبضائــع والســلع الطازجة 
إلــى التخلــص مــن منتجاتهــم، حيث 
كانــت تكلفــة إغــلاق المجــال الجوي 

واضحة للغاية بالنسبة للجميع. 
وقالــت صناعة الزهــور الكينية إن 
آلاف الأطنــان مــن الــورود المقطوفــة 
تتعفــن الآن فــي المســتودعات. وقال 
جــان نجيجي، رئيس مجلــس الزهور 
الكيني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) 
«بالنظــر إلــى العــام الماضــي ، حيث 
بلغ حجــم صادراتنا 36 مليار شــلينغ 
(466 مليــون دولار) ، وكنــا نريــد أن 
نصــل إلى نفس هــذا الهــدف .. لكننا 
نشهد خسائر بنحو المليار شلينغ إنها 

انتكاسة عظمى». 
كما تعرضــت صناعة النقل العالمية 
(عدا الطيران) لخســائر كبيرة بسبب 
إغلاق الخطــوط الجوية. وقــال وزير 
الســياحة الفرنســي أمــس الأربعــاء 
إن خســائر شــركات النقل الفرنسية 
وحدهــا بلغت 200 مليــون يورو حتى 

الآن (268 مليون دولار). 
وفضلا عن أكثر من ســبعة ملايين 
مســافر تضــرروا مــن هــذه الفوضى 
التــي شــهدها مجــال النقــل الجوي، 

كانــت شــركات توصيــل الخدمــات 
تحاول إيجــاد طرق أخــرى للاتفاف 
حول حظــر الطيران الذي شــمل أكثر 

من 300 مطار أوروبي في ذروته. 
وقــال جــورج ويدمــان ، المتحــدث 
باســم مجموعــة توصيــل الخدمــات 
العالميــة دي.إتــش.إل «ما كنــا نفعله 
فــي المعتــاد مــع 50 طائــرة فعلناه مع 
شاحنات ووســائل النقل عبر السكك 
الحديديــة». وأضاف «لقد ســررنا أن 
مضت الأمور على ما يرام، لأنها كانت 

من الممكن أن تصبح أسوأ».
وأشار إلى أن الشركة لم تكن لديها 
خطط للطوارئ قبل الأسبوع الماضي. 
وقــال «لم يكــن أحد يتوقــع مطلقا أن 
يغلــق المجــال الجــوي لجميــع أنحاء 

أوروبا أو مناطق عديدة منها». 
على الجانب الأخر فلا شــك أن ثمة 
مســتفيدين قلائل من حظــر الطيران، 
في ظــل اضطــرار كل من المســافرين 
والشــركات إلــى البحــث عــن أنماط 
بديلة للنقل ســواء مــن أجل الوصول 
إلى بلادهــم أو توصيل بضائعهم إلى 

الأسواق. 
فإلى جانب الحافــلات والقطارات 

وشــركات  والســيارات  والعبــارات 
تأجير الحافلات، يبــدو أن العديد من 
ســائقي ســيارات التاكســي حققــوا 
أكبر نسبة من الأرباح حيث كان بعض 
المســافرين على اســتعداد لدفع مبالغ 
كبيرة مقابل رحلة العودة إلى بلادهم.  
فقــد دفع نجــم الكوميديــا البريطاني 
جون كليز، على ســبيل المثــال، 4600 
دولار لســيارة أجرة مقابــل رحلة من 
أوســلو إلى بروكســل بعدما أجبرت 
ســحابة الرماد البركانــي المنبعثة من 
آيســلندا علــى إلغاء رحــلات الطيران 

عبر أوروبا. 
وقد نفــد ما لدى معظم المســافرين 
العاديين من مال بســبب أزمة الطيران 
الأوروبيــة التــي أرغمتهــم على تحمل 
تكاليــف إضافية من أجل الانتظار في 
فنــادق إلــى أن يتراجع تهديــد الرماد 

البركاني. 
وكانــت ثمــة ادعــاءات أيضــا من 
الذيــن  جانــب عــدد مــن المســافرين 
تقطعت بهم السبل بأن بعض الفنادق 
رفعت أسعارها بشكل كبير للاستفادة 

من هذه المحنة. 
ويشــكل إغــلاق المطــارات أحــدث 

انتكاســة للتعافــي الهــش للاقتصاد 
الأوروبــي. وتبــرز مؤشــرات بالفعل 
على تأثير شــتاء قــارس البرودة على 
الاقتصاد الأوروبي مــع دخوله العام 

الجديد. 
لكن حتى هذه اللحظة، يعتقد معظم 
المحللين أنه من غير المحتمل أن تعرض 
فوضى النقل الجوي تعافي الاقتصاد 
للخطر، مشيرين إلى أن تأثير ذلك على 
الاقتصاد الأوروبي سيكون في أدنى 

حد له. 
ويأتــي هــذا الترجيــح فــي الوقت 
الذي يقــول فيه القائمون على صناعة 
الرمــاد  أزمــة  تداعيــات  إن  الطيــران 
البركانــي ربمــا تكــون أكبــر مــن تلك 
أيلــول/  11 هجمــات  عــن  الناجمــة 

ســبتمبر على الولايات المتحدة والتي 
تســببت فــي إغــلاق المجــال الجــوي 

الأمريكي آنذاك لمدة ثلاثة أيام فقط. 
علاوة على ذلك فإن معظم الشركات 
بعــض  جانــب  إلــى  العالــم  حــول 
المســافرين قــد ينتظــرون الآن طويلا 
وبقلق مــا إذا كانت شــركات التأمين 
على المســافرين ســوف تعوضهم عن 

عمل من تدبير القدر. 

شركات العالم تحصي خسائرها من تعطل حركة الطيران الأوروبية

■واشـنطن ـ د ب أ: ما أعظم الفرق الذي يمكن 
أن يصنعـه عـام مـن الأزمـة! ربمـا لم يسـع أحدا 
من المسـؤولين فـي صنـدوق النقد الدولـي نهاية 
نيسـان/أبريل عـام 2009 أن يصـدق بـأن الأزمة 

المالية والاقتصادية العالمية ستزول يوما ما. 
وصف أوليفيـر بلانكارد كبير خبراء الإقتصاد 
بصنـدوق النقد الدولـي الصـورة القاتمة للأزمة 
آنـذاك بالقول»نحـن نمـر بحالـة قريبة جـدا من 

الإحباط». 
ولكن الرسـالة كانت أكثر تفاؤلا هذا الأسـبوع 
حيـث بـدأ بلانـكارد عرضـه لتقريـر الصنـدوق 
الأخيـر عـن اقتصاد العالـم بالقـول «دعوني أبدأ 
أولا ببعض الأخبار السـارة.. لقـد تطور انتعاش 

الاقتصاد العالمي بشكل أفضل مما كان متوقعا». 
وبالفعـل لـم يتقلـص الاقتصاد العالمي سـوى 
بنسـبة 0.6٪ بعـد أن كانـت هناك مخـاوف قبل 
عـام بتراجعـه بواقـع 1.3٪. ومـن المتوقـع لهذا 
الاقتصـاد أن يحقـق نمـوا بنسـبة 4.2٪ خـلال 

العام الجاري. 
فهـل يعنـي ذلـك أن كل شـيء سـيكون على ما 
يـرام عندمـا يجتمـع وزراء ماليـة دول مجموعة 
العشـرين، اكبر دول العالم اقتصاديا، ورؤسـاء 
البنـوك المركزيـة لهذه الـدول، اليـوم الجمعة في 
واشـنطن يليهم المسـؤولون فـي صنـدوق النقد 
والبنـك الدوليـين فـي اجتماعهـم ربـع السـنوي 

بواشنطن؟ 
لا إطلاقـا. فحسـبما يـرى الفرنسـي بلانكارد، 
كبيـر الخبـراء الاقتصاديـين فـي صنـدوق النقد 
الدولي، الذي يشـير في ذلك إلـى الأزمة التي تمر 
بهـا اليونان فـي الوقـت الحالـي  لأن مظاهر قلق 
صنـدوق النقـد الدولـي تزايدت بشـأن تداعيات 
الركود الاقتصادي والآلام التـي خلفها في العالم 
الغني الـذي أصبح يعانـي من جبال مـن الديون 
نتيجة لبرامج التحفيز الاقتصادي التي استنفدت 
العديـد من المليـارات ومن تراجع عائـدات الدول 
بشـكل مأسـوي جـراء الأزمـة. يضاف إلـى ذلك، 
اسـتعصاء أزمـة البطالـة علـى الحل فـي ظل هذا 

الوضع. 
علـى أية حـال فقد أبدى سـوق العمـل الألماني 
علـى سـبيل المثـال صلابـة مدهشـة فـي مواجهة 
الأزمـة العالميـة حيـث لـم تقـع الكارثة التـي كان 
يخشـاها المراقبون في هذا السـوق وذلك حسـب 
رأي كبار خبـراء الاقتصاد والحكومـة الائتلافية 

في برلين. 
بـل إن هـذه الحكومـة المؤلفـة مـن التحالـف 
المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة الألمانية 
أنغيلا ميركل والحزب الديمقراطي الحر برئاسـة 
وزير الخارجية الألماني جيدو فيتسرفيله تتحدث 

عما تراه «معجزة صغيرة في فرص العمل». 
سـاعد علـى ذلـك حسـب الحكومـة احتفـاظ 

الأطـراف المعنية بتعريفة الأجـور وعدم خوضها 
في خلافات بشـأن هـذه التعريفة في ظـل الأزمة 
ولجـوء هـذه الأطـراف للمرونـة فـي التعامل مع 
الشـركات  مـن  الكثيـر  واتجـاه  الأجـور  قضيـة 
لتقليص سـاعات أو أيام العمل بدلا من فصل عدد 
مـن عمالهـا. ورأى وزيـر الاقتصاد الألمانـي راينر 
برودرلـه، العضو بالحـزب الديمقراطي الحر، أن 

الاقتصاد الألماني أصبح مثلا يحتذى به عالميا. 
وربما أصبح كبح جماح الاستدانة في ألمانيا هو 
الآخـر مثلا يقتدى به على مسـتوى العالم لو كان 
وزير المالية الألماني فولفغانغ شـويبله سـيحضر 
اللقاء الـوزاري ويعرض على نظرائه في اجتماع 
واشـنطن القيود الصارمة التي يفرضها الدستور 
الألمانـي على الاقتراض لسـد العجز فـي الموازنة. 
ولكـن الوزير اعتـذر عن عدم الحضـور بناء على 

توصية أطبائه. 
على أية حال فإن ما يمليه الدستور الألماني من 
قيود على الاستدانة ظل حبرا على ورق، حيث لم 
يتبع التأكيدات الألمانية على هذه القيود إجراءات 
عمليـة فـي طريـق تطبيـق القواعـد الدسـتورية 
المتعلقة بشأن الاستدانة لسد العجز في الموازنة. 
ونتيجـة لذلـك فإن اجمالـي حجم الاسـتدانة في 
ألمانيـا فـي طريقـه للوصـول لنسـبة 80٪ مـن 

إجمالي الناتج القومي خلال الأعوام المقبلة. 
وحذر خوسـيه فينالـس، الخبيـر الاقتصادي 

بصنـدوق النقـد الدولـي، هو الآخر مـن أن حجم 
الاسـتدانة في الدول الصناعية الكبرى بلغ أعلى 

نسبة له منذ الحرب العالمية الثانية. 
وتوقـع فينالـس أن تصـل نسـبة البطالـة في 
الـدول الغنيـة إلـى 9٪ خلال العـام المقبـل، مع 
احتمـال ضئيـل في تراجـع نسـبة البطالـة التي 
سـيظل الوضـع المالي المتردي للدولـة جاثما على 

صدرها. 
التـي  والصاعـدة  الناميـة  الـدول  تـكاد  ولا 
كانـت من قبل لا تمتلك شـيئا تسـتطيع الآن إنقاذ 
نفسـها أمام زحف رؤوس الأموال باتجاهها حيث 
أصبحـت دول مثل الصـين والهند منذ وقت طويل 

محركات حاسمة في النمو الاقتصادي العالمي. 
وأصبحت الدول الغنية في موقف حرج، فعليها 
من ناحية السيطرة على العجز في موازنتها ومن 
ناحية أخـرى عدم القضاء على بـوادر الانتعاش 
الاقتصـادي الآخذة في الظهور فـي أعقاب الأزمة 

المالية والاقتصادية العالمية. 
ويرى خبير صندوق النقد الدولي بلانكارد أن 
جزءا مهما في حل هذا اللغز يتمثل في ضرورة أن 
تخفـض الـدول الصناعية المهمة مـن قيمة عملتها 

لزيادة صادراتها. 
ولكـن ذلك يعنـي على الجانب الآخر بالنسـبة 
للدول الصاعدة والناميـة أن تترك الدول النامية 

عملتها تقوى مما يؤدي إلى تراجع صادراتها. 

خبير دولي يبدي تفاؤله إزاء انتعاش الإقتصاد العالمي

بانكوك - من بيتر يانسن: 

ربما يتمتــع صندوق النقــد الدولي 
بشــعبية متزايــدة بفضــل دوره فــي 
الإنقــاذ المالــي لــدول شــرق أوروبــا 
وربما في اليونان لكن بالنســبة لآسيا 

فالمؤسسة الدولية ما زالت منبوذة. 
كان صنــدوق النقــد الدولــي لاعبا 
رئيســيا في التعامل مع الأزمــة المالية 
الآســيوية التــي انطلقــت مــن تايلاند 
فــي تموز/يوليــو 1997. وســرعان ما 
انتشــر الانهيار الاقتصــادي الذي بدأ 
فــي تايلانــد إلــى باقــي دول جنــوب 
فــي  المنطقــة  لتدخــل  آســيا  شــرق 
ركود عميــق وتتلاشــى الاحتياطيات 
العمــلات  وتنهــار  الأجنبيــة  النقديــة 
المحليــة وتنطلــق موجة إفــلاس قوية 
مع تباطــؤ وتيرة التنميــة الاقتصادية 

والاجتماعية. 
في ذلــك الوقت دخل صندوق النقد 
علــى خطــة إدارة الأزمة وفــرض على 
الدول الآسيوية شــروطا صارمة لكي 
تحصل على مســاعدات ماليــة تواجه 
إندونيســيا  وبخاصــة  أزمتهــا  بهــا 

والفلبين وكوريا الجنوبية وتايلاند. 
وعلى عكس الطريقة التي تعامل بها 
مع الأزمة الماليــة الأخيرة التي انطلقت 
مــن الولايــات المتحــدة فــإن صندوق 

النقــد الدولي أجبــر الدول الآســيوية 
علــى تجــرع الــدواء المــر خــلال أزمة 

 .1998/1997
وتضمنــت شــروط صنــدوق النقد 
الدولــي على الدول الآســيوية في ذلك 
الوقــت فرض سياســة ماليــة صارمة 
وإصلاحــات هيكلية واســعة والتزام 
المســتحقة  الديــون  بســداد  الــدول 
عليهــا وأغلبها لدائنــين أجانب مقابل 
الحصــول علــى قــروض الإنقــاذ من 

الصندوق. 
الركــود  حــدة  اشــتدت  وعندمــا 
وتزايــدت أعــداد الفقــراء فــي الدول 
الآســيوية بســبب شــروط الصندوق 
اعترف الأخير بأنه قــدم نصائح خطأ 
لتلك الدول. واســتمر المــذاق المر الذي 
أجبــرت الــدول علــى تناولــه فــي فم 

شعوبها حتى الآن. 
يقول شالونغبهوب سوسانج كارن 
وزيــر ماليــة تايلانــد الســابق وكبير 
خبــراء الاقتصــاد حاليــا فــي معهــد 
أبحاث التنمية التايلندي «اعتقد أنه لو 
تبنت حكومة تايلانــد برنامجا جديدا 
لصندوق النقد الدولي ستعم الفوضى 

الشارع». 
كانــت  الآســيوية  الأزمــة  وخــلال 
حكومات تلك الدول تريد إنقاذ بنوكها 
صنــدوق  لكــن  الكبــرى  وشــركاتها 

النقــد الدولــي والمؤسســات الدائنــة 
رفضــت تدخل الحكومــات لإنقاذ تلك 
المؤسســات بدعــوى أن الأمــر ينطوي 

على «مخاطرة أخلاقية». 
ويقــول شــالونغبهوب «ولكــن إذا 
نظرنا إلى ما حدث فــي الأزمة الراهنة 
ســنجد أن مخاطــرة أخلاقيــة كبيــرة 
جــاءت بســبب خطــط إنقــاذ كل هذه 
المؤسســات المالية لذلــك غير صندوق 
النقــد الدولي شــروط الإقــراض التي 

قال إنه يجب الالتزام بها». 
وكرد فعل لأخطائه في آسيا بشكل 
جزئــي قــدم صنــدوق النقــد الدولي 
«خط ائتمان مرنا» جديدا بهدف تقديم 
قروض إنقاذ بدون شروط للدول ذات 

الوضع المالي الجيد. 
وبالطبع فالدول ذات الوضع المالي 
الجيد لا تحتاج تقريبا إلى خطط إنقاذ.  
ولــم يحــل الســجل الســيئ لصندوق 
النقــد في آســيا دون لجــوء حكومات 
دول شــرق أوروبــا إليــه مــرة أخرى 
طلبا للمســاعدة رغم أن دوره ظل مثيرا 
للجــدل.  وقدم صنــدوق النقد الدولي 
قرضــا بقيمــة 1.7 مليــار يــورو (2.3 
مليار دولار) إلى لاتفيا لمســاعدتها في 
الخروج من أسرع ركود اقتصادي في 
أوروبــا. ونظرا للإصلاحــات الهيكلية 
الصنــدوق  فرضهــا  التــي  الصارمــة 

لتقــديم القرض فــإن الصندوق أصبح 
موضع اتهام بعض منظمات المعارضة 

في لاتفيا. 
ويزعم الصنــدوق أنه أفاد أكثر مما 
أضــر بتدخله لمســاعدة لاتفيــا. وقال 
مارك ألــين كبير ممثلــي الصندوق في 
وســط وشــرق أوروبــا إن ما قــام به 
الصنــدوق في هــذا الجزء مــن العالم 
هو أنه تحرك بســرعة كبيــرة وأصبح 
وســيلة لمنع انتقال الأزمة من دولة إلى 
أخــرى. وأضاف ألين «نحن نســتحق 
بالفعــل بعــض التقديــر لأننــا منعنــا 
ظاهرة الأواني المستطرقة في المنطقة» 

أثناء الأزمة المالية. 
وكان الصنــدوق قد قــدم عام 2008 
حزمة قروض بقيمــة 16.8 مليار دولار 
إلــى أوكرانيــا علــى أربع دفعــات في 
محاولــة لمنع النظــام المالــي هناك من 
الانهيــار ومنع تأثير ظاهــرة الدومينو 

في منطقة وسط وشرق أوروبا. 
الصنــدوق  قــروض  وســاعدت 
فــي منــع انهيــار الصناعــة المالية في 
أوكرانيــا. ولكــن فــي كانــون الأول/

ديسمبر الماضي أعلن الصندوق تعليق 
الدفعة الأخيرة مــن القرض الأوكراني 
بقيمــة 3.5 مليــار دولار بســبب عــدم 
رغبة حكومة كييف في إصلاح ميزانية 
الدولة وقطاع الطاقــة الذي كان جزءا 

من شروط القرض. 
الجديــد  المنتخــب  الرئيــس  وقــال 
إن  يانوكوفيتــش  فيكتــور  لأوكرانيــا 
كان  لبــلاده  النقــد  صنــدوق  قــرض 

«مضرا» و»غير مقبول ماليا». 
فــي الوقــت نفســه فإنــه مــن غير 
المتوقــع تقــديم دول أوروبا مســاعدة 
ماليــة لإنقاذ اليونان مــن أزمتها بدون 
مشــاركة صندوق النقــد لتوفير غطاء 
سياســي لــكل الأطراف المشــاركة في 

خطة المساعدة. 
وفي آســيا التــي كانت الأقــل تأثرا 
بالأزمة الماليــة الحالية حاول صندوق 
النقد الدولي إعادة الحياة إلى وجوده 
فــي تلــك المنطقة مــن خــلال صندوق 
جديد عرف باســم «صنــدوق مبادرة 
شــيانج مــاي للتعددية» الــذي يهدف 
إلــى الحصول علــى مســاهمات مالية 
بقيمــة 120 مليــار دولار من دول تضم 
الصــين واليابــان وكوريــا الجنوبيــة 
ودول جنوب شــرق آســيا للمساهمة 
في تمويل خطط إنقاذ الدول الأعضاء 

في الصندوق. 
وإذا لجأت أي من دول منطقة آسيا 
إلى الصندوق للاســتفادة من المبادرة 
فإنهــا قــد تقــدم فرصــة للمؤسســة 
الدولية من أجل تحسين صورتها أمام 

الشعوب الآسيوية. 

الأخطاء السابقة لصندوق النقد لا تنسى ولا تغتفر في آسيا 

يسـعى  ب:  ف  ا   - واشـنطن   ■
الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا الـى 
تمهيـد الطريـق لاسـتراتيجيته لتعزيز 
العلاقات مع العالم الاسـلامي الاسـبوع 
المقبل باسـتضافته قمة لتنشيط التنمية 

الاقتصادية في العالم الاسلامي.
وفـي خطوة يأمل البيـت الابيض في 
ان تساعد في نقل العلاقات الى ابعد من 
الحديث المسـتمر منذ عقود عن الارهاب 
والخلافات، قال مسؤول كبير ان اوباما 
سـيدعو رجال اعمـال من خمسـين بلدا 
الى واشـنطن يومـي الاثنـين والثلاثاء 

لتنشيط العلاقات الاقتصادية.
ودعـا الرئيـس الامريكـي الـى هـذه 
القمة في خطـاب مهم القاه فـي القاهرة 
فـي حزيران/يونيـو الماضـي شـدد فيه 
جديـدة»  «بدايـة  اهميـة  علـى  ايضـا 
للعلاقات بـين الولايات المتحدة والعالم 

الاسلامي.
وقال المسـؤول لوكالـة فرانس برس 
ان «احد الاهداف الرئيسية لهذه الرؤية 
هو توسـيع علاقاتنا التي هيمنت عليها 
حتـى الآن بضـع قضايـا، عـدد قليل من 
القضايـا، علـى الاقـل في العقـد الماضي 

وحتى قبل من ذلك».
واضـاف «لا ننظـر الى ذلـك على انه 
بديـل لعملنا لتحريك امور مثل السـلام 
علـى  العمـل  او  الاوسـط  الشـرق  فـي 
مكافحـة الارهاب او حول ايران بل جزء 

من الجهد لاقامة علاقات اكثر تنوعا».
وسـيحضر القمـة حوالـى 250 رجل 
اعمال من عدة دول في العالم الاسـلامي 
حيث تراجعت صورة الولايات المتحدة 
اثـر الحربـين في العـراق وافغانسـتان 
وفضيحـة سـجن ابـو غريـب ومعتقـل 

غوانتانامو.
وسـيناقش اوبامـا وسـائل تحسـين 
الحصـول على رؤوس الامـوال وتمويل 
التبـادل  وبرامـج  التقنيـة  الابتـكارات 
بينما تحاول الولايات المتحدة تحسـين 

صورتها في نظر 1.5 مليار مسلم.
اقتصاديـون  ناشـطون  وسيشـارك 
شبان من سن العشرين عاما الى جانب 
شـخصيات مهمة مثل الاقتصادي محمد 
يونـس (بنغـلادش) الذي منـح جائزة 
نوبل تقديرا لجهوده في مجال القروض 

الصغيرة.
وفي اطار خطة اوباما تنوي الولايات 

المتحدة منح عقود عبر «الصندوق العام 
المخصـص  والابتـكار»  للتكنولوجيـا 
الشـرق  فـي  اسـتثمارات  لتوظيـف 

الاوسط.
وقـد تلقت هيئـة الاسـتثمار الخاص 
الحكومـة  تدعمهـا  التـي  البحـار  وراء 
سـيلا من الطلبات في ما رأى مسؤولون 
امريكيـون انـه بحـد ذاتـه تحسـن في 
العلاقـات. وتشـير اسـتطلاعات الرأي 
الى ان شعبية اوباما تحسنت في العالم 
منذ توليه مهامه في كانون الثاني/يناير 
2009. لكـن بعـد عام تقريبا مـن خطابه 
في القاهـرة، ما زال المسـلمون ينظرون 

بارتياب الى الولايات المتحدة.
اجرتـه  للـرأي  اسـتطلاع  وقـال 
البـي بـي سـي فـي 28 بلـدا ان الاتـراك 
والباكستانيين ما زالوا يعتقدون بشكل 
عـام ان للولايات المتحدة تأثيرا سـلبيا 

على العالم.
ويبدو تأثير الفشـل في احياء عملية 
السـلام في الشـرق الاوسـط كبير جدا 
فـي الـدول الاسـلامية. وقال المسـؤول 
«انها مسألة تتعلق باجيال وستستغرق 

بعض الوقت».

الرئيس الامريكي يستضيف الاسبوع المقبل 
قادة قطاع المال والاعمال في العالم الاسلامي

■ بروكســل - د ب ا: أعلنــت المفوضية الاوروبية يوم 
الخميس إن اليونان ليســت فــي حاجة لحزمة جديدة من 
الاجراءات التقشــفية خلال العام الجــاري على الرغم من 
تخطي نسبه العجز في الميزانية النسبة المتوقعة، مضيفه 
انــه ربما يتــم إجراء مزيد مــن التخفيضات خــلال عامي 

2011 و2012 . 
وتتبــع أثينــا برنامجــا تقشــفيا صارمــا تحــت رقابة 
الاتحــاد الاوروبي بهدف خفض العجز بمقدار أربع نقاط 

مئوية من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الجاري . 
وقال اماديو التافاج المتحدث باسم المفوض الاوروبي 
للشــؤون الاقتصادية أولى رين إن الهــدف المراد تحقيقه 
ما زال قائما حتى بعدما اعلــن مكتب الإحصاء الاوروبي 
(يوروســتات) ان العجز اليوناني خلال عام 2009 ارتفع 
بمــا لايقل عــن 13.6٪ من إجمالــى الناتج المحلــى مقارنة 
بالارقــام المعلنة ســابقا التــي أفــادت انه ارتفع بنســبة 
12.7٪ مــن إجمالي الناتج المحلــي. واضاف للصحافيين 

فــي بروكســل «إن طريق التعديــل للعام الجــاري ما زال 
قائما». 

وقال ريــن في بيان ان المراجعــة الاحصائية اوضحت 
«الحاجة الماســة لتكثيف الاستعدادت لإجراء إصلاحات 
هيكلية واتخاذ مزيد من الاجراءات خلال الاعوام المقبلة». 
ودعا المفوض أيضا «لتطبيــق فعال وكامل « لتخفيضات 
الموازنة التــي صدقت عليهــا الحكومة اليونانيــة بالفعل 

بالنسبة للعام الجاري. 
ولم يجب التافاج مباشرة حول سؤال ما إذا كان هدف 
تخفيــض العجز فــي الموازنــة اليونانية ليصبــح 3٪ من 
إجمالــي الناتج المحلي بحلول عام 2013 ليصل بذلك للحد 
الاقصى الذي تســمح به قواعــد الموازنة الاوروبية ما زال 

أمرا منطقيا. 
وقال التافاج «ســوف يتم تقييم الامــر دوريا» مضيفا 
إن وزراء منطقة اليورو ســوف يراجعون الموقف في شهر 

حزيران/يونيو المقبل. 

الاتحاد الاوروبي: لا حاجة لتخفيضات 
اخرى في ميزانية اليونان للعام الجاري

■ نيويورك - ا ف ب: قال الرئيس الامريكي باراك اوباما 
ان الولايات المتحدة ســتواجه ازمة جديــدة اذا لم تقم بعملية 
اصــلاح مالي، ودعا وول ســتريت (دوائر الاعمال) الى دعم 
الاصــلاح بدلا مــن التصدي له، كمــا جاء فــي مقتطفات من 

خطاب القاه يوم الخميس في نيويورك.
وقــال اوباما في الخطاب الــذي وزع البيت الابيض نصه 
الكامل «من الضروري ان نتعلم الدروس من هذه الازمة حتى 
لا نكون مضطرين الــى تكرارها». واضاف الرئيس الامريكي 
«لا تخطئــوا، هذا بالتحديد ما ســيحصل اذا لم نســتغل هذه 
الفرصة» لاصلاح نظام المصارف والمؤسسات المالية الاخرى 

الذي يدرسه مجلس الشيوخ.
واعرب اوباما عن امله في اعطاء ضمانات للمســتثمرين، 
مؤكدا لهم انه يؤمن بالرأسمالية «وبسلطة السوق». واضاف 
«اؤمــن بقطــاع مالي قوي يســاعد الناس علــى جمع رؤوس 
اموال والحصول على قروض واســتثمار مدخراتهم». الا انه 
اســتدرك بالقول «لكن نظاما حرا لا يعني ابدا الاذن بأخذ كل 

ما تستطيع ان تأخذه، ايا تكن الطريقة».
واوضــح اوباما ان «البعض في وول ســتريت نســوا ان 
وراء كل دولار فــي البورصــة او قيــد الاســتثمار ثمــة عائلة 
تحاول شــراء منــزل ودفع رســوم التعليم وفتــح تجارة او 

الادخار للتقاعد».
وذكر بأنــه «لما يحصل هنا عواقــب حقيقية في كل انحاء 
بلادنــا»، مشــيرا الــى الازمــة الماليــة فــي 2008 الناجمة عن 
التصرفات الرعناء للشــركات المالية ثم امتدت الى الاقتصاد 

الحقيقــي وبالكاد بــدأت الولايات المتحدة فــي التعافي منها 
لكن البطالة الرسمية تقترب بشكل خطر من عتبة ٪10.

لكن اوباما اعرب ايضا عــن اقتناعه بأن من مصلحة وول 
ســتريت التعــاون معه ومــع الكونغــرس لادخــال مزيد من 
التنظيمات في القطــاع، بدلا من التصدي للاصلاح من خلال 
تنشــيط شــبكاته لدى النواب. وقد ندد البيت الابيض بهذه 

الاستراتيجية قبل اسبوع.
وخاطــب الرئيــس الامريكي رؤســاء كبرى المؤسســات 
المالية بالقول «انا هنا اليوم لأني ادعوكم للانضمام الينا بدلا 

من محاربتنا».
وقد سبق التصويت على هذا الاصلاح في مجلس النواب. 
وتناقــش احــدى لجان مجلس الشــيوخ اصلاحــا آخر اعده 
الديموقراطي كريــس دود. لكن ما زال يتعــين على الاصلاح 
الاخير اجتياز عتبة الاقرار في جلســة عامــة وبالتالي اقناع 

جمهوريين لديهم اقلية معطلة في مجلس الشيوخ بتبنيه.
الا ان دود قال يوم الثلاثاء الماضي في خضم المفاوضات 
بين الطرفين اللذين يســارعان الى اســتغلال رأي الامريكيين 
المعــارض لعمليــات الانقــاذ الجديــدة للمصارف بواســطة 
الامــوال العامــة «نقتــرب مــن نــص يحصــل علــى دعم من 

الطرفين».
وجــاء خطــاب اوباما حــول اهمية اصلاح القطــاع المالي 
فيما تواجه وول ستريت فضيحة مصرف غولدمان ساكس 
للاعمال الــذي تتهمه هيئة رقابة البورصــة الامريكية بخداع 

المستثمرين عن سابق تصور وتصميم.

اوباما يحذر من ان ازمة جديدة ستحيق 
بالاقتصاد الامريكي اذا اخفق الاصلاح المالي

يقفـز  نيكولايـزن:  لارس  مـن   - طوكيـو   ■
الياباني شـوييرو سـاجيا فـوق الثلـوج محكما 
قبضته على مضربه ويسـير واثق الخطى قبل أن 

يستدير فجأة ويحرز هدفا. 
إنه يوم الأحد في السـاعة السادسة والنصف 
صباحـا. كان باسـتطاعة سـاجيا أن يكـون الآن 
نائما في منزله، خاصة وأنه أصبح يبلغ من العمر 
84 عاما. وبدلا من ذلك فقد وضع سـاجيا الأدوات 
التي يمارس بها رياضة هوكي الجليد في سيارته 
واتجـه مع فريقه «مانداي» لممارسـة التمرين كما 
يفعل كل يوم أحد. ولا يقل متوسـط أعمار أعضاء 
الفريـق عـن سـتين عامـا، بـل إن بعضهـم يزيـد 
عـن 80 عاما ولكنه ربما كان أسـرع من شـاب في 

العشرين. 
يقول ساجيا «هوكي الجليد هو نصف حياتي». 
فما هو النصف الآخر؟ إنه عمله، فهو مدير لشركة 

للصناعات الكيميائية. 
يتوجه ساجيا العجوز بسـيارته يوميا لمكتبه 
فـي طوكيو ويبدو أكثر شـبابا من سـنه الحقيقي 
ببشـرته البنيـة التـي تـكاد تخلو مـن التجاعيد 
شـركته  تصنـع  بلطـف.  المبتسـمتان  وعينيـه 
كابسـولات دقيقـة الحجـم تسـتخدم فـي المـواد 

الغذائيـة.  وأوضـح سـاجيا أن هنـاك الكثير من 
الاختراعات الجديدة يوميا في مجاله مما يجعله 
يقضـي الكثيـر مـن الوقـت فـي دراسـة بـراءات 
اختراع ويرى أنه «مـن الجيد لصحتي أن أحافظ 

بهذه الطريقة على نشاطي الفكري». 
وبعـد انتهاء العمـل يتوجه سـاجيا الذي ولد 
عـام 1927 ويمـارس هوكـي الجليد منـذ طفولته 

يوميا لممارسة تدريبات اللياقة البدنية. 
ملايـين  مـن  واحـد  سـوى  ليـس  وسـاجيا 
اليابانيين المتقدمين في السـن والذيـن يعتبرون 
أبطالا و نماذج في مجتمع صناعي يشيخ بسرعة 

أكثر من أي مجتمع آخر في العالم. 
ويبلـغ نحو ثلاثـين مليون يابانـي (أي خمس 
اليابانيـين) أكثـر مـن 65 عاما مـن العمـر. ولقلة 
المواليد في اليابان فإن عدد سـكانها يتراجع منذ 
عـام 2005 ويتراجـع معـه بالطبع عـدد القادرين 
علـى مزاولة عمـل، مما يهـدد اليابان علـى المدى 

المتوسط بنقص العمالة المؤهلة. 
وهنـاك خيـاران أمـام الشـركات اليابانية في 
مواجهـة هـذه المشـكلة: أولهمـا هو تعيـين المزيد 
من النسـاء، والآخر هو السـماح لكبار السـن من 

العمال بالعمل سنين أطول. 

وتـزداد نسـبة العاملـين مـن كبار السـن فوق 
64 عاما فـي اليابان عن أي دولـة صناعية أخرى 
فـي العالـم حيـث تبلغ نسـبة هـؤلاء نحو ٪20 
من إجمالـي العاملين. غير أن هـدف صناع القرار 
السياسـي فـي اليابان هو الاسـتمرار فـي زيادة 
هـذه النسـبة حيـث يتوقـع هـؤلاء خلافـا لما هو 
عليه الحال فـي بلد صناعي مثل ألمانيا أن يحصل 
الناس على دخلهم في مرحلة السن المتقدمة ليس 
فقط من معـاش التقاعد أو التأمين الخاص بل من 

العمل أيضا. 
ويجنـي جـزء كبيـر مـن اليابانيين يـوم ثمار 
حياتهـم الكادحـة وباسـتطاعة الكثيريـن منهـم 
العمـل بعـد التقاعد لتوفيـر دخل إضافـي، وذلك 
لأن اليابانيـين لا يتقدمـون فـي السـن فقـط بـل 
يصبحـون أكثر صحـة مع تقدم السـن. وعن ذلك 
يقول سـاجيا»  الأفضـل ألا أفكر فـي التقاعد على 
الإطـلاق بـل أسـتمر فـي العمـل فذلـك يجعلنـي 

أحتفظ بلياقتي». 
الكثيـر من كبار السـن فـي حالة ماديـة جيدة 
بـ»الشـيوخ  وصفهـم  الممكـن  مـن  أنـه  لدرجـة 
النبـلاء» ممـا يجعلهـم مهمـين للاقتصاد بسـبب 

قدرتهم الشرائية الكبيرة وميلهم للاستهلاك. 

وغالبـا مـا يعمـل كبـار السـن عقـب تقاعدهم 
فـي ظل ظروف سـيئة للغايـة، بل إن مـن يضطر 
للاعتمـاد على المسـاعدات الاجتماعية يعاني من 
ظـروف أصعـب. ويخجـل الكثيـر من هـؤلاء من 

التقدم بطلب للحصول على هذه المساعدات. 
ولم تعد كلمة الفقر في الكبر غريبة على المجتمع 
الياباني. وتعتبر النساء من أكثر من يعانون منه 
خاصـة اللاتـي لا يعملـن أو اللاتـي لايسـتطعن 

العثور على العمل عقب وفاة أزواجهن. 
الأمـل  يعلقـون  اليابـان  فـي  النـاس  وكان 
فـي السـابق علـى أبنائهـم لرعايتهـم فـي الكبـر 
واحتضانهم في سنين الشيخوخة، ولكن المجتمع 
الياباني يشهد تحولا. فغالبا ما لا يستطيع الأبناء 
دعم الشيوخ ماليا لأن ثلث العاملين في اليابان لا 

تربطهم عقود دائمة بأرباب العمل. 
ويرى ساجيا أن على اليابان أن تحسن نظامها 
التعليمي والصحي، ولكنه يرى أنه من غير الممكن 
تفادي تراجع أعداد المواليد وأن ذلك يدعو لزيادة 
الإنتاجية وزيادة التركيز على الصناعة «لتحقق 

اليابان الكثير من الأرباح بقليل من العمل». 
وحسب سـاجيا فإن «تزايد شيخوخة المجتمع 

لا يعني شيخوخة الصناعة». 

اليابان تدعم عمل كبار السن بظل تزايد نسبة الشيخوخة بين السكان
■ الكويـت - رويتـرز - اف ب: بـدأت 
الكويـت اسـتيراد الغـاز الطبيعي المسـال 
بواسـطة ناقـلات غاز منـذ مطلع نيسـان/
ابرايل وستتابع عمليات الاستيراد لسبعة 
اشـهر، حسـب ما افـاد الرئيـس التنفيذي 

لمؤسسة البترول الكويتية.
وقـال سـعد الشـويب للصحافيين على 
هامـش افتتـاح محطـة تجميـع للخـام في 
شـمال الكويت «لقـد بدأنـا بالحصول على 
الغاز الطبيعي المسـال، ان الغاز يصلنا منذ 
مطلع نيسـان/ابريل وسيسـتمر ذلك حتى 

نهاية تشرين الاول/اكتوبر».
وذكر الشـويب ان الغاز المستورد سيتم 
اسـتخدامه في محطات توليـد الكهرباء الا 

انه لم يدل باي تفاصيل حول الكلفة.
واكد الشـويب ان بـلاده الغنية بالنفط 
الطبيعـي  بالغـاز  نسـبيا  الفقيـرة  وانمـا 
سـتقوم باسـتيراد حوالى 500 مليون قدم 
مكعـب من الغـاز يوميـا (14.2 مليـون متر 

مكعب).
ويرتفـع اسـتهلاك الطاقـة فـي الكويت 
بشكل كبير خلال فصل الصيف عندما تبلغ 

درجات الحرارة 50 درجة.
وذكـر الشـويب ان مؤسسـة البتـرول 
الكويتيـة وقعـت عقـودا مع ثلاث شـركات 
هـذه  واحـدى  بالغـاز  لامدادهـا  عالميـة 

الشركات هي رويال داتش شل.
ووفقـا لخدمـة ايـه.اي.اس لايـف التي 
ترصد تحركات السفن فإن ناقلة اكسبلورر 
التابعة لشـركة اكسـيليريت والتي يمكنها 
نقـل 150 ألـف و900 متـر مربـع مـن الغـاز 

الطبيعبي المسـال رسـت في مرفأ الأحمدي 
يوم الخميس.

وقال محللون مـن ووتربورن في أوائل 
نيسـان/ابريل إن الناقلـة «ترينيتـي آرو» 
التـي جـرى تحميلها فـي بلجيكا فـي آذار/

مارس قد تفرغ حمولتها في الكويت.
وبدأت الكويت في اسـتيراد الغاز فائق 
التبريـد للمـرة الأولـى فـي آب/اغسـطس 
2009 من خلال مرفأ بإمكانه اسـتقبال نحو 

500 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز. 
وكانـت الكويت اعلنت فـي اذار/مارس 
2006 اكتشـاف تريليـون متـر مكعـب (35 
تريليـون قـدم مكعب» مـن الغـاز الطبيعي 
الحـر او غير المصاحـب وبدأت علـى الفور 

بالعمل في الحقول المكتشفة.
وتنتج الكويت حاليـا اربعة ملايين متر 
مكعـب (140 مليون قدم مكعب) سـنويا من 
الغـاز الحـر وهي فشـلت في الوصـول الى 
مسـتوى الانتاج الذي تسـعى اليه بسـبب 

مشاكل تقنية.
وتسـعى الكويت الـى رفـع انتاجها من 
الغاز الحـر الى 28,4 مليـون متر مكعب من 

بحلول العام 2015.
وتقـوم الكويـت ايضـا بانتـاج حوالى 
مليار قـدم مكعب يوميا مـن الغاز الطبيعي 
ويتـم  للنفـط،  المصاحـب  اي  المصاحـب، 
اسـتخدام هـذه الكميـات فقط في تشـغيل 

محطات انتاج الكهرباء وتحلية المياه.
الكويـت  مسـاعي  الآن  حتـى  وفشـلت 
الـدول  مـن  بالانابيـب  الغـاز  لاسـتيراد 

المجاورة.

الكويت تستأنف استيراد 
الغاز الطبيعي المسال

غلف ساندز تغلق 
بئرا للنفط بسورية 
■ دمشــق ـ رويتــرز: قالت غلف 
ساندز بتروليوم للتنقيب عن النفط 
إنها سدت البئر هانون1 في سورية 
وأوقفــت أعمال تطويرهــا حيث لم 
تتمخــض عمليات الحفر عن كميات 

ذات جدوى تجارية من الخام.
تكلفــة  إن  الشــركة  وقالــت 
حصتهــا البالغة 50 بالمئــة في البئر 
الاستكشــافية تبلغ حوالي مليوني 
دولار قبل استرداد التكاليف ونحو 

700 ألف دولار بعد استردادها.
وتقع البئر هانون1 على بعد نحو 
ثمانيــة كيلومتــرات شــمالي حقل 
شــرق خربت التابع للشــركة أيضا 

في سورية.
وقالت غلف ســاندز إن متوسط 
إنتاج النفط في حقل شــرق خربت 
اســتمر بمعــدل يبلــغ نحــو 16 ألفا 

و700 برميل يوميا.
ســتنقل  إنهــا  الشــركة  وقالــت 
الحفار المســتخدم في البئر هانون1 
إلــى بئــر شــرق خربــت15 للعمــل 
الإنتاجيــة  الطاقــة  زيــادة  علــى 
والقيــام بالمزيد من أعمــال التطوير 

لاحتياطيات الحقل.
وتراجعــت أســهم الشــركة في 
بورصة لندن 1.8 فــي المئة إلى 324 

بنسا. 
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■ ميونيخ ـ د ب أ: أصبح فريق بايرن 
ميونيـخ الألمانـي لكـرة القـدم علـى بعد 
خطـوة واحـدة مـن بلـوغ أول نهائي له 
ببطولـة دوري أبطال أوروبا منذ تسـعة 
الهولنـدي  النجـم  قـاده  بعدمـا  أعـوام 
المتألـق أريـين روبين للفـوز 1/ صفر على 
ضيفه الفرنسـي ليـون في ذهـاب الدور 

قبل النهائي من البطولة. 
ولكـن متصـدر الـدوري الألمانـي بهذا 

الموسـم سـيتوجه إلـى فرنسـا لخـوض 
مبـاراة العودة أمـام ليون يـوم الثلاثاء 
فرانـك  الفرنسـي  نجمـه  بـدون  المقبـل 
ريبيري الذي تلقى بطاقة حمراء بسـبب 
ليـون  لاعـب  مـع  المتعمـدة  خشـونته 
مـن   37 الدقيقـة  فـي  لوبيـز  ليسـاندرو 

المباراة. 
ووصـف موقـع بايـرن ميونيـخ على 
الإنترنـت في تقريره عن المباراة البطاقة 

الحمـراء بأنها كانـت «قرارا قاسـيا» من 
الحكم الإيطالـي روبرتـو روزيتي ولكن 
الحكـم فـي الوقـت نفسـه كان يقـف في 
الزاويـة الأفضـل لرؤيـة هـذا الاحتـكاك 
مسـؤولي  بعـض  أن  حتـى  بوضـوح 
قـرار  أن  رأوا  أنفسـهم  بايـرن  ولاعبـي 

الطرد كان صائبا. 
وقال فرانز بيكنباور الرئيس الشرفي 
تطـرد  أن  «يمكنـك   : ميونيـخ  لبايـرن 

بايرن ميونيخ متفائل بحظوظه أمام ليون في دوري الأبطال رغم طرد ريبيري

■ مدريــد ـ د ب أ: رغــم الهزيمــة 3/1 
أمــام إنتــر ميــلان الإيطالي ذهابــا، تثق 
جماهيــر فريق برشــلونة الأســباني في 
قــدرة فريقهــا على تجاوز عقبــة إنتر في 
لقــاء الإياب والتأهــل للمبــاراة النهائية 
لبطولــة دوري أبطال أوروبــا لكرة القدم 

والتي يدافع فيها برشلونة عن لقبه. 
المفعــم  برشــلونة،  فريــق  وســقط 
بالمواهــب بقيادة مديره الفني جوســيب 
غوارديولا، فــي مباراة الذهــاب بميلانو 
في ذهــاب الدور قبــل النهائــي للبطولة 
لتكــون المــرة الأولى التــي يخســر فيها 
برشــلونة بفــارق أكثر من هــدف واحد 
منذ تولــي جوارديولا مســؤولية تدريب 

الفريق في 2008. 
ورغــم ذلك، كشــف اســتطلاع للرأي 
الأســبانية  «مــاركا»  صحيفــة  أجرتــه 
الرياضية على موقعها بالإنترنت أن أكثر 
مــن 70 ٪ من قــراء الصحيفــة يعتقدون 
أن برشــلونة ســيقلب الطاولة على إنتر 
في مبــاراة الإيــاب باســتاد «كامب نو» 
في برشــلونة ليحجز مقعــده في المباراة 

النهائية للبطولة. 
أجرتــه  آخــر  مماثــل  اســتطلاع  وفــي 
صحيفــة «مونــدو ديبورتيفو» الأســبانية 
القــراء عــن  الرياضيــة أعــرب 57 ٪ مــن 
اعتقادهم بأن المهاجــم الأرجنتيني ليونيل 
ميسي وزملاءه بفريق برشلونة سيصلون 

إلى المباراة النهائية للبطولة. 

جماهير برشلونة تثق في قدرة فريقها على بلوغ النهائي الأوروبي 

شالكه يسعى لتشديد الخناق على بايرن
 في صدارة الدوري الألماني

■ برلـين ـ د ب أ: يسـعى شـالكه لمواصلـة ضغطه وتشـديد 
الخناق علـى بايرن ميونيخ عندما يحل ضيفـا على هرتا برلين 
غدا السـبت في الاستاد الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين ضمن 
مباريـات المرحلـة الثانية والثلاثين مـن الـدوري الألماني لكرة 

القدم (بوندسليغا). 
ويحتل شـالكه المركـز الثاني في جدول المسـابقة برصيد 61 
نقطـة وبفـارق نقطتين فقط خلـف بايرن المتصـدر والذي يحل 
بدوره ضيفا على بوروسـيا مونشـنغلادباخ فـي مباراة أخرى 

بنفس المرحلة غدا السبت. 
وانحصـر الصـراع عمليا بين بايرن وشـالكه بينمـا ما زالت 
فرصـة فيردر بريمن وباير ليفركوزن، صاحبي المركزين الثالث 

والرابع، قائمة من الناحية النظرية فحسب. 
وينتظـر أن يخـرج بريمـن وليفركـوزن من المنافسـة نظريا 
أيضـا إذا حصـل بايرن علـى نقطـة التعادل مـن مباراتـه أمام 
مونشـنغلادبلاخ أو حقـق شـالكه الفوز على هرتـا برلين الذي 
أصبح أقرب ما يكون للهبوط رسـميا إلى دوري الدرجة الثانية 
بعدمـا تذيـل جـدول المسـابقة برصيـد 23 نقطة مـن 31 مباراة 

وبفارق خمس نقاط عن منطقة الأمان. 
ويخوض بايرن مباراته في هـذه المرحلة بعد فوزه الصعب 
1/صفـر على ليون فـي ذهاب الدور قبل النهائـي لدوري أبطال 

أوروبا. 
وخـرج المدرب فيليـز ماجات المدير الفني لشـالكه أخيرا عن 
صمته قبل أيام وقال إن فريقه يسـعى لإحراز لقب البطولة أكثر 
مـن رغبته فـي احتلال مركـز يؤهله للمشـاركة بـدوري أبطال 

أوروبا الموسم المقبل. 
وقـاد ماجـات فريق فولفسـبورغ إلى لقب البوندسـليغا في 

الموسم الماضي ليكون اللقب الأول في تاريخ النادي. 
ولكن فـوز شـالكه باللقب في الموسـم الحالي سـيكون أكبر 
إنجاز لماجات في مسـيرته التدريبية لأنه سـيكون أقوى ضربة 
يوجههـا إلى فريقه السـابق بايـرن والذي قاده مـن قبل للفوز 

بلقبين في البوندسليغا. 
ويحتـاج ماجـات أولا إلـى عبور عقبـة هرتا برلـين الصعبة 
حيـث يحتاج هرتـا أيضا إلى النقـاط الثلاث للمبـاراة من أجل 
إنعـاش آماله في البقاء بالبوندسـليغا بينما قـد تكون الهزيمة 
في هـذه المبـاراة تأكيدا على هبـوط الفريق رسـميا إلى دوري 

الدرجة الثانية. 
ولـم يحقـق هرتـا أي فوز علـى ملعبه منـذ أن تولـى المدرب 
فرايدهيلم فونـكل تدريب الفريق خلفا للمدرب المقال لوسـيان 

فافر في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. 
ولكن فونكل قال إن مسـتوى الفريق الذي تحسن في الآونة 
الأخيـرة يمنحه بعض التفاؤل بإمكانية تجنـب الهبوط.  وقال 
فونـكل «يجـب ألا نتخلى عن الثقـة وأن نتمسـك بالفرصة وأن 
نقـدم نفـس الأداء الذي قدمناه في الأسـابيع القليلـة الماضية. 
كل شـيء سـيكون ممكنا إذا تغلبنا على شـالكه. سـنبذل كل ما 

بوسعنا». 
وتنبـأ ماجـات بـأن يواجه بايـرن بعـض الصعوبـات أمام 
مضيفه مونشـنغلادباخ وهـو الفريق الذي تغلب عليه شـالكه 

1/3 السبت الماضي. 
ويرى ماجات أن مونشنغلادباخ كان منافسا قويا لفريقه كما 
أن مباراة بايـرن أمام ليون في دوري أبطال أوروبا اسـتنفدت 

بعض تركيز وطاقة بايرن. 
وأعـرب ماجـات عـن اعتقـاده بـأن بايـرن لـن يفـوز علـى 
مونشـنغلادباخ مشيرا إلى أن بايرن لا يولي هذه المباراة نفس 
الاهتمام الذي يوليه للدور قبل النهائي في دوري أبطال أوروبا.  
وسحق بايرن ضيفه هانوفر بسبعة أهداف نظيفة يوم السبت 
الماضي ولكن مديـره الفني الهولندي لويس فان جال سـيفتقد 
جهود قائـده مارك فان بوميل في المباراة أمام مونشـنغلادباخ 
بسـبب الإيقـاف. ولم تسـفر مبـاراة الفريق أمام ليـون عن أي 

إصابات في صفوف بايرن. 
وفـي الصـراع الدائر على مقاعد المشـاركة فـي دوري أبطال 
أوروبـا، يلتقي فيردر بريمن صاحب المركز الثالث فريق كولون 
بينما يسـتضيف ليفركوزن صاحـب المركز الرابع فريق هانوفر 
صاحـب المركز قبـل الأخير ويحل بوروسـيا دورتموند صاحب 

المركز الخامس ضيفا على نورنبرغغدا السبت. 
والـذي  السـادس  المركـز  صاحـب  شـتوتغارت  فريـق  أمـا 
حقـق الفوز فـي 12 من 16 مبـاراة خاضها بقيـادة مديره الفني 
كريسـتيان جـروس، فيحـل ضيفـا علـى بوخـوم فـي افتتـاح 

مباريات المرحلة اليوم الجمعة. 
ويحتـاج نورنبـرغ وبوخوم الفوز بشـدة في هـذه المرحلة 
لتجنـب الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية وهو ما ينطبق أيضا 
على فرايبورغ الذي يسـتضيف فولفسـبورغ حامل اللقب يوم 

الأحد المقبل. 
وفـي مباراتـين أخريـين بنفـس المرحلـة، يلتقـي ماينـز مـع 
إنتراخـت فرانكفـورت غدا السـبت فى مبـاراة بـين فريقين فى 
منتصف الجـدول وهوفنهايم مع هامبورغ الـذى تراجع للمركز 

السابع يوم الأحد. 

اقتـراب  مـع  أ:  ب  د  ـ  الجزائـر   ■
موعـد انطـلاق بطولـة كأس العالـم 
هـذا  أفريقيـا  بجنـوب  القـدم  لكـرة 
الصيف، ما زال شبح الإصابات يلقي 
اسـتعدادات  علـى  القاتمـة  بظلالـه 
المنتخب الجزائـري الأول للمونديال 
الذي سـيكون خلاله الممثـل الوحيد 

للعرب. 
ويعاني المنتخـب الجزائري الذي 
ينافـس في مونديال جنـوب أفريقيا 
ضمـن المجموعـة الثالثة مـن إصابة 
عدد من لاعبيه الأساسـيين منهم من 
شفي ومنهم من لا يزال يتابع العلاج 
بمركز «اسبيتار» بالعاصمة القطرية 
الكـرة  اتحـاد  نفقـة  علـى  الدوحـة 
الجزائـري مثـل مـراد مغنـي لاعـب 
خط وسـط لاتسـيو الايطالي ونذير 
بلحاج لاعب بورتسموث الانكليزي 
بلاكبـول  مهاجـم  بوعـزة  وعامـر 

الانكليزي. 
وتعـرض عدد من ركائـز المنتخب 
لإصابات متفاوتة الخطورة فالمدافع 
مجيـد بوقرة نجم غلاسـكو رينجرز 
تعافـى مـن الإصابـة التـي تعـرض 
لهـا في ركبتـه وعاد لصفـوف ناديه 
الأحد الماضي بعـد رحلة علاج دامت 
حوالـي شـهر، شـأنه في ذلك شـأن 
كابتن المنتخب يزيـد منصوري الذي 
عاد إلـى التدريب مع ناديـه لوريان 

الفرنسـي بعـد إصابـة خفيفـة فـي 
الركبـة أبعدته عن الملاعـب لحوالي 
أسـبوع.  كما عاد مدحي لحسـن إلى 
تدريبات ناديه راسـينغ سـانتاندير 
الأسـباني بعـد غياب قصير بسـبب 
آلام شـعر بهـا فـي العضلـة الضامة 
ولكنـه مع ذلـك قد يغيب عـن مباراة 
راسـينغ أمـام فياريـال الأحـد المقبل 
الرابعـة  المرحلـة  منافسـات  ضمـن 

والثلاثين من الدوري الأسباني. 
أمـا نذيـر بلحـاج فقـد عـاد إلـى 
مركـز «اسـبيتار» بعدما غـادره قبل 
نحو عشـرة أيام حيث عـاودت آلام 
وهـي  مهاجمتـه،  الضامـة  العضلـة 
نفس الإصابة التي يعاني منها عامر 
بوعـزة مهاجـم بلاكبـول الانكليزي 
الذي يتواجـد بنفس المركز العلاجي 

منذ سبعة أيام. 
بينما اسـتعاد حسـن يبـدة كامل 
إمكانياتـه ويلعب بانتظام مع فريقه 

بورتسموث. 
ولا يـزال مـراد مغنـي يعانـي من 
إصابـة في الركبـة لم تتحـدد درجة 
خطورتها بعد ولو أن مصدرا باتحاد 
الكـرة الجزائري أكد أن مغني يعاني 
مـن الإصابة فـي كلتا ركبتيـه مما قد 
يحرمـه من المشـاركة في منافسـات 
كأس العالـم حيـث تحـوم الشـكوك 
حول تعافيه مـن الإصابة في الوقت 

المناسب للحاق بالبطولة. 
ويتواجد مغني منذ أكثر من شـهر 
يفتـرض  وكان  «اسـبيتار»  بمركـز 
أن يغـادره قبـل عشـرة أيـام عائـدا 
إلـى لاتسـيو وهو مـا لم يحـدث مما 
زاد مـن مخـاوف مسـؤولي المنتخب 

الجزائري. 
ويعتبر مغنـي بمثابة حجر زاوية 
الجزائـري  المنتخـب  تشـكيل  فـي 
وبنـاء  تنظيـم  ناحيـة  مـن  خاصـة 
الهجمـات وقـد أبـدى رابح سـعدان 
المدير الفني للفريق أمله في أن يكون 
مغني متاحا للمشـاركة في مونديال 

جنوب أفريقيا. 
يخشـى  أخـرى  ناحيـة  مـن 
الجزائريـون تفاقـم إصابـة بلحـاج 
بالشـكل الـذي قـد يهـدد مشـاركته 
فـي كأس العالـم علما بأنه سـيغيب 
عـن المبـاراة الأولـى للجزائـر ضـد 
حزيران/يونيـو   13 فـي  سـلوفينيا 
المقبل تنفيذا لعقوبة الإيقاف الموقعة 
عليه مـن قبل اتحاد الكـرة الأفريقي 
إذا رفـض الاتحاد قبول التظلم الذي 

قدمه اللاعب لرفع العقوبة. 
ولم يدخـر اتحاد الكرة الجزائري 
لاعبـي  بعـلاج  التكفـل  فـي  وسـعا 
وحصـل  المصابـين  البـلاد  منتخـب 
على إذن من أنديتهم المحترفة للقيام 

بذلك. 

شبح الإصابات يلقي بظلاله
 على استعدادات الجزائر لكأس العالم

روبين يواصل عروضه السحرية 
أمام خصم بايرن القديم ليون

■ برلـين ـ د ب أ: نجـح اللاعـب الهولنـدي أريـين روبـين فـي 
مواصلـة عروضـه السـحرية من جديـد فـي بطولـة دوري أبطال 
أوروبـا لكرة القدم عندما قـاد فريقه الألماني بايـرن ميونيخ للفوز 
بهـدف نظيـف علـى ضيفه الفرنسـي ليـون فـي ذهاب الـدور قبل 

النهائي من البطولة. 
وبـرز روبين كنجـم بايرن ميونيـخ هذا العام مع سـعي الفريق 
الألمانـي بقيادة مدربه الهولندي لويس فان جال إلى تحقيق إنجاز 
ثلاثي هذا الموسـم بالفوز بلقبي بطولتي الدوري والكأس المحليين 

إلى جانب لقب بطولة دوري أبطال أوروبا. 
ومع تصدره ترتيب الدوري الألماني وبلوغه نهائي كأس ألمانيا، 
فإن بايرن ميونيخ في الوقت نفسه يقف على مسافة خطوة واحدة 
مـن إحراز لقبه الأول في دوري الأبطال منـذ أن أحرز اللقب الثمين 

في موسم 2001/2000. 
ويرجـع الفضل في جزء كبير من النجـاح الذي يتمتع به بايرن 
ميونيـخ حاليا بعد بدايته الضعيفة للموسـم إلى روبين (26 عاما) 
الذي سجل أهدافا حاسمة لبايرن في الدورين السابقين من دوري 
الأبطـال أمـام فريقـي فيورنتينـا الإيطالـي ومانشسـتر يونايتـد 
الانكليـزي قبل أن يسـجل هدفا قاتلا جديدا في مرمى ليون مسـاء 
الاربعـاء.  هـذا بالإضافـة إلـى أن روبـين كان مفتاح نجـاح بايرن 
في مشـواره بمسـابقتي الدوري والكأس المحليـين كما أثبت خلال 
مباراة فرايبورغ الشـهر الماضي عندما سـجل هدفـين لينقذ بهما ما 

بدا وأنه مباراة ضائعة من بايرن. 
وبمجهود فردي نجـح روبين بعدها في الإطاحة بفريق شـالكة 
من قبل نهائي مسـابقة كأس ألمانيا قبل أن يواصل عروضه الرائعة 
أمام هانوفر عندما سـجل ثلاثة أهـداف ليقود بايرن للفوز 7/ صفر 

يوم السبت الماضي. 

ولعب روبين تصويبة رائعة من متابعة لضربة ركنية من زميله 
فرانك ريبيري ليسـجل هدفا قاتلا في إياب دور الثمانية من دوري 
الأبطـال أمـام مانشسـتر يونايتـد الـذي ودع منافسـات البطولة 
الأوروبية بسـبب هذا الهـدف رغم خروجه من المبـاراة فائزا 2/3، 

وذلك بعد الاحتكام إلى احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين. 
وسـجل روبـين هدفا رائعا فـي مرمى هانوفر جـاء مطابقا لأحد 
أهداف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسـي الأربعة التي سـجلها في 

مرمى آرسنال الانكليزي في الدور السابق من دوري الأبطال. 
وصرح روبين لشـبكة «سـكاي» التليفزيونية قائلا: «لا شك في 
أن ميسـي أفضل» حيث حرص اللاعب الهولندي على إبعاد نفسـه 

سريعا عن أي مقارنة مع ميسي. 
وأضـاف روبـين: «بوسـعي أن أحسـن من مسـتواي وحسـب. 
يوجـد العديـد مـن اللاعبـين الرائعـين الآخريـن مثل كريسـتيانو 
رونالـدو وديدييه دروغبا، ولكن ميسـي يقف علـى القمة بمفرده. 
إنه متفرد في مسـتواه».  ولكن هذا لا يمنع أن روبين، هداف بايرن 
ميونيخ لهذا الموسم برصيد 20 هدفا في جميع المسابقات و14 هدفا 
فـي الـدوري الألماني، كان أكثـر اللاعبين تأثيرا مـع الفريق الألماني 
هـذا العام حتى أكثر من النجم الفرنسـي ريبيري الذي مثل روبين 

اضطر للتعامل مع عدد من الإصابات هذا الموسم. 
ولهذا يجـب أن تكون أي شـكوك راودت بايـرن ميونيخ عندما 
دفـع 25 مليون يـورو (33 مليـون دولار) إلى ريـال مدريد الصيف 
الماضي لشـراء لاعب تعرض لنصيب وافـر من الإصابات على مدار 

مشواره الرياضي قد تبخرت تماما الآن. 
وقـال فان جـال قبل المباراة: «إنـه (روبين) يقدم موسـما رائعا 
الآن، إنه لا يكف عن تسـجيل الأهداف الحاسمة الرائعة وكل هدف 

جديد يأتي أفضل من سابقه». 

القاهرة ـ «القدس العربي»

 من محمد القاعود: 
يتطلـع الأهلـي المصـري لتحقيق نتيجـة إيجابية 
امام الاتحاد الليبي في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال 
أفريقيا في المباراة التي تجمع الفريقين في الثامنة من 

مساء اليوم بملعب الأخير في مدينة طرابلس.
وطالب حسـام البدري المدير الفني للأهلي لاعبيه 
بالعـودة إلـى القاهرة بتحقيـق نتيجـة إيجابية في 
المباراة لتسـهيل مهمة الفريق في مباراة العودة التي 

ستقام بعد أسبوعين.
بالضغـط  التأثـر  مـن  لاعبيـه  البـدري  وحـذر 
الجماهيـري وخاصة اللاعبين صغار السـن لا سـيما 
وأن تحقيـق التعـادل علـى الأقـل هـو الهـدف الـذي 
سـيدخل بـه الفريـق المبـاراة لمواصلـة المشـوار فـي 
الطريـق إلـي دور الثمانية فـي البطولـة التي يحمل 
لقبها 6 مرات من قبل. وشدد المدير الفني على ضرورة 

إحراز هدف في المباراة يصعب من مهمة المنافس.

وأنهى الأهلي اسـتعداداته بالتدريـب على الملعب 
الفرعـي لاسـتاد 11 حزيران/يونيـو وسـط حفـاوة 
جماهيريـة كبيرة من الجالية المصريـة في ليبيا التي 
حضـرت لمتابعة النادي الأهلي الذي يسـتعد لمواجهة 
فريـق الاتحـاد الليبي اليوم الجمعة فـي دور الذهاب 

لدور الـ 16 لدوري أبطال أفريقيا.
كما شـهد التدريب مشـاركة جميع اللاعبين الذين 
اصطحبهـم الجهاز الفنـي وظهروا جميعاً بمسـتوى 

فني وبدني جيد.
ويسـبق المبـاراة اجتمـاع فنـي للفريقـين في تمام 
الساعة الحادية عشرة صباح اليوم الجمعة يحضره 
من الأهلي هادي خشبة مدير الكرة وماهر عبد العزيز 
إداري الفريـق. مـن ناحيـة أخـرى قـرر محمـد عبـد 
المنصـف حارس مرمـى الفريق الكـروي الأول بنادي 
الزمالك الرحيل عقب نهاية الموسم الحالي نظرا لعدم 

مشاركته مع الفريق.
وقال عبـد المنصف لـ «القـدس العربي»، «اتخذت 
قـراري النهائـي، وسـأطلب رسـميا مـن المسـؤولين 

الرحيل في غضون الساعات القليلة القادمة».

وأضاف عبد المنصف «الموسـم انتهى بالنسبة لي، 
التزمـت تماما طـوال الـدور الثانـي ولكنهم لـم يفوا 

بوعودهم لي».
وتابـع «أنتمـي للزمالـك وسـأظل كذلـك، ولكنني 
لسـت موظفا وأسعى للمشـاركة في المباريات وهو ما 
لا يحدث، ولكن ما يطمئنني أنني سأترك الفريق وهو 
فـي حالـة صعود». وكشـف عبد المنصف عـن العديد 
مـن العـروض الداخليـة والخارجيـة لضمـه، ولكنه 
أكـد رغبته فـي خوض تجربـة الاحتـراف الخارجي. 
وانضـم عبد المنصـف للزمالـك قادما من مـزارع دينا 
عام 2001 ليرتدي القميص الأبيض لما يقرب من عشر 
سـنوات. وكان الحارس الدولي السابق قد أعلن عن 
رغبتـه في الرحيـل عن النـادي الأبيض منـذ كانون 
الثانـي (ينايـر) الماضي، ولكن إمام وإبراهيم حسـن 
المنسـق العـام للكرة أقنعـاه بالاسـتمرار والحصول 

على الفرصة في الدور الثاني.
وتبادل الحـارس الدولي السـابق حراسـة مرمى 
الزمالـك مـع زميله عبد الواحد السـيد الـذي تعرض 

للعديد من الإصابات خلال المواسم الماضية.

الاهلي المصري يسعى لتجاوز الاتحاد الليبي 
في ثمن نهائي دوري أبطال أفريقيا اليوم

رفض مشاركة بورتسموث الانكليزي
في كأس الأندية الاوروبية الموسم المقبل 

■ لندن ـ رويترز: تبخرت الخميس آمال بورتسـموث الذي 
هبـط مـن الـدوري الممتـاز الانكليزي لكـرة القدم في المشـاركة 
بـكأس الانديـة الاوروبية في الموسـم المقبل بعد تأهلـه لنهائي 
كأس الاتحـاد الانكليـزي بعد ان اسـتبعد الفريق مـن البطولة 

لعدم تقدمه بطلب المشاركة بها في الموعد المناسب.
وقـال الاتحـاد الانكليزي للكـرة ورابطة الـدوري الممتاز في 
بيان مشـترك انهما أبلغـا الحارس القضائي للنـادي انهما «لن 
يدرسـا أي طلـب متأخر للمشـاركة في احدى بطـولات الاتحاد 

الاوروبي لموسم 2010 -2011».
جنيـه  مليـون   119 بمبلـغ  مديـن  بورتسـموث  ان  ورغـم 
اسـترليني (183 مليون دولار) ويخضع للحراسة القضائية الا 
انـه تأهل لكأس الانديـة الاوروبية بالوصول الـى نهائي كأس 

الاتحاد الانكليزي حيث سـيواجه تشيلسي الذي ضمن بالفعل 
مكانه في دوري ابطال اوروبا.

لكن بورتسـموث لا يسـتطيع ان يحصل علـى بطاقة التأهل 
لـكأس الاندية الاوروبية تلقائيـا ويحتاج ترخيصا من الاتحاد 
الاوروبـي لكرة القـدم. وكان الاتحاد الانكليـزي حدد الاول من 
آذار/مـارس موعـدا لنهايـة المهلة التي يسـمح خلالهـا للأندية 
بالتقـدم بطلبـات المشـاركة. وقال انـدرو اندرونيكـو الحارس 
القضائي على بورتسموث في وقت سابق هذا الشهر انه لم يتم 

التقدم بطلب للمشاركة لكن النادي يعتزم ذلك.
وسـوف تتأهل الانديـة اصحـاب المراكز مـن الخامس حتى 
السـابع بالدوري الممتـاز الانكليزي للمشـاركة بـكأس الاندية 

الاوروبية.

■ الدوحـة ـ د ب أ: ضمن فريقا الريان القطري والرفاع 
البحرينـي التأهـل إلـى دور السـتة عشـر لبطولـة كأس 
الاتحـاد الآسـيوي لكرة القـدم بعد أن حققـا كلاهما الفوز 
فـي الجولـة الخامسـة مـن مباريـات المجموعة الخامسـة 

للبطولة. 
تغلـب الرفـاع علـى ضيفـه النهضـة العمانـي بهـدف 
نظيـف، فيما فـاز الريـان على الوحـدات الأردنـي بثلاثة 
أهـداف نظيفـة.  رفع الريـان رصيـده في صـدارة ترتيب 
بفـارق  مباريـات،  خمـس  مـن  نقطـة   12 إلـى  المجموعـة 
المواجهات المباشـرة أمام الرفاع ليضمـن الفريقان التأهل 
إلـى دور السـتة عشـر، فـي حين ظـل الوحدات فـي المركز 

الثالث برصيد سـت نقاط، وبقي النهضة في المركز الرابع، 
بـلا رصيد من النقاط.  على الاسـتاد الوطني في العاصمة 
البحرينيـة، المنامة، سـاد التعادل السـلبي أجـواء مباراة 
الرفـاع والنهضة حتـى الدقيقة الأخيـرة، عندما نجح عبد 
الرحيـم مبارك في اقتناص هدف الفوز للفريق البحريني.  
كانـت مبـاراة الذهـاب بـين الفريقـين انتهت بفـوز الرفاع 
بهـدف نظيـف أيضـا، حيث أكـد الفريـق البحرينـي بذلك 

أحقيته في العبور إلى الدور التالي. 
وعلـى اسـتاد نـادي الريـان فـي العاصمـة القطريـة، 
الدوحـة، لعـب فابيـو سـيزار دور البطولـة فـي الفريـق 
القطـري بتسـجيله الهدفـين الأول والثالـث للفريـق فـي 

الدقيقتـين 24 و90 فيمـا تكفـل البرازيلي افونسـو الفيس 
بتسجيل الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 37. 

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز الريان 
2/4 ليفشل الوحدات في تحقيق الفوز على نظيره القطري 

مرتين متتاليتين. 
تقـدم الريـان بهدف فـي الدقيقـة 24 عندما مـرر تافاريز 
كـرة نموذجيـة إلى الفيس الـذي مررها بدوره إلى سـيزار، 
الـذي لم يجد صعوبة في هز شـباك الحارس، عامر شـفيع.  
وفـي الدقيقة 37 أضاف الريان الهدف الثاني بعد قيام حامد 
إسـماعيل بمجهود رائع وتوغله داخل منطقة الجزاء قبل أن 

يمرر الكرة إلى الفيس الذي أودعها في المرمى بسهولة. 

تأهل الريان القطري والرفاع البحريني 
إلى دور الـ 16 بكأس الاتحاد الآسيوي 

اللاعـب في مثل هذا الموقف، كانت اللعبة 
تسـتحق بطاقة صفـراء بالتأكيـد وربما 

بطاقة حمراء». 
وأضـاف بيكنباور: «لم يكـن ريبيري 
متواجـدا  كان  الحكـم  لأن  محظوظـا 
بجواره، إنه خطأ غبي. ولو كان اللاعب 
المنافس سيئ الحظ لكان تعرض لإصابة 

بالغة في هذا الاحتكاك». 
كمـا أبـدى روبـين اعتقـاده بـأن قرار 
الحكـم بطـرد ريبيـري ربمـا كان صائبا 
مشيرا إلى أنه نفسه كلاعب يتطلع دائما 

إلى حماية الحكام له. 
أما فان جـال فقال إنه يـرى أن الخطأ 
لم يكن يسـتدعي الطرد ولكنه أضاف أن 
«ريبيـري هو من أعطى الحكـم الفرصة» 
لطـرده عندمـا أبقـى قدمـه فـوق سـاق 

لوبيز. 
وقـال المـدرب الهولنـدي: «أتمنـى ألا 

يمتد إيقافه لأكثر من مباراة واحدة». 
مـن ناحية أخـرى وقعت مشـادة بين 
فـان جال وروبين عندما اسـتبدل المدرب 
الهولنـدي اللاعـب فـي وقـت لاحـق من 
المبـاراة، ولكـن روبين اعتـذر بعدها عن 

ردة فعله الغاضبة. 
وقـال روبـين: «لم يكن تصرفا سـليما 
مـن جانبـي، لقـد قـال لـي المـدرب إن رد 
فعلي لا يجـب أن يأتي بهذا الشـكل وهو 

محق في ذلك». 
ولعـب روبين دور المنقذ مـن جديد مع 
بايـرن ميونيـخ عندمـا سـجل لـه هدف 
الفـوز الوحيـد بعدمـا كان سـجل أهدافا 
قاتلـة فـي مرميـي فيورنتينـا الإيطالـي 
فـي  الانكليـزي  يونايتـد  ومانشسـتر 
الدورين الــ16 والثمانية علـى الترتيب 

بالبطولة الأوروبية. 
كما أزاح طرد المدافع جيريمي تولالون 
لحصولـه علـى إنـذار ثـان مـن صفوف 
ليون بعد انطلاق شـوط المبـاراة الثاني 
بقليـل بعض الضغوط عـن كاهل بايرن، 
وإن كان الفريق الألماني فرض سـيطرته 

أغلب فترات المباراة على أي حال. 

وقـال فـان جـال: «إن الفـوز بهـدف 
وأعتقـد  تمامـا  مرضيـة  نتيجـة  نظيـف 
أننـا أثبتنا لأوروبـا كلها مـن جديد مدى 

قوتنا». 
وأضاف: «حتى ونحن نلعب بعشـرة 
لاعبـين فقـط تمكنا مـن فرض سـيطرتنا 
على المبـاراة وخلقنـا لأنفسـنا النصيب 
الاكبر من الفرص. سنحت لنا العديد من 
الفرص بشـكل عام ولكننا سـجلنا هدفا 

وحيدا». 
كمـا أبـدى كارل - هاينـز رومينيغـه 
ميونيـخ  بايـرن  إدارة  مجلـس  رئيـس 

رضاه عن النتيجة. 
هـو  هدفنـا  «كان  رومينيغـه:  وقـال 
تحقيـق الفـوز ولـو أمكـن دون أن تهتـز 
 .. بالفعـل  حققنـاه  مـا  وهـذا  شـباكنا 
المقبـل  الثلاثـاء  ليـون  إلـى  سـنتوجه 
تحدونـا الآمـال العريضـة. كنـا رائعـين 
في شـوط المبـاراة الثاني وقدمنـا الكرة 

الأوروبية في أفضل صورها». 
وأضـاف: «إنهـا نتيجـة جيـدة جـدا 
بـل والأفضـل بالنسـبة لنـا فـي الأدوار 
الفاصلة (خـروج المغلوب) فـي البطولة 
وأعتقد أننا نسـتطيع التسجيل في ليون 
وهـذا يعنـى ان عليهـم تسـجيل ثلاثـة 
اهـداف. إن روبين لاعب رائع ويسـعدنا 

أنه ينتمي لفريقنا». 
وعلى الطرف الآخـر أبدى كلود بويل 
مـدرب ليـون غضبـه لفشـل فريقـه فـي 
استغلال طرد ريبيري حتى أصبح فريقه 

نفسه يلعب بعشرة لاعبين. 
وقـال بويل: «جئنا إلى هنا نبحث عن 
أي هدف ولكننا لم نسجل أي أهداف مما 
يعنـي أن مباراة العودة سـتكون صعبة 
خاصـة وأننا سـنفتقد جهـود لاعب آخر 

بالفريق». 
وأضـاف: «لقـد هاجـم بايـرن بقـوة 
ثم تـرك الكـرة تقوم بـكل العمـل ولكننا 
أيضـا تخلينا عن الاسـتحواذ على الكرة 
لـم  أننـا  الحـظ  سـوء  ومـن  ببسـاطة. 

نستمتع بتفوقنا العددي طويلا». 

عمان ـ «القدس العربي «:

تأهــل فريــق شــباب الاردن الــى الدور 
الثانــي من بطولة كأس الاتحاد الآســيوي 
بعد ان اكتســح فريق أهلي صنعاء اليمني 
بسداســية مقابل هدف وحيــد في المباراة 
التي جرت على اســتاد الملك عبدالله الثاني 
بمدينة القويســمة ضمن الجولة الخامسة 
فــي المجموعــة الأولــى مــن بطولــة كأس 

الاتحاد الآسيوي.
وبذلك رفــع شــباب الاردن رصيده الى 
11 نقطــة فــي المركز الثاني خلــف الكرامة 
الســوري (13 نقطــة) الــذي هــزم صحــم 
العمانــي باربعــة أهــداف مقابــل هــدف 
وحيد ليتذيل أهلــي صنعاء المجموعة دون 
أي نقطــة مقابــل اربع نقــاط لفريق صحم 
العمانــي، وبذلــك تحســم بطاقتــا التأهل 
لــلأدوار التاليــة لفريقي الكرامة وشــباب 

الاردن.
وودع الوحــدات الاردنــي البطولــة بعد 
خسارته امام الريان القطري بثلاثية نظيفة 
في المباراة التي اقيمت على اســتاد علي بن 
أحمد في الدوحة ضمن الجولة الخامســة 

من المجموعة الخامسة.
وبذلــك تجمــد رصيــد الوحــدات عنــد 
6 نقــاط خلــف الريــان القطــري والرفــاع 
البحرينــي اللذيــن تصدرا المجموعــة بـ 12 
نقطة وأمام صحــم العماني دون أي نقطة 
مع بقاء مباراة وحيدة لن تؤثر على مســار 

الفرق.

شباب الاردن يكتسح 
أهلي صنعاء بسداسية 

مقابل هدف واحد

ستيفن فينان لاعب بورتسموث (يمين) يتنافس على الكرة مع نجم تشيلسي دروغبا خلال مباراة الفريقين

ميسي.. نجم برشلونة.. أمل الجماهير
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

السودان وليمة تفتح شهية الطامعين 
■  في بلد تبلغ مســاحته مليون ونصف كم وتتوفر فيه كل الثروات 
الطبيعيــه من التربة الخصبة الى البترول الــى المعادن بانواعها يتغلغل 
فيه الفقر والجهل وتســود فيه لغة القتل والدم وتنتشــر رائحة البارود 
فــي كل جنباته وتجــد كل انــواع الفرقــة والتعصب العرقــي والديني 
وتغيب فيه كل انواع العدالة الاجتماعية والسياســية ومشاريع التنمية 
البشــرية قبل الاقتصادية لا بد ان يصبح مرتعا خصبا لكل طامع دخيل 
ولــكل مغامر طمــوح في ان يجد له ما يحلم به مــن ثروة وقوة في غياب 
وعي وطني قد يكون له ما يبرره بظل غياب الشعور بالمواطنة والانتماء 
تحــت وطأة الفقــر والجهل التي يعانيهــا غالبية الســكان وغياب حس 
عربي قومي على مســتوى رســمي لما يمكن ان يشــكله ذلــك من مخاطر 
وعواقــب وخيمة لا تقتصر على الســودان وحده بل ســتتطاول لتطال 
الجســم العربي بمجموعه والافريقي فيما بعد فكلنا يعلم ان الســودان 
هو ســلة غذاء العالم ومصدر مياه تتغذى عليه كل من الســودان ومصر 
وبدونه تتعــرض الملايين للجوع والعطش ومشــاريع الصهيونية حالمة 
بما فيه الكفاية وبما يجعلها تســتفيد من اللحظة المناسبة التي اصبحت 
مؤاتية للتغلغل في الجســم الكبير وتقطيع اوصاله وخلق كيانات تنفذ 
مــن خلالها الى ما تشــتهي مدعومة بلوبي صهيونــي امريكي لا يتأخر 
في مســاندتها الى ابعــد حد ودول اوروبية لا تتجــرأ على الاقتراب من 
اســرائيل وحكومات عربية عاجزة في احســن احوالها عن لم شــملها 
فضــلا عن اتخــاذ قرارات مصيرية متــكاة على جامعــة عربية اصبحت 
رمــزا لضعف وعجز العــرب واطالة عمــر الزعامــات العربية من خلال 
امتصاصها نقمة الشــعوب بتقدمها صفوف الحكومات باسم العروبة 
وتحملهــا عنهم جريمة العجز والتردي مما يجعل من الســودان الوليمة 
التي تفتح شــهية الصهيونية المتوثبة ولا غرابة ان نســمع عن مشــاريع 
لجر مياه النيل من الســودان الى اســرائيل في المستقبل ان بقي الوضع 
يســير في الاتجاه الــذي هو عليه والى ان تتكشــف جــراح الانتخابات 
الجاريــة والتي نأ مــل ان تأتي بما فيه مصلحة الوطن والامة والشــعب 
السوداني تبقى السودان الوليمة الاشــهى التي يسيل لعاب الصهاينة 

لها.
 مفيد الشفوفي
mufeed.sh@hotmail.com

فاصل قتل أمريكي في مسرحية
 العملية السياسية في العراق

 
■  تماماً كما في المســرح البريختي كلما اندمج المشــاهدون بالحدث 
المســرحي جاءهم صوت من خارج الســياق  ينبههم أن ما يشــاهدونه 
تمثيلاً وليس واقعاً، وهذه المرة لعــــب الشــريــــط الذي بثــــته قـــــناة 
الجزيرة ويُظهر كيف تصطاد مروحية أمريكية شــباناً وأطفالاً عراقيين 
مع مراســلين لوكالة رويتر، نعم تصـــطاد فقد صــرح طــــيار أمريـــكي 
ذات مــرة أن عمليــة قتل الناس فــي بــلاد الرافدين تشــبه عملية صيد 
البــط البري. ثم تُكمل باطلاق النار على ســيارة حاول ركابها اســعاف 

المصابين. 
اندمج المشــاهدون بمسرحية الانتخابات في بلد محتل من قاع أعمق 
بئــر نفط إلى ارتفاع عشــرة آلاف متر في الســماء كما نصــت الإتفاقية 
الأمنية الموقعة بين الاحتلال وظل الاحتلال. رأينا فضائيات، وصحف، 
ومواقــع الكترونيــة، ومحللــين يرتــدون ربطــات عنق أنيقــة يتوقعون 
ويحللــون، وكُتمت الأصــوات المغايرة التي حاولــت أن تذكر بالبديهية 
التي ينســاها أو يتناســاها المشــاهدون وهي أن الإحتــلال ومرتزقته 
وظلاله مع بعض المهرجين هم من يشــغلون خشــبة المسرح. وفي غمرة 
هــذا الاندماج مع الحدث المســرحي جاء شــريط القتــل التغريبي ليُعيد 
المشــاهدين داخل العراق وخارجه إلى الواقــع، فيذكرهم أن العراق بلد 
محتل بعشرات الألوف من الجنود والمرتزقة، وأن النفط الذي تم الغزو 
مــن أجله وضعت الكارتــلات الغربية يدها عليه ن أو فــي طريقها لفعل 
ذلك، وأن المشــروع الاســتيطاني الأمريكــي في العــراق متواصل. نعم 
المشروع الاســتيطاني، فعلى سبيل المثال تُشكل قاعدة بلد مدينة كاملة 
يبلغ عدد ســكانها عشــرين ألفاً لها محطــات توليد للطاقــة، ومحطات 
تصفيــة مياه، وملاعب غولف، ومطار، ورحــلات جوية، ونوادي ليلية، 
فهي جزء من امريكا على أرض الرافدين وأفضل تشــبيه لها تلك القلاع 
التي بناها المستوطنون الفرنجة قبل تسعة قرون على أرض بلاد الشام 

قبل أن يتم كنسهم عسكرياً.
 جاء الشريط ليُذكر المشاهدين بمن له الكلمة العليا في بلاد الرافدين، 
فلم نســمع احتجاج أو دعوة للمحاســبة من أطراف ما يسمى بالعملية 
السياسية المشغولين بسرقة الفتات الذي يرميه المحتل لهم ليحولوه إلى 
اســتثمارات في دبي وبيوت في لندن وجزر في اليونان استعداداً ليوم 

ينهار فيه المسرح الاحتلالي المسمى عملية سياسية.
لــم يذكرنا الشــريط بوحشــية امريكا لأننــا نعرفها مــن آثارها على 
جلودنــا. لــم يذكرنا الشــريط  بأننــا في أنظــار أمريكا أغيــار غوييم لا 
يستحقون  الحياة لأن رائحة الدم ما زالت تملأ الجو. الفائدة الوحيدة من 
هذا الشــريط  انه كان تغريباً بريختياً بين فصلين من فصول المســرحية 
الاحتلالية المســتمرة منذ ســبع ســنوات. فاصل تغريبي ليتذكرالناس 

انهم ليسوا أمام حياة حقيقية بل أمام مشهد احتلالي.
د. ثائر دوري

الوفاء للأب.. في امريكا
■  مهاجــر عربي قديم يعيش فــي أمريكا رغب ان يزرع البطاطس في 
حديقة منزله، ولكنه لا يســتطيع لكبر سنه فأرسل لابنه الذي يدرس في 

واشنطن عبر البريد الالكتروني هذه الرسالة:
ابنــي الحبيب احمد، تمنيت ان تكون معي الآن وتســاعدني في حرث 
الحديقــة، لكي ازرع البطاطــس فليس عندي من يســاعدني، وفي اليوم 

التالي استلم الأب الرسالة التالية.
ابي العزيز

أرجــوك إيــاك ان تحــرث الحديقة لأني أخفيــت فيها شــيئا مهماً إذا 
رجعت سأخبرك ما هو.

ابنك احمد
لم تمض ساعة على الرسالة وإذ برجال «اف بي آي» والاستخبارات 
والجيش يحاصرون المنزل ويحفرونه شــبرا شبرا فلما لم يجدوا شيئا 

غادروا المنزل. 
وصلت رسالة للأب من ابنه في اليوم التالي:

أبــي العزيــز، ارجو ان تكون الأرض قد حرثت بشــكل جيــد، فهذا ما 
اســتطعت ان أســاعدك به وأنا في واشــنطن واذا احتجت لشيء آخر. 

أخبرني وسامحني على التقصير.
ابنك احمد 

■ فــي الوقــت الذي نشــهد فيه صمتــا مطبقا يســود الوطــن العربي 
تجــاه اتخاذ موقف حازم من السياســة  الاســرائيلية  في الارض المحتلة 
والاجــراءات التــي تتخــذ بحــق القــدس العربية، الامــر الذي اســتغلته 
اســرائيل وراحت تعمل كيف ما تشــاء دون اي حســاب للعرب، فقامت 
بتهويد مدينة القدس ومصادرة الاراضي والاســتيلاء على المنازل وطرد 
سكانها والاستمرار في اقامة سور الفصل والسماح للمستوطنين بزيادة 
هجمتهم الاستيطانية دون اي اعتبار لهذا  القانون او ذاك، ضاربة بعرض 

الحائط بكل المواثيق والقرارات الدولية.
وفــي خضم هــذا الوضع ياتــي الصمت الشــجاع المدافع عــن حقوق 
الشــعب الفلســطيني من تركيا وعلى لســان رئيس وزارئهــا رجب طيب 
المنسجم مع نفسه والملتزم بمبادئه، الذي شن هجوما عنيفا على اسرائيل 
واصفا اياها (بانها الخطر الرئيســي على الســلام في الشرق الاوسط) 
وذلك من خلال زيارته الاخيرة الى باريس منددا بالسياســة الاسرائيلية 
وما قامت به من حرب على غزة في اواخر عام 2008 واســتخدام قوة غير 
متكافئة ضد غزة واســتخدام القنابل الفسفورية مما ادى الى استشهاد 
1500 فلســطيني بالاضافة الى 5000 جريح وتدمير البنية التحتية للقطاع 
وما تعرضت له المدارس والمساجد والمستشفيات والبيوت والمصانع من 

تدمير. ولم يكن هذا الهجوم السياسي الاول لاردوغان فقد كان قد هاجم 
السياســة الاسرائيلية منذ مؤتمر دافوس الاقتصادي في كانون الثاني/
ينايــر عام 2009 عندما انســحب مــن المؤتمر احتجاجا علــى عدم اعطائه 
الوقت الكافي للرد على رئيس الوزراء الاســرائيلي شمعون بيريس الذي 
برر اسباب الحرب الاسرائيلية على غزة ووجه اوردغان كلامه لشمعون 
بيريــس قائلا  (رغم انك اكبرمني ســنا ولكن لا يحــق لك ان تتحدث بهذه 
اللهجــة والصوت العالي، الذي يثبت انك مذنب، فجيشــكم يقتل الاطفال 
في غزة، ورؤساء وزاراتكم يكونون سعداء عندما يدخلون غزة على ظهر 

دباباتهم).
وكان لموقــف اردوغــان مــن الاهانــة الاســرائيلية لســفير تركيــا في 
اسرائيل اثاره الهامة في اجبار الاخيرة على تقديم اعتذار واضح وصريح 
لمــا قامت به اســرائيل من اهانة للســفير، كما كان لخطــاب اردوغان  في 
القمــة العربية الاخيرة التي عقدت في ليبيا وشــن فيه هجوما لاذعا على 
اســرائيل وسياستها في المنطقة مؤشــرا تصعيديا على مدى الازمة التي 
يمر بها التحالف الاســتراتيجي التركي – الاسرائيلي، وعن مدى صلابة 
الموقف التركي تجاه القضية الفلســطينية، وهو موقف شــجاع يدل على 
مــدى الحالة التي وصلت اليها تلك العلاقة بســبب التصلب الاســرائيلي 

وتعطيله لعملية السلام في المنطقة.
وفــي الوقــت الــذي ســخر اردوغان مــن الانتقــادات الاســرائيلية له 
على هجومه السياســي العنيف علــى الدولة العبرية، معتبــرا انها تضع 
نفسها فوق الشــبهات ولا يوجد يوم واحد مر على العالم لم يعتبروا فيه 
انفســهم على حق، فلقد عبر نتنياهو عن اسفه لتصريحات اردوغان بلغة 
دبلوماســية، ولكن ليبرمان وزير الخارجية الاســرائيلي شــبه اردوغان 
بالقــادة المثيريــن للجــدل مثــل الزعيــم الليبي معمــر القذافــي والزعيم 

الفنزويلي هوغو تشافيز.
ان التصعيد السياســي بين تركيا واســرائيل مرده سياســة اسرائيل 
المتبعــة في الاراضــي المحتلــة والتفافهــا على عمليــة الســلام ورفضها 
المطلق تنفيذ قرارات الشــرعية الدولية وهذا مما ادى الى عدم الاســتقرار 
فــي المنطقة، وهذا ما يجعــل تركيا صاحبة الكلمة الاولــى في الدفاع عن 
مصالح الشــعب الفلســطيني في زمن غاب فيه الصوت الحر والشــجاع 
في فضاءات الوطن العربي، وان الدلائل تشــير الــى ان التصعيد التركي 
ســيتخطى حدود الخلافات السياســية، وتعيد تركيا النظر في تحالفها 

الاستراتيجي مع اسرائيل.
داعس ابو كشك 

اردوغان العربي

«الايام» الحقيقة التي لا تعرف الأقنعة
■ «يمكنــك أن تقيدنــي، يمكنــك أن تعذبنــي، يمكنك حتــى أن تقوم 

بتدمير هذا الجسد، ولكنك لن تنجح أبدا في احتجاز ذهني» 
                                                         المهاتما غاندي

 
 الا يســتحق إن نبادل الوفاء بالوفاء؟وقليل هم الاوفياء في أعســر 
الظروف وأوقات المحــن وما تعرضت له صحيفة «الأيام» وناشــريها 
هشام وتمام باشراحيل ، قد كشف اللثام عن الأقنعة الزائفة والوجوه 
البيضــاء والرجــال معادن، منــذ الوهلة الأولــى للمحنة التــي دبرتها 
وحاكت خيوطهــا من لا يعجبه صراحة الأيام وكشــفها الحقيقة التي 
تــداري بالنفــاق والمجامــلات الواهنة، فأبــت الأيــام إلا أن تكون على 
ذلــك الخط الذي اختطه الراحل باشــراحيل الأب، فســكنت في قلوب 
القراء الذين يعرفون ويتذوقون طعم الكلمة وأثرها وما انتشــارها في 
المحافظات الجنوبية لهو اكبر دليل، فكنت متنفس لأفكارهم وما يجول 

في نفوســهم، وجدوا فيها الرســالة التنويرية التي عتم عليها وســط 
أمــواج الجهل والتخلف، وســلب ونهب الحقوق تحت قبعة العســكر، 
والقوى المتنفذة التي اخذت تقتطع القطائع بأسماء شتى وتحت مظلة 
الانتصار العظيم، اشــترت النفوس بالجلــوس والفلوس،بقيت الأيام 
قوية وسط العواصف ولم تسلم من التآمر الذي بدأ بالسب والشتم و 
ليصل إلى افتعال الأزمات والمشاكل والتعدي على الأملاك والتي كان 
آخرهــا وليس بأخيرها توقف صدور الصحيفــة ومحاصرتها برجال 
البواســل وكأن الأيام منبع الفســاد وتســلح الخارجــين على القانون 
وتــؤوي الارهابيــين، وإنها الســبب الرئيســي مما تعاني منــه البلاد! 
لم يــرض عنها لانهــا لا تعرف المســاومة ولبس الأقنعة على حســاب 
الحقيقــة، أعطيت الإشــارة الخضراء فوجــد المنتقمــون فرصتهم في 
الانتقــام من الأيام، فلقد عرت الأيام العابثين بأموال الشــعب وتكلمت 
عن الفســاد الذي اخذ يجول ويصول باســم القانــون والوزير المثقف 

الذي اتخذ من وزارته ســجن باسم الثقافة، وقفت مع اهالي قرية قرو 
البســطاء وكانت تنقل ما يــدور في الجنوب بكل صــدق وأمانة عرت 
الجلاد ولم تســلم منه، نقلت معاناة المتقاعدين العســكريين والمدنيين 
وأعطــت صــور حقيقية عن التهميــش والتجاهل، أصبحــت اقرب الى 
الجنوبيــين فأحبوهــا واعتــادوا عليها مــع كل صبــاح وخصوصا ان 
أغلبيتهم قد تقاعد قسراً او بطريقة غير مباشر، انها صحيفة.. بامتياز 
وهــذا مما لإيراد ان يكون، لم تســلم «الأيام» من كثــره المنافقين الذين 
دائما ما يتواجدون في أوقات اليســر وعند الشــدائد لا تجدهم، وفي 
وقــت الضيق يعرف الصديــق، والتف محبي الأيام حولهــا، فالمعاناة 
التــي تعاني منها «الأيام» اليوم لن تطول وســتعود «الايام» كما كانت 
واقوى.. ســوف نعيش مع التغييــر حياة الحريــة والديمقراطية، فلن 
تكــون «الايام» الا صــوت الحقيقة التي يصعب علــى مراهنين وأوكار 

الفساد اسكاته، وستظل منبرا من منابرعدن الحر.  
قال الســفير الأمريكي ســتيفن ســاش عــن «الأيام» بأنهــا» نموذج 

للصحافة التي تعمل ولا ترضى عنها الحكومات».

عبدالخالق عمر عفيف

■ هنــاك الكثير من القضايــا والأمور العالقة في الوطــن العربي لذلك 
اجتمع رؤســاء ثلاثة عشــرة دولة عربيــة ، ومن أهم قضايانا فلســطين 
ومــا تتعرض له من التهويد والاســتيطان، إن فلســطين هــي قلب الوطن 
العربي والاستيطان يشكل الهم الأكبر فهناك تكثيف لبناء المستوطنات، 
والاســتيلاء علــى الأراضــي بالقــوة وبنــاء هــذا الكــم الهائل مــن هذه 
المستوطنات، كذلك التهويد لإنكار كثير من الحقائق. وهو عمل لن يتوقف 

أبدا الا بموقف عربي واحد،
ومــا تتعرض لــه القدس مــن انتهــاكات وهي أولــى القبلتــين وثالث 
الحرمين الشــريفين وهي مكان إســراء رســولنا الكريم محمد صلى الله 
عليه وســلم حيث أسرى الرســول الكريم من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصــى ثــم عرج وجهــه الكريم إلــى الســماوات العلا  وهــذا أمر مثبت 
في معجــزة المســلمين أي القرآن الكريم فهــو تاريخ المســلمين بعينه في 

المنطقة فكيف ســيكون محاولة إيجاد تاريخ يتم إدعاؤه وهناك إدعاءات 
بالاعتداء على المسجد الأقصى منذ سنوات حتى حصلت التصدعات في 
المســجد الأقصى وكذلك الحفريات أسفل هذا المسجد التي يحاولون عن 

طريقها إثبات تاريخ ولكن أي تاريخ سيكون؟ 
 وبنــاء الهيــكل المزعوم ولكن ما هــو الدليل؟ ولكن ما يثيــر أنه لم يكن 
هناك موقف عربي مع أن ما حصل يوقظ جثة ميتة لا حس فيها ولا حراك 
إلا الجمع العربي الذي لم يحرك ســاكنا ، وكذلك حصار غزة ألا يستحق 
هذا الشــعب وقفة عربية تضم هذا الجمــع العربي ليزيل هذ الطوق الذي 
يحاصرهــا فكم نحتاج لنتجاوز فرقتنا وقلــة حيلتنا وعدم اتخاذ موقف 
قــد ينقذ الكثيــر ويخفف معانــاة الكثيرين، فهم مع الحصــار يتعرضون 
للقتــل ولكن لا يوجد موقف عربي يخفــف معاناتهم، فما تتعرض له هذه 

المنطقة هو أكثر مما يتصوره العقل بكثير وتجاوز لحدود المنطق.
 مأساة الاستيطان يطوقها التهويد يريدون لهذا الشعب الهلاك، لتكون 
أرضا بلا شــعب ولكن هيهات لهم فأرضنا أرض الشعب، شعب فلسطين 
شعب رفض الاستسلام وهو رغم كل مآسيه صامد، والآن جاءت فرصة 
لاجتماع عربــي ولكنه الخلل بعينه فحضور ثلاث عشــرة دولة من أصل 
اثنتين وعشــرين لهو فاتحة أمام الشــعارات التي ليســت إلا كلمات على 

ورق وهــي كقمم ســابقة عهدناها مجرد واجهة تمتلــىء بما يمثل الدولة 
حيــث لا أفعال هــي مجرد شــعارات اعتدناها حتى أننا مللناها، نســينا 
تاريخنا ونحن أصحابه، وأنكرنا الحضارة وفي بلادنا أمهات الحضارة، 
ولكن أيهــا التجمع العربي أما آن الأوان لكلمة حــق تخرج ويكون لها من 
ينفذهــا أم أننــا اعتدنا الكتابة علــى الورق من باب أننــا لنا موقف حيث 
لا موقــف، وأن هــذا التجمع ســوف يكــون وحدة كبرى حيــث لا موقف 
يوحدهــم، اعتدنا هذا الأمر ولكن أمــا آن لنا أن نصحو ونواجه واقعنا أم 
أننا اعتدنا الصمت العربي وما نقوله هو مجرد كلمات ننســجها حيث لا 

تطبيق وشعارنا الفرقة حيث أن تجمعنا هو مثار خلاف لنا؟ 
أيها الصمت العربي فلتتوقف، أيتهــا الفرقة العربـــية فليجمعك كلمة 
حــق لا بــد أن تخرج وتنقــذ الكثيريــن، وتجمــع دول الفرقة تحــت إطار 
مشــروع الجمع العربي ونصرح بقضايانا وننقذ أنفســنا بصيغة توسل 
للتجمع العربي الإيجابــي الذي يقترح القضايا العالقة ويضعها في إطار 

التنفيذ.

منال عمر محمود العامري 
 manalalamiri@yahoo.com

يوميات نووية في قمة طبقها «الفول والطعمية»! 

مشروع التجمع العربي 

■ انطلقــت القمــة النوويــة، أو القمــة «الأوبامية» للأمــن النووي في 
بــلاد العم ســام، بمبــادرة من الرئيــس الأمريكي بــاراك حســين أوباما 
الرئيــس الأول الأمريكي الأســمر في البيت الأبيض. إنه تحرك سياســي 
أمني محمود ،ومشــكور. لكنه يطرح أكثر من علامة اســتغراب وتساؤل 
خصوصــا في هــذه الظــروف الحالكــة التي تســير بالأمــن العالمي إلى 
حافة الهاوية بلا ســلاح نووي بل بسياســتهم العدوانية الأكثر فتكا من 
ســلاحهم النووي. لن يقدم هذا الخيار أو يؤخر شيئا في الوضع الراهن، 
طالما أن الدول التي تشــكل خطرا أمنيا حقيقيا على الســلام والاستقرار 
رؤوس قادتها أصيبت بجنون القوة والغطرسة ففتكت بالبشر والحجر، 
وحولت العالم إلى بؤرة خــراب، واقتتالا ينمو ويتطور، وفوضى عارمة، 
وحقد وكراهية ،كلها ســتؤدي بالجميــع إلا للتهلكة الحتمية لا محالة.إذا 

استمروا في سياستهم على هذا النهج الخاطئ.
النقطــة الوحيــدة اللامعة فــي الدجى السياســي الدولي عزم الســيد 
أردوغــان القائد التركي الإســلامي طــرح البرنامج النووي الإســرائيلي 
الكارثي على الحضور في هذا «العشــاء النووي» الذي لن يسمن أو يغني 
مــن جوع بعد أن عجــزت كل الدول بمنظماتها وهياكلهــا عن التطرق إلى 
أكثر مــن 200 رأس نووي تملكه عقولا صهيونيــة عنصرية عدوة للحياة، 
للأمــن، والعيش بســلام تحت قانون دولي لا يســري إلا علــى الضعفاء 
المضطهديــن بالقتل والتجويع والحصار للبشــر في ســجون كبيرة على 
أرضهم المغتصبة وهؤلاء القادة المجتمعون هم الســبب الرئيســي في كل 
الخراب الأمني السائد في مشــارق الأرض ومغاربها. فهل من حقنا أيها 
القادة العرب أن نسأل أين مواقفكم المساندة للسيد أردوغان حول غياب 
الكيــان الصهيوني عــن هذه «اللمة النووية»! ألا تخشــون من الترســانة 
النوويــة الصهيونية الجاثمة في قلب المنطقة وهــي التي تنكل بكم، وبنا 

صباحا مساء...ويوم الأحد!
أما النقطة السوداء في هذا الموضوع هو غياب أعداء الإنسانية-الكيان 
الصهيونــي الغاصب -عن هذه القمة «القمقومــة» وعدم اعترافها بها،أو 
بمنظميهــا بعد أن ضربت بتوســلاتهم مــن أجل «الســلام» «والتفاوض 
العبثــي» والأمن عرض «حائط المبكى» وكأن الأمر لا يعنيها رغم امتلاكها 
من الســلاح النووي ما يبيد البشرية قاطبة. وهذا طبيعي وغير مستغرب 
لأننا تعودنا من مجرمي الحرب عــدم المثول للقرارات الدولية ،أو احترام 
من يقوم على فرض العدالة الدولية على الجميع ..ولإسرائيل كل الحق أن 
لا تعتــرف بمثل هذه التجمعات التي تدعي الحفــاظ على أمن العالم لأنها 
دولة مارقة، ولا تعترف بالقوانين الدولية .كيف لا وهي المسؤولة الأولى 
عــن كل الحروب والدمار والقتل بطرق مباشــرة أو غير مباشــرة في هذا 
العالم .فقادة العــدو الصهيوني خيروا مقاطعة هــذه «الحفلة البهلوانية 
النوويــة» التي لــن تفضي إلى أي نتائج، أو مقــررات عملية من جانب أي 
دولة نووية طالما إســرائيل غير قابلة لمجرد البحث في ترسانتها النووية 

التي تشكل فعليا أكبر خطر على العالم بأسره. كيف لا وهي التي ترتكب 
المجــازر، وتنتهــك كل القوانين الإنســانية في الأراضــي المحتلة وقصفت 
خلال حروبها بأسلحة محرمة دوليا في لبنان وفلسطين الأبرياء الآمنين 
وأفلتــت في كل المرات من الملاحقة القانونيــة الدولية. وعجز الجميع عن 

محاسبتها على جرائمها الوحشية.
أليس الأجدر بســيد البيت الأبيض أن يعوض هذا «الملهاة» التي تسمى 
«قمــة نوويــة» بقمة دولية قويــة وصادقة، وحازمة من أجــل حل النزاع 
الدائــر بدمويــة في منطقة الشــرق الأوســط،وخاصة القضيــة المركزية 
الأولــى - القضيــة الفلســطينية – وان يطــرح حلولا عادلــة تفرض على 
القتلــة المجرمين وإلزامهم بأمن كل الشــعوب والبشــر على وجه الأرض. 
وكذلــك البحــث الفعلي والجــاد لحروب الاســتنزاف التي تــدور معظم 
رحاهــا على أراض عربية وإســلامية وتزهــق أرواح الأبرياء يوميا بدون 
ذنب في العراق وأفغانستان والباكستان والصومال والسودان....والله 
وحده يعلم على من ســتدور الدائرة في المســتقبل. ومن هو الشعب الذي 
يرتقب عدوانا جديدا من اعتداءاتهم...ألم يضع السيد أوباما ومن وافقه 

على هذا «التجمع النووي» العربة قبل الحصان...أليس من الأجدر توفير 
الأمن والاســتقرار الدوليــين أولا بعدم إحتلال أراضــي الغير بدون وجه 
حق وقتل الشــعوب البريئة بالأســلحة الحربية المتطورة التي يعتبرونها 

«غير محرمة» دوليا.
 ثــم التفرغ إلى نــزع الســلاح النووي! أليــس هذا هو التــدرج في حل 
النزاعات التي خلقت إرهابا، وإرهاب مضاد..! كيف لنا أن لا نعتبر، ونقول 
أن مثل هــذه القمة مضيعــة للوقت، وصــرف الأنظارعن اصــل القضايا 
والحلول، وعمليــة تغطية مفضوحة للعجز الأمريكــي عن إيجاد الحلول 
الكفيلــة بتحقيق الأمن الذي رعته سياســتها منذ عقــود طويلة فأوصلت 
العالــم برمته إلى الانفجــار المحتوم نتيجــة العشــوائية والإعتباطية في 
البرامج، وانعدام الجدية في التعامل مع الكيان الصهيوني، ســبب البلية 
الدولية...كيــف لا يحق لنــا أن نقول إنها قمة نووية في غياب الترســانة 

النووية الصهيونية قمة «بالفول والطعمية».

عبد الستار العياري - تونس
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يوم «استقلالكم» هو يوم نكبتنا

اليسار: أزمته تتجاوزه وماركس انتهى تاريخيا

عن البرادعي والنيل وفلسطين وأكواخ الفقراء في القاهرة

السودان لا يحتاج الى ديمقراطية

■  قبـل ايـام  (فـي 20 نيسـان/ابريل 2010) أحيـا الأسـرائيليون (حسـب 
التقويم العبري) ذكرى  ما يسـمونه «يوم الأسـتقلال». وبعد ايـام (يوم 15 أيار/
مايو 2010 حسـب التقويم العالمي) سـيحيي الشعب الفلسـطيني ومعه الشعوب 
العربيـة، ذكـرى ما درجنا على تسـميته «ذكـرى النكبة». وبعد فتـرة وجيزة (6 
حزيران/يونيو) سـنحيي ذكرى «النكسة» (البنت البكرللنكبة). ومنذ ان ظهرت 
الصهيونية على سـاحة الشرق الأوسط ، يكاد لا يوجد يوم في رزنامتنا الوطنية 
خـال مـن ذكرى اليمـة او مصيبة او مذبحـة او اجتياح او حـرب عدوانية. او كما 
قال بعض عرب 1948»يوم استقلالكم هو يوم نكبتنا». والنكبة مستمرة ولا تزال 
تفـرّخ نكبـات وكوارث. واذا كانت مآسـينا ومصائبنا مسـتمرة، فأن اسـتقلالهم 

ليس افضل حظا..
أي استقلال واية أهداف !

وما يهمنا في هذه المناسبة هو القاء بعض الأضواء على  معنى هذا «الاستقلال» 
الـذي يطبّل له الأسـرائيليون ويزمرون. والسـؤال البديهي الـذي يطرح في هذا 
السـياق: الدولة اليهودية اسـتقلت عن من؟ هل كانت دولة واقعة تحت استعمار 
او حكـم أجنبي واسـتقلت عنـه؟ أم أنها قـوة اسـتعمارية جاءت غالبـا من وراء 
البحـار بدعم من الأمبرياليـة العالمية  لتغتصب  فلسـطين العربية وتدمر المجتمع 
الفلسـطيني، وتغتصب الأرض الفلسـطينية بمسـح اكثـر من 550 قريـة ومدينة 

عربية عن وجه الأرض، وتحكم اصحاب البلد الأصليين بالحديد والنار؟
وماذا حققت اسـرائيل بعد مـرور 62 عاما على قيامها؟ هـل حققت الصهيونية 
أهدافهـا المزعومـة لكي يسـتحق اسـتقلال دولتهـا ان يسـمى اسـتقلالا بالمفهوم 
الصهيونـي؟ هـل تمكنـت الصهيونيـة من تجميـع يهود العالـم (بلغ عدد سـكان 
اسـرائيل اليوم 7587000 بزيادة 18 ٪ عن السنة السابقة. 75.5 ٪ من السكان 
هم يهود و20.4 ٪ عرب فلسـطينيين من سـكان البلـد الأصليين . و70 ٪ هم من 
مواليـد البلـد) في «وطن آمن»؟. هل وفـرت الصهيونية لرعاياهـا الذين  جلبتهم 
مـن وراء البحار الأمن والسـلام  والأسـتقرار، ام أنها تقدمهـم ضحايا على مذبح 
أهدافهـا التوسـعية؟ هل اصبح اليهودي في كريات شـمونة او تل ابيب  أكثر امنا 
من باريس ولندن وسـان فرانسيسـكو ولوس انجيلوس ونيويورك؟ هل يشعر 
اليهودي بالحرية والبحبوحة في اسـرائيل اكثر مما يشعره في البلاد التي يقيم 
فيها؟ هل استطاعت اسـرائيل ان تجمع شعبا له مقومات الوحدة والأنسجام، ام 
انها حشـدت من هب ودب ممن يدعون انهم يهود علـى أرض مغتصبة، ويقيمون 
فـي بيوت اصحاب البلد الشـرعيين وفي مزارعهم، ولا يجمعهم اي شـيء سـوى 
الرعب من العرب الذي تبثه الصهيونية في نفوسهم صباح مساء؟ وبمعنى آخر، 
هـل تمكنت الصهيونية مـن أقامة مجتمع متماسـك يحافظ على نسـيج اجتماعي 
متناغـم؟ ام مجتمـع متعـدد الطوائف المتناحرة مـن غربيين وشـرقين وأثيوبيين 

وفلاشا ومتدينين متعصبين وعلمانيين..الخ.
فقـد كتب المعلق نير افيعاد (معاريـف) ان «الكثيرين يعتقدون خطأ ان الخطر 
الحقيقـي الذي يهدد وجودنا هو القنبلة النووية. بيـد ان الحقيقة مختلفة تماما. 
اذ ان أكبـر الأخطـار الموضوعية والملموسـة التي تهدد مسـتقبلنا كأمة وأفراد هو 
الأنقسـام والكراهية والنميمة والنزاعات الداخلية بيننا. ومن هنا مصدر السوء 
... يبدو أننا كمجتمع ودولة فقدنا البوصلة، ونسينا ما هو المهم وما هو التافه وما 

هو دورنا بين سائر الشعوب».
ايهود بيلغ، رئيس مجلس الأستهلاك كتب يقول «علم اسرائيل يخجل بنا هذا 
العام ...نحن بحاجة الى اقامة بالماخ  [القوة الضاربة تاتي كانت تابعة للهاغاناه 

سنة 1948] لمكافحة الفساد وانعدام النزاهة».

هل فقدت اسرائيل مقومات الوجود المستقل؟

والحقيقة لم يكن هناك يوم «تستقل» [تبتعد] فيه اسرائيل عن الأستقلال أكثر 
مـن هذ اليوم. فكلما مر عام والدولـة اليهودية تزيد إعتمادا على الآخرين. فخلال 
62 عامـا يتعزز إعتمادها على الولايات المتحدة (اساسـا الكونغرس بمجلسـيه) 
واثريـاء الحركة الصهيونية في الوول سـتريت الذين ينهبـون ثروات العالم ولا 
سـيما الثروات العربية (من نفط وودائع وشـراء اسـلحة تنفيعيـة). فاذا فقدت 
اسـرائيل الدعم الأمريكي ماذا سـيبقى لها؟ وحتى متى ستبقى الشعوب الغربية 

غافلة عن تضارب مصالحها القومية والمصالح الصهيونية؟
والحق يقال ان الدولة العبرية فقدت كل ما يمكن ان تستند اليه لتحقيق شيء 
من الوجود المستقل. اذ انها فقدت الأساس الخلقي والمعنوي بإدعائها انها «واحة 
الديمقراطية في الشرق الأوسط» أذ أخذت قطاعات كبيرة من الرأي العام العالمي 
تنظـر اليهـا ككيـان إغتصابـي عنصري، دولـة أبرتهايـد تحتل اراضـي الأخرين 

وتطبـق عليهم أبشـع القوانـين العنصرية فـي التاريخ الحديث، وتحـرق أطفال 
فلسـطين بالفوسـفور الأبيض بشهادة منظمات حقوق الأنسـان. الدولة العبرية 
فقدت  شـرعيتها السياسـية اذ ان الكثير من دول العالم تفـرض عليها عزلة تكاد 
تكـون كاملـة. وحتى الدول الأوروبيـة اخذت تتحفظ ازاء الكثير من ممارسـاتها 
الأحتلالية، ولا سـيما اقامة المسـتعمرات وتهويـد القدس ومخططـات الترحيل! 
وفقدت شـرعيتها الدولية اذ انها اكثر دولة في العالم تعصى على جميع القرارات 

الدولية .
 الدولـة العبريـة  فقـدت الكثير مـن قدرتها على الـردع العسـكري ،كما اثبتت  
الحرب على لبنان وغزة. اذ أن  المقاومة العربية تمكنت من «تحييد» اكثر الأسلحة 
فتـكا في الترسـانة الأمريكية وكادت تلغي هذا التفوق الاسـرائيلي المسـلط على 
رقـاب الجيوش العربيـة. انها  فقدت قدرتها على الردع النـووي اذ ان ايران مثلا 
ضربت بتهديدات اسـرائيل عـرض الحائط! والحركة الصهيونيـة عاجزة (حتى 
الآن) عـن حمل الولايات المتحدة وسـائر الـدول الغربية على مهاجمـة ايران كما 
فعلت عندما اجبرت الحلف الأطلسـي على شـن حرب على العراق بزعامة جورج 

بوش خدمة لأهدافها!
لقد فقدت مقوماتها الأقتصادية التي تكفل لها الأستقلال! الأقتصاد الأسرائيلي 
اقتصاد طفيلي يفتقر الى المصادر الطبيعية والقوة الأنتاجية. ناهيك بأن توقعات 
الصهيونية بفتح الأسـواق العربية أمام المنتوجات الأسـرائيلية قد ذهبت أدراج 
الرياح. فالتجربة المصرية أثبتت ان الشـعوب العربية ترفض كل اشكال التطبيع 

مع اسرائيل.  
وحكومـة نتنياهـو الحالية بلغـت درجة من الصفاقة (حوتسـباه) بسـلوكها 
المسـتهتر بالعالـم باسـره وكأنها اصبحـت تصدق نفسـها بأنها تتمع باسـتقلال  
يمكنهـا من التحكـم بمصير العالم، وتفرض على الـدول العظمى ارادتها، في حين 

انها تعيش على «الشحدة».
الصحافـي عكيفا الدار نشـر مقالا في (هآرتس) تهكّم فيه على هذا الأسـتقلال 
الـذي اتخذ هـذا العام منحى مختلفـا اذ كتب يقول:»انه اكثر الأعوام اسـتقلالية 
بالنسـبة الينا. قررنا بصورة مستقلة ان نسـتقبل نائب رئيس الولايات المتحدة 
بالأعلان عن بناء جديد في القدس الشـرقية.. نائب وزير الخارحية الأسـرائيلي 
أهان بصورة اسـتقلالية سـفير تركيا. وزير الخارجية قاطع بصورة اسـتقلالية 
رئيـس البرازيـل. الكنيسـت يخـرب بصـورة اسـتقلالية  العلاقات مـع الأتحاد 
الأوروبـي بواسـطة القانـون الـذي يقيّد مسـاهمتنا لمنظمـات حقوق الانسـان. 
الحكومة قررت بصورة استقلالية استفزاز العالم الاسلامي بواسطة الاعلان عن 

أماكن مقدسة في المناطق المحتلة بأنها مناطق تراثية «.

العالم لم يعد ينظر الى اسرائيل 
من خلال المحارق بل من خلال حواجزالتفتيش

فـي كتـاب مفتوح وجهـه الصحافـي الاسـرائيلي آري شـافيط (هآرتس) الى 
بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الاسـرائيلية بمناسـبة ذكرى «الأستقلال» كتب 
يقـول: أن «اسـرائيل تواجه تحديات لـم تواجه مثلها منـذ 14 أيار/مايو 1948 ... 
اسـتنادا الى أحاديث سـابقة، كنـت أتابع ما كنـت تتكلم عنه: التحـدي النووي، 
التحـدي الصاروخـي، تحدي نـزع الشـرعية ... الخطـر الوجودي من الشـرق، 
التهديد الاسـتراتيجي من الشـمال وخطر التخلي من الغرب، خطر نشوب حرب 
لم نشـهد لها مثيلا، وخطر تخلي حلفاء اسـرائيل عنها وعدم وقوفهم الى جانبها 
كما فعلوا في السابق. ثم الأحساس بالعزلة والحصار والأحساس بأننا سنواجه 

مصيرنا بأنفسنا .»
ثـم يطلـق شـافيط صرخـة مدوّية فـي وجـه نتنياهو: «انـك انسـان مكروه، 
يـا سـيد رئيس الـوزراء. رئيـس الولايـات المتحـدة يكرهـك. وزيـرة الخارجية 
الأمريكيـة تكرهـك. القـادة العـرب يكرهونك. الرأي العـام الغربـي يكرهك. قادة 
المعارضة [الأسرائيلية] يكرهونك. زملائي يكرهونك. اصدقائي يكرهونك. البيئة 

الأجتماعية تكرهك».
ويطلـق شـافيط صرخة أخـرى اذ يقـول: « ...ان ما يشـكل نظـرة  العالم الى 
اسـرائيل ليسـت المحـارق [النازيـة] ولكـن  حواجـز التفتيش، وليـس لقطارات 
[النازيـة] بـل المسـتوطنات. ونتيجـة لذلـك، حتى وان كنـا على حـق، فانهم  لن 

يصغوا الينا ... الرياح تهب ضدنا».
واعتبر شافيط انه لم يعد من مخرج أمام اسرائيل سوى اعادة المناطق المحتلة 

واقامة دولة فلطسينية والأنسحاب من هضبة الجولان.
الأسرائيليون يحتفلون بأستقلال مزيف ونحن نبكي على الأطلال. ولكن متى 
وحدنا صفوفنا وتغلبنا على انقسـاماتنا واستخدمنا مواردنا وعقدنا العزم على 

مواجهة الصلف الصهيوني، عندها لن يبقى شيء من هذا الأستقلال.

٭ كاتب فلسطيني يقيم في كندا

■  بين فترة وأخرى نقرأ كتابات تتحدث عن «أزمة اليسـار»، 
العراقيـون  اليسـاريون   / مـرات  والعربـي  أحيانـا،  العالمـي 
بالذات لايشـعرون بالأزمة، ويسـتعيضون عن التعبير المذكور 
بتعابير تتحدث عن توحيد مايسـمونه «اليسـارالوطني» / تلك 
المعالجـات، توحـي بان اليسـار مايزال رغم كل شـيء موجودا، 
وهـو مايزال ممثـلا أحيانا في تنظيمـات او أحـزاب وتجمعات. 
وفي حالات اسـتثنائية وجد اشخاص ان من مبررات وجود هذا 
التيار / هم عراقيون حصرا/ ان يطلقوا عليه تسمية «الوطني»، 
وهـو تخريج معقول، يذكرنـا على الأقل بان العـراق بلد محتل. 
ويستمد كثيرون شـعورهم بوجودهم وبانهم يسار قويم المبدأ، 
في العراق بالذات، من ذلك الامتياز «الوطني». حتى وان كان ما 

يفعلونه من دون أية تبعات تتعدى الكتابة ضد الاحتلال.
  من أسـوأ  الـدلالات التي ينبـىء عنها وضع اليسـار كما هو 
قائم الان، أو حسـب مايرد بشأن أزمته من كتابات، انه لم يصل 
بعـد درجة الشـعور بتجاوز أزمتـه له، ولوجـوده. والاحاديث 
التي يرددها هؤلاء عن الماركسـية ونقاوتها، وتخلف الماركسيين 
العـرب عـن اسـتعمال، أو التفاعل الحي مع ماركـس، وليس كما 
هـو حاصـل، أوكما فعـل الماركسـيون العـرب، يتدنـى الى الحد 
الـذي يذكـر الشـيوعيين مثلا فـي العـراق بمصـادر أقـل اهمية 
وقيمـة بكثير، مثل فهد وسـلام عادل وهما امينـان عامان اعدما 
بالشـنق او تحـت تحـت التعذيـب 1949 / لفهـد و1963 لسـلام 
عـادل. وكأن هذيـن القائـدان يمكـن ان يكونـا مصـدرا ليسـار 
عراقي مختلف سواء في الماضي أو الحاضر. والتهم حول مصدر 
الانحـراف معروفة، وقد يكـون بعضها صحيحـا، كما هو الحال 
مع الترسيمات السـوفييتية للدولة «الاشـتراكية»، وتعميماتها 
الصوريـة والنصية، واثـر معاهدها في تعميم الجهـل والمفاهيم 
السـلطوية الحكومية الروسـية  قبل تفتت الاتحاد السوفييتي. 
والمثير أن بعض الاشـخاص في العـراق مثلا، مازالوا يتحدثون 
عـن «حـزب شـيوعي عراقي» هـو كما يتصـورون، غيـر الحزب 
الشيوعي، الذي يتزعمه حميد مجيد، الموجود حاليا في العراق، 
يمـارس عملـه العلني منـذ الغـزو الامريكي عام 2003 كمشـارك 

أصيل في «العملية السياسية الامريكية» .
والحقيقة ان الشيوعيين العراقيين، هم  في مؤخرة اليساريين 
والشيوعيين العرب، اذا اعتمدنا مقياس الثقافة العامة. كما أنهم 
اقرب الى التكلس والعصبوية. مع تميزهم الخاص الاسـتثنائي 
في الجانب العملي. ومثل هذه النقيصة، تتجلى اليوم بارزة في 
ظـل الازمة العامة، في حـين يطغى التراث العملـي والعصبوي، 
ويلعب في الظروف الحالية، دورا سلبيا، حين يتحول الى ميدان 
لاثبات البقاء الذي قد يصـل لحد  تخيل صحة الموقف والاصرار 
عليـه. وكل هذه طبعا ظواهر لاتمت الى الحيـاة ولا الحقيقة ولا 
اليسـار بأية صلة، وما يسـمى صفـاء المصادر وحسـن التعامل 
معها لا معنى له، والتاريخ تعداه كليا، وتعدى الماركسـية نفسها 

بما في ذلك ماركس وما قاله وكتبه.
الماركسـية والشـيوعية المعاصـرة انتهت الى الابـد. والعالم 
لـم يعد معنيا بأي شـكل من الأشـكال بهـا وبموضوعاتهـا التي 
اختتمت نهائيا. المشـكلة أن اطلاق مثل هذا الرأي، من شـأنه ان 
يخرج قائله من دائرة اليسار. ولا يعود والحالة هذه مشاركا في 
الاهتمام بالازمة، وقد يعتبر محروما من حق معالجة التساؤلات 
التي تخص اليسار في العالم وفي المنطقة. وسيطول الوقت قبل 
ان يتـم الاعتـراف بالحقيقـة التي تريـد ترحيل أزمة الماركسـية 
واليسـار الى ما وراء ماركسـية ماركس وانجلـز ولينين. ويمكن 
ان نأمل حاليا، وبعد جهد، بأن يلتفت بقايا المؤمنين بالماركسـية 
الـى الحـدود، او الآفاق التـي ينبغي لموضوع «أزمة اليسـار» ان 
تصل اليها. فالموضوع اليوم هو كيف نعيد احياء اليسـار خارج 
الماركسـية، وهـل هذا ممكـن او لا؟  وهـل الامر يتعلـق بـ»ازمة» 
قابلـة للعلاج ام بعلامات نهاية؟ ونحن نعتقد أن أي تفكير آخر، 
أو بحث داخل حدود الماركسـية عن تجديد ما لليسـار، لن يؤدي 
الى أية نتيجة، وهو كما سيكتشف من يتبنونه عقيم ولا حصيلة 

مفيدة ترجى منه. 
 مهما قيل، فان الماركسـية هي نتاج أثـر الآلة ونهضة أوروبا، 
ونظرتها الى التاريخ غير ديالكتيكية ومحلية. قامت على تعميم 
استشـراقي، لبدايات النهضة الاوروبية وصعـود البرجوازية. 
متخـذة مفاهيـم أفقيـة تعمـم ماحـدث فـي اوروبـا خـلال فترة 
مـن فتـرات صعـود البرجوازيـة، على العالـم برمتـه. فانتصار 
الرأسـمالية في اوروبا، هو نفسـه بنظر ماركس وانجلس مسار 

البشـرية بعد هذا الحدث، والأمم سترضخ للسلعة، وتواريخها 
ستصبح من هنا وصاعدا، نسخا طبق الأصل من البداية، أي من 
تاريخ صعود «البرجوازية» اولا. وهذا التصور يعكس سوء فهم 
للابعاد الكونية للتاريخ ومسـاراته، ولكيفية تجلي أثر القفزات 
الكبرى في التاريخ، على التاريـخ العام، خارج المراحل الخمس 
التـي تضمنها مفهـوم «الماديـة التاريخية». هذا ناهيـك عن نفي 
وجود قوانين أخرى تحكم حركة التاريخ وتستجيب لآلياته، أو 

الغاء مثل هذا الاحتمال. 
 ويرفض من يسمون بالماركسـيين، مثل مؤمني الديانات، أي 
اعتراف بحجم الوهم الذي يرافق ورافق مسيرة نظرية «العلم»، 
سواء عندما فشل تحققها في اوروبا، الموضع الاكثر رقيا وتقدما 
طبقيا وانتاجيا، اي الاكثر اهلية لاسـتقبال الشيوعية. أو عندما 
تحـورت ثـورات برجوازية، واكتسـبت وسـائل «اشـتراكية». 
والحقيقـة التـي لا يريـد هـؤلاء مواجهتهـا هـي هـل كان لينـين 
مخادعا أو مخدوعا، وهل الاشـتراكية التي أرسـى أسسـها، هي 
اشتراكية أم تحول نحو الرأسمالية بوسائل غير تقليدية؟ وهنا 
بالذات تعود النقطة المذكورة أعلاه لتطل علينا، ولترينا أشـكالا 
من تحـورات التاريـخ التـي نتجت عـن الرأسـمالية المعاصرة، 
وعـن الامبريالية. لقد انتهت الرأسـمالية كرأسـمالية بمجرد أن 
خرجـت من أوروبا الى بقيـة أرجاء المعمورة. فغـدى ما يحكمها 
قوانـين أخرى عالمية، في ظل عملية انتاج من طبيعتها أنها تزداد 
كونيـة. وهنـا تتجلـى تناقضيـة واكراهيـة الماركسـيين، الذين 
يصرون على وضع مخططات مسبقة واكراهية، يفرضونها على 
التاريخ. فهم يشـيعون فكرة حتمية استنساخ المسار التاريخي 
تغافـل  او  بانتبـاه  وينطلقـون  أجمـع.  العالـم  فـي  الأوروبـي 
ليصـوروا العالم كنسـخة أوروبيـة مكررة، بينما الثـورة الآلية 
الحديثة، وطبيعة الرأسمالية والرأسمال، تفرضان أعظم اشكال 
العالمية / العولمة الرأسـمالية الاولى/. وهم يرفضون  القول بان  
العمليـة الانتاجيـة والسياسـية العالميـة، خلقـت آليـات صراع 
وتحـول، لـم تكن الرأسـمالية الطـرف الوحيـد فيها. وكمـا انها 
غيـرت العالم، فقد تغيرت من جهتها بعمق. والأكيد أن ذلك. وان 
التاريخ الحديث والمعاصر، لـم تحكمه المادية التاريخية اطلاقا. 
ونتائجه، وماحدث في روسيا الرأسـمالية، والصين التي نراها 
الآن، هـو مـن مآلات تكثيـف الصراع، وفعـل آليات راسـخة، لم 

تتمكن الرأسمالية من الغائها بل خضعت لها.
الفكـر  مـن  الراديكالـي  الفـرع  هـي  الماركسـية  أن  والأكيـد 
الرأسـمالي، وهي لم تؤد حتى الآن غير تلك المهمة، فساعدت في 
انتصارات رأسـمالية، بوسائل غير رأسـمالية تقليدية / روسيا 
الصـين ... / وهـو مايشـير الـى عـدم انطبـاق حيثيـات وآليات 
تاريـخ أوروبـا الغربية والوسـطى علـى بقية ارجـاء المعمورة، 
بقـدر مايدل على تحورها. هذا والماركسـية قامـت على معطيات 
محدودة وضيقة، وغيرعليمة بحقائق التارخ ومسـار الحضارة 
الانسـانية الاوسـع، بالضبط مثل الحالة التي اورثتها في اماكن 
كثيـرة من العالم، وبمـا يعرف عنها من نزعـة تلخيص  التاريخ 
وتاريـخ اوروبـا، فقد أوجـدت نمطا من «المفكرين» السـطحيين، 
وممـن يمكنهـم ان يتصـورا متوهمين، بانهـم ينتمـون الى أرقى 
عوالـم المعرفـة والتحليـل والابـداع النظـري والفكـري. فشـاع 
حضـور نـوع مـن العقـول المتكلسـة، لا بـل المتحجـرة أحيانـا، 
والمحبوسـة داخـل قوالـب، تريد بواسـطتها أن تخضـع العالم، 
وكل مـا فيه من حقائق لاتدرك، لرؤيتهـا الجافة والجامدة. وفي 
الآونه الأخيرة انتعش أمثال هؤلاء،  يوم انحدرت الرأسـمالية، 
وتفجـرت أزمتها الماليـة الأخيرة، فطاروا فرحـا لأن ماركس عاد 
مـن سـباته. والحقيقـة ان تلك لـم تكن سـوى «يقظـة رجعية». 
فالتشـفي بالافتراضيـة الرأسـمالية، لـم ترافقه أيـة مجهودات 
تتحـدث عـن مسـتقبل «الافتراضيـة»، واذا كان العالـم برغـم 
كل شـيء، مقبـل من هنـا فصاعدا، علـى انتصار عالـم واقتصاد 
الآلـة التي أكل الدهر عليه وشـرب، أم على انتصـار الافتراضية 

والتكنولوجيا شعبيا وكيف؟ 
من السـهل طبعا استعادة منطق الشـعارات والايمان السهل 
«العميـق» بتلـك «الحتميـة»، الاشـبه بالحتميـة البيولوجيـة، 
خاصـة وأنها قد ذكرت العالـم بوجودها اليوم، لكن من السـهل 
بالمقابـل العثور على العجـز مخيما على عالم بقايا الماركسـيين، 
الذيـن تحولـوا الى عجائز تلعـب خارج التاريخ وتبتسـم وهي 
تتذكـر ماضيهـا. وهذا لـن يمنع بالطبـع التاريخ مـن أن يواصل 
طريقـه. والأكيد أن العالم تجاوز الآلـة ومتعلقاتها الفكرية التي 

ثبـت عـدم انطباقهـا على الحقيقـة، برغم مـا تتميز بـه من روح 
انسـانية، ومطابقـة لرغبة وحلم الانسـان بالعدالة والمسـاواة 
في وقت بعينه. غير ان حالة الماركسية، وماقد أثارته في نفوس 
وعقـول الملايـين من البشـر، ومـن العقـول الحيـة والكبيرة في 
عصرنـا، هو من دون شـك، فصل عظيـم رافق تداعيـات العصر 
الراهـن، وأثبت لنـا من جديد، كيف أن البشـر يمكـن أن يؤمنوا 
بافـكار مثاليـة، يظنونهـا «واقعية» أو كمـا يحلوا للماركسـيين 
التـرداد «علميـة» محكومـة بقوانين بلورتهـا نظريـا، وجعلتها 
قابلـه للتركيـب خـلال ظـروف معينـة. فالراسـمالية ومارافقها 
من مظالـم رهيبة وحروب وتدمير، وما قد أوحت به من تسـارع 
فـي وتائـر الحيـاة، ومن تطـور هائل، وايضـا من اعـادة قراءة 
للتاريخ ومسـاراته وقوانينه، كل هذا هو ما اوحى بتلك الفكرة. 
والموجه الكبرى من الآمال بالعدالـة، وامكانية تحققها «علميا»، 
وعبـر الصـراع الطبقي، وحركـة التاريخ والثورة. لكن الشـيء 
الأكيـد، الذي تبين لاحقا، هـو أن الفرق هائل بـين تحقق العدالة 
بنـاء على آليـات التاريخ الموصوفة في الماديـة التاريخية، وبين 
تحققهـا باعتبارها كينونة أصلية ثابته في التاريخ. وان أوروبا 
التي يصفها ماركـس، وافترض حتمية تحولها نحو الشـيوعية 
ومجتمـع اللادولـة، هـي فرضيـة تتحدث عـن مكان غيـر مؤهل 
لمثل هذه النتيجة اطلاقا. فمجتمعات اللادولة، ومفهومها لمسـار 
التاريـخ والحضارة، موجودة في أماكن اخرى ككينونة، وهذه، 
هي فقط المؤهلة بالفعل لتحقيق مجتمع اللادولة المشاعي. وهذا 
المفهوم عن العدالة وتحقق النهاية بوراثة الله للارض وماعليها، 

تحتاج الى بحث آخر أوسع وأكثر تفصيلا.
   مـن المفتـرض بنا ان لانكـون «محصنين» ضـد التغيير، بعد 
كل هـذا الـذي حـدث في العقديـن الاخيريـن، والأهـم أن لانظل 
«عقلانيـين» أكثـر مـن الـلازم، فـي وقـت انهـارت فيهـا اسـس 
العقلانيـة،  وتراجعـت بقوة  في الغرب نفسـة. وعـودة المنطق 
التوراتي لزعيم أعظـم امبراطورية واقواها في العالم في القرن 
الحادي والعشرين، مازال يثير الانتباه والحيرة، والآراء تذهب 
اليوم الى مايسمى نظرية الفوضى / كتاب نظرية الفوضى وعلم 
اللامتوقـع ـ جايمـس بليك ـ صادر عن دار السـاقي / مثلا،  وهو 
يأخذنـا نحـو بدايات منظـور آخر، موافـق لعالـم التكنولوجيا 
الحالـي، والى مايمكـن أن نطلق عليه «العقلانيـة اللاعقلانية»، 
أي تلـك العقلانية الكامنة في قلب الحيـاة والكون. وهنالك أكثر 
من مبرر وسـبب كبير مما حصل في العقديـن الأخيرين، لايمكن 

ان تسمح للفكر بالبقاء متنعما بمرافقة الجثث حبا بصمتها.
 مـا أن شـهدت  أوروبـا ثورتهـا الحديثـة، حتـى اكتشـفت 
أنهـا انمـا تواجـه حالة تتفجـر بسـرعة لتصبح عالميـة الجوهر 
والمصيـر، ومن تلـك اللحظة انتهـى العالم «الخـاص»، واوروبا 
الصافيـة التـي يتحدث عنهـا ماركس، لـم يعد لها وجـود الا في 
مخيلـة الرجل، أما مفهوم «الامبريالية» اللاحق، فلم يكن سـوى 
محاولة اكراهية لتعميم شـروط أوحت باستمرار هيمنة قوانين 
الرأسـمالية عالميا. والحقيقـة ان الحضارات الزراعية السـابقة 
على الرأسـمالية، لم تكن بمثل تلك الطواعية. وحيث كانت لهذه 
قوانـين خاصيـة وآليـات حكمت تاريخهـا، فانها واصلـت أقلمة 
وجودهـا الراهن، من دون ان تستسـلم للقوانـين الاوروبية في 
توطين الآله. ومثل هذا الوضع عرف في روسيا والصين والهند، 
وفـي العالم العربي، والى حد ما الاسـلامي. وتكمن هنا تفاصيل 
هائلـة، ووقائع لا تحصى، أثـرت بصورة جوهريـة على أوروبا 
نفسـها، وأنهـت فعاليتهـا، منذ الحـرب العالميـة الثانيـة، بينما 
كانـت أمريكا «المختلفة» كليا عن اوروبا. بنية وتكوينا، هي التي 
تصعد. ومنذ سـنوات قليلة، عندما تم غزو العراق. كان التاريخ 
يسـتعيد نكهتـه ومحاكماتـه التوراتيـة، وبـوش أبلـغ رسـميا 
الرئيس الفرنسـي شـيراك، بان المهمة، هي من أجل القضاء على 
«ياجـوج وماجـوج» الموجودين فـي أرض ما بـين النهرين، هذا 
بينما كانت الاشـتراكية السـوفييتية / التي هي طبعا رأسـمالية 
بوسـائل غير رأسـمالية تقليدية / تنهار، والعالم ينقلب كمقدمة 
لانقلاب  التاريخ الشـامل، لاعلى مستوى التاريخ البشري فقط، 
بـل وعلى صعيـد البيئة والمحيـط. وكم من  المتحجرات سـتظهر 
وتؤخـذ الـى المتاحـف، فـي حال اسـتمر البشـر يحتاجـون في 
المسـتقبل للمتحف، والماركسـية كما كان يحلو لماركس ان يردد، 

دخلت المتحف الى جانب الفأس والمحراث البابلي.  

٭ كاتب عراقي

1. البرادعي
لم أشــهد في زياراتي المتعــددة للقاهرة مثــل هذا الحراك 
السياســي. الجميــع يتحــدث فــي السياســة والانتخابــات 
الرئاســية القادمة عام 2011. اســم الدكتور محمد البرادعي 
يتردد على كل لســان من البقال إلى السائق ومن الطالب إلى 
الأســتاذ، ليس لأنه ســيفوز في الانتخابــات القادمة بل لأنه 
أطلق تيارا شــعبيا عريضا على استعداد أن يتحدى ويتظاهر 
ويصرخ ويتعرض للمضايقات لكنه مصمم على إسماع صوته 
بكل الوسائل المتاحة.  لقد سلط البرادعي الضوء على القيود 
الدســتورية التي فصلت علــى مقاس النظــام ليبقى متحكما 
فيمن يســمح له بخوض الانتخابات ومن سيمنع عنها، حتى 
كأن هــذه القيــود، كما قال لي أحد الأصدقــاء، وضعت بتلك 
الطريقة للســماح لشــخص واحــد أحد للفوز فيهــا دون ذكر 
اســمه.  لقد أصبحت المعيقات الدستورية ثقافة شعبية عامة 
لا يمكــن إعادة طمســها.  النــاس هنا ليس لهــا حديث إلا في 
السياســة وقانون الطوارئ والفساد المنتشــر بشكل لم يعد 
هناك إمكانية للســيطرة عليه. عنصر الخوف يكاد يتبخر لكن 
إمكانية تنظيم هذا الحراك ليتحول إلى ظاهرة شــعبية عارمة 
ومنظمــة تحت قيادة موحــدة ما زال بعيد المنــال كما أكد لي 
أحد خبراء السياســة المصرية الداخلية.  لكن المهم، كما قال، 
أن النــاس قد تجــاوزا عقدة الخــوف والتــردد والاعتراض. 
سائق في منتصف العشــرينات قال: منذ فتحت عيوني وأنا 
تحــت ظل هذا النظام، كم أتمنى أن يحدث تغيير في بلدي كي 
أعرف رئيسا آخر لأســتطيع المقارنة بين اثنين على الأقل. كم 
رئيســا شــهدت الولايات المتحدة منذ تولى رئيســنا الحكم؟ 

ستة، قلت له دون تعليق.

2. الطرق السريعة
كم شــوهت هذه الطرق المعلقة جمال مدينة القاهرة.  إنها 
الشــر الذي لا بد منه.  تكاد بعض الكبــاري الطويلة أن تدخل 
غــرف النوم. لا أعــرف كيف يخلد ســكان الزمالــك –الوجه 
البحري المطل على النيل- إلى النوم.  يمر طريق سريع مرتفع 
من محاذاة عشــرات المباني الســكنية، وتســتطيع وأنت في 
الســيارة أن تشــاهد الســكان في غرف نومهــم ومطابخهم 
وصالوناتهم. قد تخبئ الستائر من في البيوت، لكن هل تمنع 
ضخ ثاني أكســيد الكربون إلى رئاتهــم وبيوتهم وعماراتهم 
التي دكنت ألوانها لكثرة مــا تمتص مما تنفثه العوادم.  وهل 
تحجز الســتائر أصوات الســيارات التي تمر بسرعة جنونية 
طوال الليل؟ وتخيلوا معي صوت تصادم سيارتين مسرعتين 
بعــد منتصف الليــل على الأطفــال النائمين فــي غرفهم على 
مســافة لا تزيد عن عشــرة أمتار من مكان الحادث.  لكن هذه 
الطــرق القبيحة المعلقة شــر لا بد منــه إذ رغم انتشــارها في 
العشــرين ســنة الماضية وافتتاح مترو الأنفاق إلا أن القاهرة 
مــن أكثــر المدن ازدحامــا وتلوثا فــي العالم. وممــا يزيد هذا 
الازدحام ســوءا حالة الفوضى في قيادة السيارات ومعركة 
المشــاة المســاكين مــع ســيول الســيارات ليعبــروا الشــارع 

«بالعافية» رغم أنف السائقين.

3. النهر الخالد
مــا زالــت الجلســات علــى شــاطئ النيــل تحافــظ علــى 
جمالها ورونقها ورومنســيتها رغم «تســليع» هذه الجلسات 
لدرجــة ممقوتة. هنا تشــاهد أبناء العروبة كلهم يجالســون 

أصدقاءهــم وأحبتهم المصريين وينفثــون معا هموم العروبة 
مــع نفث دخــان النرجيلة. تمر مــن أمامك المراكــب الصغيرة 
المزركشــة بالأضــواء الملونــة وبــين الفينــة والأخــرى ترى 
مجموعــة من النــاس في مركــب يحتفلون ببســاطة بعريس 
وعروس ويتشــاركون في الغناء والرقــص البلدي على وقع 
الطبل. تلك أعراس الفقراء التــي تعكس المثل العربي الجميل 
«على قد فراشــك مد رجليك». أما أعــراس الأغنياء فلها عالم 
آخــر قادم من ألف ليلــة وليلة. عالم يتميز بمســتويات البذخ 
وإهــدار الأموال، حيث  يتســابق أصحــاب «أعراس الخمس 
نجوم»  على اســتضافة الفنانــين الكبار للظهــور لدقائق في 
الحفــل مقابــل مبالــغ خياليــة تصل إلــى مئات الألــوف من 
الجنيهات. حتى إن بعضهم لم يعد يكتفي بظهور عمرو دياب 
وإيهاب توفيق وإليســا وروبي بــل يحضر في طائرة خاصة 
من لبنان باقة أخرى من الفنانات  والفنانين كي يســجل أمام 
منافســيه أن عرس ابنه أو ابنته «تشــرف» بحضور نانســي 

عجرم أو هيفاء وهبي أو وائل كفوري. 
في كل مرة أجلس على شاطئ النهر الخالد أذكر لأصدقائي 
أننــي كنت منــذ الطفولة أتمنــى أن أزور مصــر وأجلس على 
شاطئ نيلها وأسمع أغنية عبد الوهاب:» إمتى الزمان يسمح 
ياجميل، واســهر معــاك على شــط النيل» وقــد تحققت تلك 
الأمنيــة في بدايــة العمر وأنا ما زلت يافعا حيث جلســت في 
كازينو النيل وطلبت من «الغرســون» أن يسمعنا هذه الأغنية 
حيث كان الكاســيت ما زال سيد الموقف... وبالفعل شدا عبد 
الوهــاب بصوته الرخيــم « يا هل ترى يا زماني حاســهر مع 
الحلــو تاني» . دمعة انهالت من عينــي يومها وظلت تقفز إلى 
الذاكــرة كلما عدت لأشــرب من مياه «ســاحر الوجود» ثانية 
وثالثة وعاشــرة. لقد تعلقت بالقاهرة قبــل أن أراها لكثرة ما 
عشــت مع شــخصيات نجيب محفوظ ويوســف الســباعي، 
ولكثرة ما حضرت أفلام رشدي أباظة وفريد شوقي وشادية 
وعبــد الحليــم ولتعلقــي بصوت الســيدة، ولحبــي الجارف 
للزعيــم الخالــد الذي كلما تباعــد به الزمن تعلــق جيلنا أكثر 
بتلــك المبادئ التي أطلقها وأثبتت الأيام صحتها.  فبالنســبة 
لنا ظل ذلك القائد التاريخي رمزا للنزاهة والوطنية والصدق 
والإخلاص وتحمل المسؤولية والانشغال بهموم الأمة كلها، 

نّ إلى ذلك الزمن الجميل كما وصفه نزار: ِـ وكم نح
 «زمانك بســتان وعصــرك أخضر    وذكــراك عصفور من 

القلب ينقر».

4. فلسطين
قضية فلسطين ليســت قضية تضامن مع شعب مضطهد 
بالنســبة للشــعب المصــري. إنهــا قضيــة كل إنســان. إنها 
قضيــة داخلية قد تــؤدي إلى انفصــال الزوجين لــو اختلفا 
على كــره الصهيونيــة والدولــة العنصرية التي تجســد تلك 
الأيديولوجيــة. مخطــئ مــن يظــن أن أحدا يســتطيع تزييف 
مشــاعر الشــعب المصــري.  فقضيــة فلســطين  تســكن في 
ضميــر وعقــل وقلــب كل إنســان شــريف ليس لــه مصلحة 
مــع تلك الدولة المارقة غيــر الطبيعية المزروعــة في قلب الأمة 
فاصلة جناحيها الشرقي عن الغربي.  تفاصيل ما يجري من 
ممارســات الاحتلال يعرفها الناس عن ظهر قلب: الأســماء، 
الشوارع، الشهداء، أعداد الأسرى، أسماء السجون،ومن هم 
الوزراء الإســرائيليون الذين يتسابقون على إطلاق الإهانات 
للعرب بمن فيهم القيادة المصرية، فضائح سلطة رام الله التي 
تشــتغل «نوبتشــية» (حراس) عند إســرائيل على حد تعبير 
أحد الزمــلاء.  كل من تحدث عن الجدار الفولاذي على حدود 
غزة ممن التقيتهم (طبعا ليس من بينهم أحد من الرســميين) 
ربط القــرار بقضية الانتخابــات والتوريــث مؤكدين أن هذه 

الإجــراءات لن تزيد الشــعب المصــري إلا التزامــا بقضيتهم 
المركزية وتشديدا للمقاطعة. 

إن حمــلات الردح التي تطلقها وســائل الإعلام الرســمي 
مرة ضد الفلســطينيين ومرة ضد الجزائــر وأخرى ضد قطر 
أو حزب الله أو ســورية وترفع شــعارات إقليمية شــوفينية 
بغيضة لا تترك أي أثر على مشــاعر الناس القومية بطبيعتها 
رغــم أنف «الأهــرام» و «الأخبــار» و» الجمهوريــة « ومن لف 
لفها.  فالضمير المصري حي وغير مشوه ويعرف معنى عمقه 
العربــي وأهمية مصر للعــرب وتعلق العــرب جميعا بمصر، 
وأكبــر مثــل على هــذه الحقيقة فشــل التطبيع مع إســرائيل 
على المســتوى الشــعبي حيث ظلت العلاقــات محصورة في 
فئة محدودة جدا من الطحالب الســامة الفاســدة التي آثرت 
مصالحها الشــخصية على مصلحة الوطن والشــعب. وهذه 
فئة معزولة عن الناس مثلها مثل الســفارة الإســرائيلية التي 

تلفظها المدينة وتشعر أنها كابوس مصوب فوق رأسها. 

5. أكواخ الفقراء وقصور الأغنياء
كيــف يمكــن لبشــر أن يعيشــوا في تلــك العشــش وعلى 
الســطوح وبين البيوت المهدمة أو المهجورة؟ قال الســائق إن 
هذه الألــواح التي صفت علــى جانبي الطريق الســريع الذي 
يخترق العباســية وغمرة والشرابية ليس إجراء احترازيا بل 
لتغطية «المصايب الســودا»  وحجب تلــك المناطق التي يمكن 
لأي أنســان مشــاهدتها من على الطريق السريع . لا أستطيع 
أن أتخيل أســرة فيها أطفال صغــار تعيش في تلك الزواريب 
والعشــش وصفائــح القصديــر المركبــة معا بطريقــة توجع 
القلــب. كم في تلك الأكواخ المتآكلــة من رجال أحرار «غلابى» 
يكــدون النهار وآلاء الليل ليكســبوا «قرشــين» ليوفروا الحد 
الأدنى للأجســاد المنهكــة كي تبقى على قيــد الحياة.  كم في 
تلك الأكواخ المتآكلة من نســاء حرات ينزفــن عرقا ويتحملن 
ذل «الأكابــر» ليضمن لفلــذات أكبادهن لقمة عيش مغمســة 
بكثير من الحســرة..... بعد نصف ساعة أو أقل على الطريق 
الصحراوي نمر من منتجع سياحي تنتشر فيه الفلل الفارهة 
التــي تحاكي قصور بيفرلي هيل.  لكل فيلا اســم خاص بها، 
وبعض الملاك كتب اســمه على مدخل فاخر كأنه قوس نصر. 
«أتعرف يا عم ؟» قال الســائق الشاب، يصل سعر الفيلا هنا 
إلى عشرة ملايين جنيه وأكثر. قطعة الأرض هذه بيعت بسعر 
ضئيل لأحد «الناس الواصلين».  بعد البيع تم تمديد الخدمات 
الأساسية إلى المنطقة على حساب الحكومة تضاعف السعر 
مئــات المرات فأصبــح هذا الشــخص «بليونيرا» بين عشــية 
وضحاهــا... وأمثالــه كثيــرون ولــو أردت أن أحدثــك عــن 
الفســاد ونهب المال العام، رغم صغر سني، لاحتجنا ساعات 

وساعات.  
كان اللــه بعوننا، فالله وحده هو الــذي يحمي مصر لأنها 
مفضلة لديه وذكرها بالإســم في القرآن.  قلت لمحدثي، الظلم 
يــا أخي من صنع الإنســان. نقبل أقدارنــا إذا كان القهر جاء 
من الطبيعة كالزلازل والبراكين والعواصف، ولكن كيف لأمة 
بلغت «من العلياء كل مكان» أن ترضخ لمثل هذا القهر المزدوج 
مــن الأعــداء الخارجــين ومــن وكلائهــم المحليين. أقســم لك 
إنني أرى التغيير للأحســن قادم مــن جيلكم- جيل الإنترنت 
والاتصالات، وهــذا التغيير الحقيقي  والحضاري لا يمكن إلا 
أن يبدأ مــن مصر لتعود إلى دورها التاريخــي العريق لقيادة 
هــذه الأمة نحو العــزة والكرامة والانتصار. الشــيء المحزن، 
قلــت لمرافقــي، أنني قد لا يكتــب لي أن أعيش حتــى أرى تلك 

الساعة، وهي قادمة «لا ريب فيها».

٭ أستاذ جامعي وكاتب مقيم في نيويورك 

■ انفجــرت ضاحــكاً وباكياً فــي آن معاً، عندما ســمعت ان عملية 
الاقتــراع في الســودان اســتمرت خمســة ايــام، وان عمليــات الفرز 

ستستمر سبعة ايام أخرى، ويعلم الله متى سيتم أعلان النتائج. 
مقارنة بســيطة فقط،  تغلق صناديق الاقتراع فــي المانيا التي يبلغ 
عدد ســكانها 83 مليون نســمة عند الساعة  السادســة مساء  وتظهر 

النتائج بعد ساعتين. 
الســودان هنــا نورده فقــط  كمثال، باعتبــاره اخر الــدول العربية 
التــي جــرت فيها (انتخابــات)، فقد أتبــع ذلك المحــاولات التي جرت 
فــي لبنــان (التي حصل بعدهــا محاصصة) والعــراق (التي لم تظهر 
نتائج انتخاباتــه بعد) الجزائر (التي خلفــت انتخاباتها الآف القتلى 
والجرحى  وفلســطين التي قسمت الشــعب الفلسطيني الى شطرين، 

ويبدو ان الانقسام سيبقى الى الأبد.  
 

كل التجارب (الديمقراطية ) في العالم العربي فشلت؟ 
أنا غير متفاجئ، هذا امر طبيعي مئة بالمئة.  

فلو حدث غير ذلك، لقلت ان هناك خطأ في التاريخ،  
والسؤال: لماذا؟ 

لأن الديمقراطيــة  فــي الغرب هي نتاج صــراع اجتماعي طويل دفع 
الاوروبيون ثمنه دماً، هذا الصراع انتج انســاناَ جديداً، هذا الانســان 
أنتج فكراً وفلسفة ، والفكر انتج الدولة وبعد ذلك اجريت الانتخابات 

الديمقراطية. 
قبل ذلك عبثاً، من رابع المستحيلات، ونقطة على السطر.  

المشكلة الكبرى هي: من يقول للناس ذلك؟ 
المفكرون والمثقفون العرب  مشــغولون الآن في التراث  وخاصة في 
تحليل اســباب مشــاركة  الملائكة في  معركة بــدر وغيابها عن معركة 

أحد.  
يقولــون لنا ان الســبب هو التــراث الدينــي، لهذا اخــذوا يحفرون 
وينقبــون عن هذا التــراث، كتبوا فقط عــن الماضي، وحاولــوا تأويل 
النص كنوع من  المصالحة بينه وبين الحداثة، كما اسقطوا منهج النقد 
التاريخــي على احــداث حدثت في مكة قبل الــف واربعمئة عام، طيب 

وبعدين؟  
امــا المثقفون من الاســلام السياســي فهم  يبكون علــى ضياع هذا 
التــراث، على العصر الذهبي وقالوا لنا : ان الابتعاد عن هذا التراث هو 

سبب ضياع الوطن العربي والاسلامي ، الاسلام هو الحل.  
 ولكن هنا لا افهم كيف يمكن العودة الى هذا التراث الذهبي  لنطبقه 
علــى مجتمعاتنا وهو الذي يخلو من أي نظرية سياســية، اي لا يوجد 

في الاسلام نظرية سياسية، بمعنى ان الاسلام يخلو من:
طريقــة انتخــاب الحاكــم؟ ومــدة ولايــة الحاكــم؟ واختصاصات 

الحاكم؟ 
وهــذا ما تطرق اليه  المفكر  العربي الكبيــر محمد عابد الجابري في 

رباعيته نقد العقل العربي.  
باختصار: المفكر العلماني ينتقد التراث، والاسلام السياسي يبكي 
على العصر الذهبي ،اي ان الأثنين لا يكتبان الا عن الماضي، بينما يكتب 
آخرون عن المســتقبل، عن الديمقراطيــة والعلمانية  والدولة والوحدة 

العربية وتوحيد العملة وانشاء برلمان عربي.   
والسؤال الكبير الذي يجب ان يكتب بماء الذهب: 

مــن يكتب عن اليوم؟ عن مشــاكل اليــوم؟ عن مشــاكلنا في الوقت 
الحاضر؟ من؟  

العالم العربي ينبغي عليه ان لا يستمر في البكاء على اطلال الماضي، 

كفى كتابة في التراث، والبحث في هل القرآن خالق ام مخلوق، كفى.  
وفــي نفس الوقــت، العالم العربــي لا يحتاج الــى الديمقراطية في 

الوقت الحاضر، فهو غير مهيئ لها. 
يا جماعة، مقتل  أربعة جنود المان  في افغانســتان قامت الدنيا في 
الاعلام الالماني ولم تقعد، بينما لم اســمع خبراً واحداً من عشر ثواني 

عن الانتخابات السودانية.  
والآن، ينبغي ان نطرح على انفسنا السؤال التالي: كيف ننهض؟

فالعــودة الى التــراث ليس هو الحــل،  كما ان الديمقراطية ليســت 
هي الحل، الديمقراطية تحتاج الى انســان ودولة، وكل ما لدينا خيمة 

وانسان مقموع، مسحوق،فقير ويعاني من كبت جنسي .  
الحل هو بناء أنســان عربي جديد صاحب فكرة وفلســفة وبذرة ، 

بعد ذلك  كتحصيل حاصل تأتي الدولة والديمقراطية.  
حالنا اليوم كحال التلميذ الراســب في الثانوية العامة، فهو احياناً 
يقول: جدي هو السبب وهذا ما ينطبق على المفكرين الذين يكتبون عن 
التــراث، واحياناً يقول اريــد ان اكتب أطروحة الدكتــوراه وهذا حال  

الذين يكتبون عن الديمقراطية والعلمانية.  
فهو لا يطرح السؤال المركزي: كيف انهض؟ 

لكــن هنا يوجد عقبة كبيرة جداً فيما يخص هذا الســؤال، وهو، من 
يتولى ذلك؟ من يقرع الجرس؟ هل  المفكرون والمثقفون ،الذي يمكن ان 

تشتري جزء كبير منهم  بسفره.  
نعود الــى موضوعنا، كان على الســودان وغير الســودان بدلاً من 
الانشــغال  بمســرحية الانتخابات الاهتمام بتطوير التعليم عن طريق 
تأطيــر المعلمين وتطويــر ادوات التدريس ومضمون الكتب المدرســية 
وادخال مســاقات الفلســفة والمنطق والاخلاق في المدارس الثانوية، 

وترجمة علوم الرياضيات والفيزياء والكيمياء والاحياء.  
بدل الانشــغال في مسرحية الانتخابات كان عليه بناء مكتبات في 
كل زاويــة من الســودان، مكتبات فيها كتب ثقافية وفكرية وشــعرية 
وروائيــة  حقيقية بمــا فيها كتب محمــد عابد الجابري  وطه حســين 
وســلامة موســى والطيب صالح واحمد فؤاد نجم والمعري وهشــام 
شــرابي وادوارد ســعيد وابراهيم ابو لغد وعبد الله العروي وهشام 
جعيــط وجبران خليل جبــران وميخائيل نعيمة وعبــد الرحمن منيف 
وحنا مينه وهيغل وفولتير وروســو وشكســبير ونيتشة وليس كتب 

عذاب القبر وكيف تتعلم السحر وماذا يحدث ليلة الدخلة. 
بــدون انســان جديد نبقــى في دائرة الجهــل، فالجهــل لا يقود الا 
الى  الطاعة والقهر والكبت الجنســي والمشــي مع القطيع والانسحاق 
الذاتــي والتلقــين وصحــن الطبيخ والمقلوبــة والكســكس والزغاليل 
والمحشــي والطجين والحياة الآخرة والهزيمة واللحية والدشداشــة 
والمســبحة  والبطن البــارز وثقافة الأكل والديــوان والايمان بالقضاء 

والقدر والعفاريت والجن والشياطين والملائكة وعذاب القبر.
الانســان الجديــد  هو الــذي ينتج الفكــر، الفكر يخلق الأنــا،  يفجر 
طاقة الانســان، يخلق  الوعي والذات والبذرة ويشغل  جهاز الارسال 
والاســتقبال ويزرع التمــرد والارادة في النفس  والصدق والشــعور 
بالــذات والاكتشــاف والاختــراع والبحــث العلمي والعمــل والنظام 

والنظافة والترتيب واحترام الوقت. 
بعد ذلك تأتي المؤسســة  الحديثة  والمصنع والدســتور والقوانيين 
والمدرســة والجامعة والديمقراطية والبحث العلمــي والمجتمع المدني 

والاعلام. 
غير ذلك، يبقى الشعب / القبيلة طبالاً. 

لهــذا الســبب لا يوجد عنــد  العرب فلاســفة، لانه لا يوجــد عندهم 
صناعة فكر، كل ما انتجه العرب الدين والشعر. 

٭ فلسطيني مقيم في برلين 
bewedah@yahoo.com

عبد الحميد صيام٭  سمير جبور٭

عبدالامير الركابي ٭

بسام عويضة ٭ 
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

ميتشل.. وبلع الاهانات الاسرائيلية

اوكلاهوما: ذكرى جحيم امريكي ذاتي الصنع

يجب الإعلان فورا عن دولة فلسطين

(1)

■ إليكـم مشـهدا مـن أحـد مسـاجد مدينة الخرطـوم هذا 
الأسبوع: عقب صلاة المغرب يقوم عند محراب المسجد شيخ 
حسـن السـمت، عليه سـيماء الوقار والهيبـة. ولكنه عوضاً 
عـن أن يخطب فـي الحضور واعظـاً ومذكراً، يحـدث الناس 
عن سـوء حاله، وكيف أنه جاء العاصمة مستشفياً من شرق 
السـودان، فضاقت به السـبل وقصرت ذات يده عن تكاليف 

العلاج الباهظة، فهو يطلب العون من الحضور.

(2)

كان المشهد مؤلماً وقاسياً على النفس، وزاد من قسوته 
اضطراب الرجل ولهفته وعدم ثقته باستجابة الحضور. 
فعنـد بدء حديثه، عرض على الجلـوس في الصف الأول 
بطاقـات كان يحملهـا، لإثبات شـيء ما. وبعـد أن لخص 
دعـواه جلـس في انتظـار ما يجـود به المصلـون. ولكنه 
ما لبـث أن انتصب قائمـاً ورفع وثائق قال إنها شـهادات 
الأطبـاء علـى حالـه. تكـرر هـذا القيـام والجلـوس عدة 
مرات، وفي كل مرة يلوح الشيخ بـ «دليل» ما على حالته: 

صورة أشعة، صناديق أدوية، إلخ...

(3)

قبـل انصـراف المصلـين أقبلت ثلـة منهم علـى الرجل، 
كل منهم يلقي إليه بما تيسـر. وقـد لاحظت أن غالبية من 
أقبلوا عليه كانوا من الفقراء كما ظهر من سمتهم ومن قلة 
مـا جادت بـه أيديهم. أما أغنيـاء القوم فلـم يلقوا للرجل 

وحكايته بالاً.

(4)

هذا المشـهد يتكـرر يومياً، وفـي كل مسـاجد العاصمة 
السـودانية، وعنـد كل صـلاة تقريبـاً. على الأقل حسـب 
مشـاهداتي، لأننـي لا أذكـر مسـجداً دخلتـه ولـم يتكرر 
فيه مشـهد كهذا. وفـي الغالب فإن السـائل يطلب نفقات 
العلاج. أما في خارج المسـجد، وخاصة أيام الجمعة، فإن 
عدداً كبيراً من السـائلين، ومعظمهم نسـاء، يصطف عند 

المدخل، طالباً المعونة.

(5)

في هذه الأيام التي انشغل فيها الرأي العام السوداني 
بالانتخابـات وما جرى فيها (أو لم يجـر) من تجاوزات، 
هناك سـؤال أهـم حول طبيعـة المجتمع السـوداني الذي 
تجـري فيه هذه الانتخابات. فما نراه من كثرة السـائلين 
مـا هـو إلا رأس جبل الجليد مـن انهيار بعـض أهم ركائز 
المجتمـع السـوداني، ألا وهـو التعفف والكبريـاء. فهناك 
غالبيـة من فقـراء النـاس تعرفهم بسـيماهم، يتوجهون 

بمسألتهم لذوي القربى ومن يتوخون فيهم الستر.

(6)

فـي هـذه الانتخابـات كان المال هو المحـور الذي يدور 
حولـه كل شـيء. المؤتمـر الوطنـي، الحـزب الحاكـم في 
الشـمال، وغريمـه الحركـة الشـعبية، أنفقا مـن الأموال 
فـي الحملـة الانتخابية ما تنـوء به العصبـة أولو القوة. 
أمـا اللجنـة القوميـة للانتخابـات وفروعهـا فقـد أنفقت 
مئـات الملايـين من الدولارات ممـا جادت به أيـدي كرماء 

الأجانب.
(7)

الأحزاب الأخرى كانت بدورهـا مهمومة بالمال: أنفقت 
منه ما تيسـر في حملاتها، وشـكت من قلتـه ومن كثرة ما 
أنفق الكبار. وبعضهم مد يده للمؤتمر الوطني والحكومة 
بالسـؤال كما فعل شيخ المسـجد، وبعضها قبض الملايين 

في ظروف أقل ما يمكن أن يقال عنها انها مشبوهة. 

(8)

يمكـن أن توصـف الحالـة التـي نعيشـها حاليـاً بأنها 
«ديمقراطية اليد السفلى». فنحن شعب يعجز عن تمويل 
عمليته الانتخابية إلا بالاعتماد على جود الأجانب الذين 
يلعنهـم من يقبـض نوالهم ليل نهـار. أما الأحـزاب فإنها 
عاجزة عن تمويل نشـاطها إلا عبر نهب أموال الشعب في 
رابعة النهار، أو اسـتجداء من تولوا أمر النهب. وتصدق 
علـى كل هؤلاء (على لسـان الشـعب السـوداني) مقولة 
المتنبي: «جوعان يأكل من زادي ويمسـكني... حتى يقال 

عظيم القدر مقصود».

(9)

أحـد التفسـيرات التـي قدمـت لنتيجـة الانتخابـات 
الأخيـرة التي اكتسـحها المؤتمر الوطنـي بالكامل تقريباً 
هـي أن المجتمع السـوداني تغيـر بصورة جذريـة، وأدار 
ظهـره للأحـزاب القديمة وأعلـن ولاءه للحـزب الحاكم. 
ولكـن كما أن النتيجة لا تتوافق مـع أي قراءة موضوعية 
للواقـع السـوداني، فـإن هذا التفسـير أصعـب قبولاً من 

الظاهرة التي سعى لتفسيرها.

(10)

كل الدلائـل تشـير إلـى ان المؤتمـر الوطنـي هو حزب 
الأثرياء، حيث جمع في وسطه كثيرون ممن أثروا بسبب 
علاقتهـم بالدولة، كمـا أن كثيراً مـن أثريـاء البلد أخذوا 
يقبلـون علـى المؤتمـر أفواجـاً. ولكـن غالبيـة المواطنين 
السـودانيين قـد أصبحـوا مـن الفقـراء، تحديداً بسـبب 
السياسـات الرسـمية التي فتحت أبواب الغنى لكثيرين 
ولكنهـا زادت الفقـراء فقـراً، حتى لـو كان الفقر نسـبياً. 

فكيف يصوت الفقراء لحزب الأثرياء؟

(11)

إذا صح أن هذا ما حدث (وهو أمر غير مستبعد تماماً)، 
فـإن هذا التحول لا يمثل بـزوغ فجر عهد جديد، وإنما هو 
شـكل آخر للـولاء الطائفي القـديم الذي ظل فيـه الفقراء 
يخدمـون الأغنياء، ويجـودون بقليل مـا عندهم لزعماء 
يرفلـون في فاحـش الغنـى، ويقولون لصاحـب النعجة 
الواحد أكفلناها، ويعزونه في الخطاب، باسـم الدين في 

الحالين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

إذا سألت...
رأي القدس

■ لكـي يبرهـن، مجـدداً، على أنـه بين أكثر رؤسـاء 
الولايات المتحدة ولعاً بالقراءة الديماغوجية للتاريخ، 
نشـر الرئيس الأمريكي الأسـبق بيل كلينتون مقالة في 
صحيفـة «نيويـورك تايمز»، اسـتعاد فيهـا الذكرى الـ 
15 لعمليـة المبنى الفيدرالي فـي مدينة أوكلاهوما. وكما 
هـو معروف، نجـح الأمريكي تيموثي ماكفـي في تفجير 
شـاحنة مفخخة أمـام المبنى، يـوم 19 نيسـان (أبريل) 
1995، فسـقط جـرّاء العملية 168 من الأطفال والنسـاء 
والرجـال، فضلاً عن جرح قرابة 680 شـخصاً، وألحقت 
الأضـرار بـ 324 مبنـى مجـاوراً، و652 مليون دولار من 

الخسائر في الأملاك العامة والخاصة.
تلـك، كمـا يذكّرنـا كلينتـون، كانـت «أسـوأ هجمـة 
إرهابية تتعرّض لهـا الولايات المتحدة»، قبل هزّة 9/11 
بالطبـع، ولكن ما أبدته أمريكا مـن تعاطف وتكاتف مع 
أسر الضحايا كان «شهادة جبّارة على أفضل ما تتصف 
به أمريـكا»، وهذا في طليعة الـدروس التي «تظلّ هامّة 

اليوم كما كانت في حينه».
 الـدرس الثانـي الكبيـر، حسـب الرئيـس الأمريكي 
الــ 42 الذي كان علـى رأس عمله حين وقعـت الواقعة، 
هـو أنـه ـ بالرغـم من تمتّـع أبناء أمريـكا «بحرّيـة أكبر 
وبحقوق أوسـع مـن مواطني جميـع أمم العالم، بما في 
ذلك القدرة على نقد حكومتهم ومسـؤوليهم المنتخبين» 
ـ ليس لأحـد «الحقّ في اللجوء إلـى العنف، أو التهديد 
بالعنف». أجدادنا المؤسسون، يتابع كلينتون، «أقاموا 
نظاماً للحكم يتيح رجحان العقل على الخوف. ومدينة 
أوكلاهومـا برهنـت مـن جديد علـى أنه لا حرّيـة بدون 

قانون».
والحـال أنّ العقـل كان آخـر الراجحـين حـين دارت 
طواحـين أمريكا الرسـمية، قبل تلك الإعلاميـة، لتوجّه 
أصابـع الاتهام إلـى «الإرهاب الإسـلامي»، ومعها طفت 
على السـطح حكايـات صـدام الحضـارات، والارتطام 
المسـيحي  ـ  اليهـودي  التـراث  بـين  المحتـوم  الثقافـي 
(الغرب) والتراثات الإسلامية ـ الكونفوشية (الشرق)، 
اسـتناداً إلى تبشـير أناس مثل صمويل ب. هنتنغتون 
وبول جونسـون وبرنارد لويس وفـؤاد عجمي. وليام 
أمـره  آنـذاك، حسـم  الأمريكـي  الدفـاع  بيـري، وزيـر 
بعـد سـاعات معدودات مـن وقـوع الإنفجار، وقـرر أنّ 
«الإرهاب الإسـلامي» يقف وراء العمليـة؛ بل ذهب إلى 
حدّ تسـمية «حزب الله» وإيران والعـراق... ولم يجزم 
مراسـل الـ CNN حول ما إذا كان الوزير العتيد قد عرّج 
أيضاً على «جبهة الإنقاذ» الجزائرية، وجماعة «التكفير 
والهجـرة»، و«الجهاد الإسـلامي» و«حمـاس»، قبل أن 

يختم اللائحة النموذجية بالشيخ حسن الترابي!
خلال الفترة ذاتها كان هنتنغتون، في مقالة بعنوان 
«الدين والموجة الثالثة»، سـبقت مقالته الشهيرة حول 

صـدام الحضـارات، قـد اعتبـر أنّ موجـة الديمقراطية 
تجتاح العالم من أقصاه إلى أقصاه، باستثناء... العالم 
الاسـلامي الممتـد من المغـرب إلـى أندونيسـيا، والعالم 
الكونفوشـي الممتد في شـرق آسـيا. ولم يكن مستغرباً 
أن يلجـأ هنتنغتـون إلى أطروحات إرنسـت غلنر حول 
«الإسـلام كشـكل ثقافـي أعلـى، محكـوم بالوحدانيـة 
والتفـرد الإثني والفرديـة والطهورية وبعض السـحر 
والعـداء الفطـري للحداثة»، لكي يسـتنتج تعـذر قيام 
أية علاقـة بين هذه الثقافـة والديمقراطية. ولأنّ توزيع 
المحاصصـة العادلة بين القيصر والله ليسـت مطروحة 
فـي الإسـلام، كمـا سـاجل، فـإن «المفاهيـم الإسـلامية 
عن السياسـة تختلـف في العمـق عـن، وتتناقض مع، 

الديمقراطية والسياسة الديمقراطية».
والبروفيسـور الرصـين، وكان حينـذاك مديـر مركز 
الدراسات الستراتيجية في جامعة هارفارد، وكان يدرك 
ثمـن الهبوط عن ضـرورات الحدّ الأدنى مـن الرصانة، 
ممّا دفعه إلى الحديث عن النسـبة العالية التي حققتها 
«جبهة الإنقاذ» الجزائرية «في أوّل انتخابات ديمقراطية 
عرفتهـا الجزائـر»؛ والنتائـج الجيـدة للإسـلاميين في 
الأردن وفـي مصـر. لكنه اسـتخلص التالـي: «الإتجاه 
الليبرالـي فـي البلدان الإسـلامية وطّد مواقـع حركات 
اجتماعية وسياسـية هامـة، كان ولاؤهـا للديمقراطية 
موضـع شـك. ولذلك فـإنّ موقع الأحـزاب الأصولية في 
المجتمعـات الإسـلامية أواخـر الثمانينيات كان يشـبه 
مواقـع الأحزاب الشـيوعية فـي أوروبـا الغربية خلال 
الأربعينيات ثمّ السبعينيات. ولقد أثيرت أسئلة مماثلة 
آنـذاك: هل تواصـل الحكومات القائمة فتح سياسـاتها 
وإجـراء الانتخابـات التي يمكـن للأحزاب الإسـلامية 
أن تنافـس فيها بحرّية ومسـاواة؟ هل بوسـع الأحزاب 
الإسـلامية أن تفـوز بأغلبيـة حاكمة؟ وإذا حـدث ذلك، 
فكيف سـتقبل الفئات العسكرية العلمانية المهيمنة (في 
الجزائر وباكسـتان واندونيسـيا) أن تشـكل الأحزاب 
الإسـلامية حكوماتهـا؟ وإذا شـكّلت هـذه حكوماتهـا، 
فهل سـتتبع سياسة إسـلامية راديكالية، كفيلة بنسف 
الحداثيـة  المجتمـع  عناصـر  وتغريـب  الديمقراطيـة 

والمرتبطة بثقافة الغرب»؟
تلك كانت سـقوف رصانـة البروفيسـور، باختصار 
بليـغ. وإذا كان هنتنغتـون قـد اتكأ على علـم الاجتماع 
الدينـي، فإنـه لـم يفعـل ذلـك إلا لكـي يتفـادى أسـئلة 
ماكـس فيبـر القديمة حـول التعارض بـين الكاثوليكية 

والديمقراطيـة، وحول قابلية العقيدة البروتسـتانتية 
لاسـتيعاب بنية اقتصاديـة ونهضويـة وحداثية، أكثر 
مـن قابليـة الكاثوليكية علـى ذلك. والحـقّ أنّ التجربة 
التاريخيـة برهنت علـى العكس في الحالتـين: البلدان 
اليـوم  هـي  أو  ديمقراطيـات،  أصبحـت  الكاثوليكيـة 
الديمقراطيـات الوحيدة التي يهلل لها ليبراليو الغرب، 
فـي حـين أنّ البلـدان البروتسـتانتية أنجـزت برامـج 
اقتصاديـة رفيعـة، أو هـي اليـوم قـلاع السـوق الحـرّ 

والاقتصاد الكينزي والليبرالية.
الثقافـات  بـأن  تنبـأ  قـد  فيبـر  كان  المقابـل،  وفـي 
الكونفوشـية لـن تتمكـن مـن بلـوغ أنظمـة رأسـمالية 
ناجحة، ولكنّ الثمانينيات شـهدت تدشـين اقتصادات 
رفيعة مدهشة في مجتمعات شرقي آسيا، والاشتراكية 
هـي آخـر الصفـات التـي قـد تخطـر علـى الذهـن عند 
توصيفهـا. ومخـرج هنتنغتـون مـن هـذه الورطـة هو 
التالـي: إذا حققـت المجتمعات الإسـلامية بعض التقدّم 
الاقتصادي والسياسـي والمدني، فلأنها كفّت عن كونها 
إسـلامية؛ أمّـا إذا حققـت الأحـزاب الإسـلامية بعـض 
النجاحات فـي صناديق الاقتراع (اللعبـة الديمقراطية 
الوحيـدة، حتـى إشـعار آخـر) فـلأن برامجهـا تدغدغ 
الوجدان الإسـلامي الجريح أكثر ممـا تدغدغ الاقتصاد 
الجريح، دعْ جانباً خطورة دخولها بالضرورة في توتر 
مـع الفئـات العسـكرية العلمانيـة! هنا تنفـرط العلاقة 
السوسـيولوجية بـين الاقتصـاد والسياسـة، بصـرف 
النظر عن المدرسـة السوسـيو ـ اقتصاديـة المعتمَدة في 
التحليل، ويكون البديل هو انقلاب الوجدان الإسلامي 

الجريح إلى «إرهاب إسلامي»!
التثقيـف  كان  المشـحونة  الأوقـات  تلـك  وفـي 
أنمـاط  أردأ  إنتـاج  يتولـى  المبتـذل  الأنثروبولوجـي 
العصاب السياسـي، حيث تخيّم الدلالات الجاهزة على 
ملـكات العقـل في الأطراف الأكثر حساسـية مـن مراكز 
اتخاذ القرارات الكبرى في القوّة الكونية الكبرى. وكان 
ثمة إحسـاس بالقلق العميق من شـبح إسـلامي يحوم 
في سماءات العواصم الغربية، أسوأ وأشدّ مضاضة من 
ذلك الشـبح الذي تحدّث عنـه كارل ماركس في «البيان 
الشـيوعي» قبل نحـو 150 عاماً. وفي خلفيـات الرهاب 

الإسـلامي المتعـددة هيمنـت عقلية الحصـار والحصار 
الذاتي، كما قال كيشور محبوباني، الأكاديمي ومندوب 
سـنغافورة الأسـبق فـي الأمم المتحـدة، حيـث يسـقط 
الغـرب ضحيـة الإحسـاس الطاغي بـأنّ مـا يتبقى من 
العالـم يتآمـر لإفنـاء الغـرب. فكيـف إذا كان الغـرب، 
فـي ذاتـه أيضـاً، مثخناً بجـراح الحـرب البـاردة، بعد 
حربين كونيتين سـقط فيها عشرات الملايين، وفي ضوء 
اسـتيقاظ هـذا الإرث أو ذاك من تـراث الإمبراطوريات 
المندثـرة، والطوائف والفرق الأصولية التي تسـتخدم 

التكنولوجيا لتسريع مواعيد القيامة!
ولقـد تكفـل اعتقـال الإرهابـي ماكفـي (عـن طريـق 
الصدفـة المحضـة، للتذكير، ولأنه كان يقود بلا شـهادة 
ويحمل سـلاحاً غير مرخص) بكشف النقاب عن دوافع 
التفجير، من جهة؛ وبكشـف سـوأة الذين سارعوا إلى 
اتهام الإسلام والمسـلمين، على نحو يقيني شبه مطلق، 
من جهة ثانية. وسـرعان ما اتضح أنّ ماكفي، وشـريكه 
تيـري نيكولز، ينتميان إلى ميليشـيا شـبه عسـكرية، 
معادية لنظـام الحكومة الفيديراليـة، واختارا للعملية 
توقيتـاً يتناسـب مع الذكـرى الثانية لحصـار واقتحام 
مجمّع واكو، حيث قضى حرقاً 76 شـخصاً، بينهم نساء 
حوامـل وأطفـال، من جماعـة «الفـرع الـداودي». فيما 
بعـد، تبيّـن أنّ فرنون واين هـاول، زعيـم الفرقة الذي 
اختار لنفسـه اسم داود قورش تيمناً بالملكَيْن العبراني 
والفارسـي، كان ينتظر اسوداد الشمس واحمرار القمر 
قبـل أن يستسـلم ويسـلّم الحصـن، وبالتالـي كان في 
وسع سلطات «مكتب التحقيقات الفيديرالي» أن تنتظر 

قليلاً حتى تبلغ هلوسات الرجل نهاية سلمية.
بيـد أنّ رجـال الــ FBI، بأمـر مباشـر مـن جانيـت 
رينـو، وزيرة العـدل الأمريكية آنـذاك، اقتحموا المجمّع 
عن طريـق الدبابات والقنابل المسـيلة للدموع، ولجأوا 
بالتالـي إلى طراز من العنف أبشـع بكثير من ذاك الذي 
يأنف منه كلينتون اليـوم، ويعتبره مرفوضاً وممنوعاً 
لأنه يلغي الحرّية. فهل يعقل أنّ سيّد البيت الأبيض كان 
بعيداً عن قرار اقتحام المجمّع، على ذلك النحو العنيف، 
ودون احتسـاب ردود الفعـل القصـوى التـي يمكن أن 
يلجـأ إليها زعيم الفرقة، وبينها «إشـعال الأتون الإلهي 
المقدس»، حسب تعبيره؟ التحقيقات اللاحقة لم تحسم 
تمامـاً مـا إذا كان قـورش هو الـذي أعطـى أتباعه الأمر 
بارتـكاب انتحار شـعائري جماعي، أم كانـت قنابل الـ 
FBI  هي التي أشـعلت الذخائر العسكرية المخبأة داخل 

المجمع، فـإنّ الثابت الأكيد كان تذكيـر العالم بـ»ذهنية 
الشرطي الأمريكي المستعدّ دائماً لضغط الزناد وإشعال 

الجحيم»، كما قالت صحيفة الـ»تايمز» البريطانية.
وفـي العـودة إلـى الذكـرى الــ 15 لتفجيـر المبنـى 
الفيديرالي في أوكلاهوما، كان الناطق الصحفي باسـم 
الـ FBI حـذراً في توصيف أسـباب ومسـبّبي العملية، 
لأنـه كان محكومـاً باعتبـارات مهنيـة تقنيـة صرفـة لا 
تغيّر السياسـات شـروطها وأوصافها؛ أمّا وزير الدفاع 
الأمريكـي فقـد تلهـف على اتهـام «الإرهاب الإسـلامي» 
لأنه يظل محكوماً بثوابت سياسـية تتغير تقنياتها هنا 
وهنـاك، ولكن يبقى جوهرها سـرمدياً صلـداً. وما كان 
للأمـر أن يبـدو غريباً عجيباً لو سـارع بيـري إلى ربط 
التهديد الإرهابي المعاصر بأصول تبدأ من الإسلام، وقد 

لا تنتهي عند الهنود الحمر!
وتبقى بكائيات كلينتون على العنف، هو الذي كانت 
سياساته ـ عبر المحيط، خارج أسوار الولايات المتحدة 
ـ قائمـة علـى ضروب شـتى مـن العنف ضدّ الشـعوب، 
هنـا وهناك في أربـع رياح الأرض، مباشـرة عن طريق 
الضربـات الصاروخيـة ومئـات الغـارات الجويـة، أو 
بصفة غير مباشـرة عن طريق فـرض الحصار وتجويع 
الشـعوب ومسـاندة المحتلين والطغاة. وحين كان آلاف 
المدنيين يسـقطون ضحايا هذه السياسـة، في فلسطين 
والعـراق والسـودان وصربيا، كان الرئيـس الأمريكي 
غارقـاً حتى أذنيه في فضيحة مونيكا لوينسـكي، وكأنّ 
لا صلـة أخلاقيـة البتـة بـين محاكمتـه فـي الكونغرس 
والدماء التي تريقها القاذفات الأمريكية، أو تسـاعد في 

إراقتها.
كذلـك باع كلينتون آلاف اللاجئـين الهايتيين (الذين 
يذرف عليهم دموع التماسـيح، هـذه الأيام)، وطاردهم 
فـي عـرض المحيـط؛ وسـلّم رمـوز اللوبـي الصهيوني 
جميـع مفاتيح ملفات الشـرق الأوسـط (مـن الليكودي 
مارتـن انديك، إلـى دنيس روس المؤمن بإسـحق رابين 
أكثـر مـن إيمانـه بتومـاس جيفرسـون)؛ وأخـذ بيـد 
القيصر الروسي السكير بوريس يلتسن، في استهتاره 
بالدسـتور الروسي؛ واعتمد مبدأ تكسـير الرؤوس في 
الصومـال وأنغولا، قبل أن يمدّ في عمـر الحرب الباردة 
فيقرّ ميزانية للتصنيع العسكري لم يسبق لها مثيل منذ 
عام 1950، ويضاعف نفقات الإسـتخبارات والعمليات 

الخارجية...
ولا عجـب أن يتوفـر مَنْ يعتبر عنـف تيموثي ماكفي 
بمثابة نعيـم، أمام جحيم ذلك «اللاعنـف» الذي يتغنى 

به كلينتون اليوم.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ هـل الكيان القائـم في الأراضي الفلسـطينية يرقى إلى مكانة 
الدّولـة، وهل له الحـق أن تعترف الدول له بهذه الصّفة؟ السـؤال 
المذكـور هـو سـؤال قانونيّ محـض، يجيب عنـه القانـون الدوليّ 
العـام، بغض النظـر عن أي معتقـد خاطئ قد يحملـه كثيرون. في 
نظري، إنّ كلّ الشـروط الأساسـيّة لقيام الدولة تتوفـرّ في الكيان 
القائـم في فلسـطين، حسـب القانونـي الدولي، علـى نحو يقضي 
ـه لـو أعلـن الشـعب الفلسـطيني دولتـه الآن، فسـيكون علـى  ّـ أن
المستشـارين القانونيّين في أيّة وزارة خارجية من دول العالم، أن 

يوجهوا رؤساءهم إلى الاعتراف بفلسطين كدولة. 
حسـب القانون الدوليّ العام، لأجـل أن تثبُت لكيان معيّن صفة 
الدولـة، يجب أن تتوفـرّ فيه أربعة شـروط أو عناصر اعتمِدتْ في 
معاهدة مونتفيدو لسنة 1931 بخصوص حقوق وواجبات الدول. 

عب. ّـ أوّل عناصر الدّولة، هو العنصر الإنسانيّ، الش
 العنصر الثاني، هو وجود إقليم محدّد يقطن فيه الشعب بشكل 
دائـم. العنصـر الثالث، هـو وجود حكومـة تمارس السّـيادة على 
رعاياهـا. أمّا العنصر الرابع، فهو أهليّـة المبادرة إلى إقامة علاقات 

مع دول أخرى.هل تتوفّر هذه العناصر في الحالة الفلسطينية؟ 
ر هذا الشرط، إذ يتواجد  ّـ بالنسبة للشرط الأول، لا شكّ في توف
فـي فلسـطين منذ عصور شـعبٌ مـن أعرق شـعوب المنطقـة. كذلك 
ر الشـرط الثانـي، ألا وهو وجـود «الإقليـم». إذ يتواجد في  ّـ يتوف
الضفـة الغربيـة وقطاع غـزة بما في ذلـك القدس الشـرقية، أبناء 
الشـعب الفلسـطيني، وحدود هـذه الأقاليم معروفـة، كما يتواجد 
جزء من الشـعب الفلسـطيني في أماكـن أخرى لا نتعـرّض لها في 
هـذا المقـال. إلاّ أن هنالـك ادعـاءً بوجـود خـلاف حول حـدود هذا 
الإقليم مع إسـرائيل، بينما يقضي الشـرط بوجـوب توفـرّ «إقليم 
محـدد» (Defined Territory). إلا أن هذا الادعاء لا يؤدّي إلى عدم 

تحقيق العنصر أعلاه وذلك لعدة أسـباب: 
أولاـ  إنّ الكثيـر مـن الـدول قـد قامت رغم 
وجـود خلاف على حـدود إقليمهـا. ثانيا ـ 
لا تسـتطيع إسـرائيل بالذات اللجوء لهذا 

الادعاء، وذلك لسـببين أساسيين أولهما: منذ قيام إسرائيل وحتى 
د حدودها.  الآن، لمُ تحدَّ

 هكـذا مثـلا، فـي إعـلان الاسـتقلال لدولـة إسـرائيل، كذلك في 
قوانـين إسـرائيلية تطرقت إلى منطقـة الحكم والقضـاء، لكنّها لم 

تحدد حدود الدولة. 
رغـم ذلـك اعترفـت الكثيـر مـن الـدول بإسـرائيل دون تحديد 
حدودهـا. وعليه، يتوجّـب على هذه الدّول معاملة فلسـطين مثلما 
عاملت إسرائيل في حينه. ثانيهما: الخلاف القائم بالنسبة لحدود 
إسـرائيل، هو نفس الخلاف بالنسبة لحدود فلسطين، وذلك بفعل 
الاتصال المباشـر بين الإقليمين. وعليه لا يمكـن أن يتحقق العنصر 

لطرف واحد من الطرفين، ولا يتحقق للطرف الآخر.
العنصـر الثالث لقيـام الدولة هو وجود «حكومة ذات سـيطرة 
علـى الإقليم». تجدر الإشـارة إلى أنه تم التخفيـف من حدّة مطلب 
السـيطرة علـى الإقليم فـي القانـون الدولـي، بالذات بعـد تطوّر 
حـقّ تقريـر المصير للشّـعوب. ويـرى فقهـاء القانون الدولـي، أنّ 
تطوّر هذا الحق قد أدّى إلى الاكتفاء بمسـتوى أدنى من السيطرة. 
الكاتب واتسـون، يـرى أنـهّ يجب فحص تحقـقّ هـذا العنصر في 
ـات. بادئ ذي بـدء، أي عند  ّـ المراحـل المختلفـة من توقيـع الاتفاقي
التوقيـع علـى  اتـفّاقيّـة إعلان المبـادئ، لـم تكن منظمـة التحرير 

الفلسـطينيّة تملـك أيّة سـيطرة فعليّة على 
الأراضـي الفلسـطينية، ولذلك لـم يتحقق 
عندها هذا الشـرط. أمّا في المراحل اللاحقة 
لهذه الاتفاقية، أي عنـد توقيع اتفاقية غزة 
وأريحـا أولا، أو عنـد التوقيـع علـى اتفاقية القاهـرة، التي منحت 
(م.ت.ف) السـيطرة علـى أجـزاء أخرى مـن الضفـة الغربيّة، فقد 
حدث تغيير بالنسـبة لتحقيق هـذا العنصر. وتحقق هذا الشـرط 
بدرجـة أكبر عند التوقيع على اتفاقيـة الخليل. إذ كانت (م.ت.ف) 
تسـيطر في هذه المرحلة على مسـاحات أوسـع بكثير من السابق. 
هكذا هو الوضع الحالي، حيث تمارس الحكومة في فلسـطين، على 
الرغم من الاحتلال سيطرةً معينة على المناطق التي تحت تصرفها، 
بالـذات في مناطـق (أ) ومناطـق (ب)، وتمـارس الصلاحيات في 
ر في حياة الإنسان الفلسطيني العادي. وعليه  ّـ ى تؤث ّـ مجالات شت
يمكن القول بتحقق هذا العنصر في هذه المرحلة، وقد أيّد هذا الرأي 
القانونـيّ المعروف  John Quigley  وكتّاب آخرون. صحيح، أن 
هنالك، وللأسـف الشـديد، حكومتـين تمارسـان الصلاحيات على 
الأرض، ويسـيء هذا الخـلاف إلى تحقق هذا العنصـر، إلا أنّ ذلك 

خلاف فلسطيني داخلي يجب حله في أسرع وقت ممكن. 
العنصـر الرابـع والأخير، هو مقدرة الدولة الناشـئة على إقامة 
العلاقـات الخارجية. يتحقق هذا العنصر أيضا، وبشـكل كبير في 
الدولة الفلسـطينية. فعلى سبيل المثال، بعد إعلان الاستقلال سنة 

1988، اعترفت بفلسطين قرابة مِائة دولة. 
وفـي سـنة 1970، أعلنـت الجمعية العامـة للأمم المتحـدة أيضا 

أنّ للشـعب الفلسـطيني حقّ تقرير المصيـر وأن م.ت.ف هي ممثل 
الشعب الفلسطيني لتحقيق هذا الحق. وعلى هذا الأساس، أعطيَتْ 
(م.ت.ف) مكانـة عضو مراقب في الأمم المتحدة. كما تفاعل مجلس 
الأمن مع فلسـطين   كدولة، عندما كان ولا يزال يدعوها للمشـاركة 
قة بها. والأهمّ من ذلك  ّـ في الجلسـات التي تُبحث فيها مسائل متعل
ـه، إنّ (م.ت.ف) تقيـم علاقـات خارجيـة مـع دول عديدة، وقد  ّـ كل

أقامت سفارات فلسطينية في تلك الدول.
اسـتنادا إلى مـا ذكر أعلاه، فإنّنـا بهذا نكون قد بيّنـا أنّه تتوفر 
في الكيان القائم في فلسطين كافة العناصر لإقامة الدّولة. المطلوب 
إذاً، هـو المبـادرة وإعـلان الدولة بشـكل رسـميّ، ومطالبـة الدول 
بالاعتـراف الفـوريّ بها، كواجـب وحـقّ، لا كمنـةّ من أحـد. كما لا 
توجد حاجة، ولا يقتضي الأمـر التوجه إلى مجلس الأمن لتحقيق 
هـذا الغرض كما لم تفعـل باقي دول العالم،  بل لـكل دولة أن تعبر 

عن رأيها في هذه المسألة. 
وسـيؤدي إعـلان الدولـة والاعتـراف بهـا إلـى تغييـر المعادلة 
الإقليميـة برمّتهـا، وسـيجني الشـعب الفلسـطيني ثمـارا عديدة 
جرّاء ذلك، منها: أولاً، سـيمنح الشعب الفلسطيني، مجالات أوسع 
للعمل أمام المؤسّسـات الدوليّة للتحرر من الاحتلال، بصفته دولة 
تطالـب بتحريـر أراضيهـا. ثانيـا، سـيقطع الطريق علـى البرامج 
المختلفة التي تعدّها إسـرائيل لضرب وتقطيع الكيان الفلسـطيني 
ن  ّـ ة. ثالثا، سيمك ّـ لمنع الشـعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقل
الدولـة الفلسـطينية العتيدة، مـن الانضمام إلى معاهـدات دولية 
هامة، منهـا المتعلقة بجرائم الحرب، الأمر الـذي قد يؤمن نوعا من 

الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

٭ محام فلسطيني

غياث يوسف ناصر٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي ■ من الصعب علينا أن نفهم الأسباب التي تدفع بالسناتور 
الامريكي جورج ميتشــل مبعوث السلام الى الشرق الاوسط 
للقيــام بجولــة جديــدة بعــد الاهانــات والصفعــات المؤلمــة 
والاستفزازية التي وجهتها حكومة بنيامين نتنياهو الى ادارته 
فــي الأيام الأخيــرة، غير ضعف هــذه الإدارة، واستســلامها 

الكامل للعجرفة الاسرائيلية.
الرئيــس الامريكــي بــاراك اوباما طلــب من نتنياهــو أثناء 
زيارته الأخيرة الى واشنطن الاجابة على أحد عشر سؤالاً في 
مــا يتعلق بالســلام وعمليته، أبرزها مدى اســتعداده لتجميد 
الاستيطان في القدس المحتلة، والقبول بدولة فلسطينية وفق 
حــدود الرابع مــن حزيران/يونيــو عــام 1967، والدخول في 

مفاوضات الحل النهائي.
نتنياهو تذرع بضرورة العودة الى حكومته والتشاور معها 
قبــل الاجابة على هذه الاســئلة، وعــاد بالفعل الــى تل ابيب 
واســتدعى مجلس الــوزراء المصغر المكون من ســبعة وزراء، 
ولكنــه لم يرســل اي اجوبة الــى الرئيس الامريكــي، واكتفى 

بالصمت المطبق.
والأكثر من ذلك انه رفض المشــاركة في القمة النووية التي 
عقدت في واشنطن، بدعوة من الرئيس الامريكي قبل اسبوعين 
لمناقشــة الملف النووي الايراني، بحجة تجنبه مطالب مصرية 
وتركية بإثــارة الملف النووي الاســرائيلي أثناءها، وضرورة 

خضوعة للتفتيش الدولي.
من المفترض ان لا يعود الســناتور ميتشــل الــى المنطقة في 
اي جولة جديدة الا بعد اجابة اســرائيل على اسئلة حكومته، 
وان تفعل الســيدة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية، ما فعله 
نظيرها الأســبق جيمــس بيكر أثناء أزمــة ضمانات القروض 
لإســرائيل فــي زمــن الرئيس جــورج بــوش الأب، عندما قال 
لإسحق شامير رئيس الوزراء الاســرائيلي في حينها، ان هذا 

هو رقم البيت الأبيض، وعليك الاتصال به اذا اردت المشــاركة 
في جهود السلام.

الســيدة كلينتون لم تفعل ما فعله بيكر، والسناتور ميتشل 
رجــل عجوز يريد ان يشــغل نفســه، ويملأ الفــراغ الناجم عن 
تقاعده، بالعودة الى المنطقة، واللقاء بالمســؤولين فيها، وكأن 
الصفعات التي وجهها نتنياهو اليه وحكومته كانت لشخص 

آخر، او لحكومة أخرى.
السناتور ميتشــل سيستأسد حتماً مع الطرف الفلسطيني 
الضعيــف، وســيطالبه بتنــازلات جديــدة، تمامــاً مثلما فعل 
في المرة الســابقة عندمــا طالبه بالعودة الــى المفاوضات غير 
المباشــرة، وعندما اثمرت هذه الضغوط، وقــدم العرب غطاء 
للرئيس عباس يســهل هذه المهمة عبر قرار لــوزراء الخارجية 
العرب، انقذ الطرف الاســرائيلي الموقــف بالاعلان عن خطط 
بناء 1600 وحدة ســكنية جديدة فــي القدس المحتلة في اليوم 
الاول لوصــول جوزيــف بايــدن نائب الرئيــس الامريكي الى 
المنطقــة لوضع اللمســات النهائيــة على الجولــة التفاوضية 

الجديدة.
لا نعــرف ما هــي طبيعة التنــازلات التي يريدها الســناتور 
ميتشــل من الطرف الفلســطيني هذه المرة، ولكن ما نعرفه ان 
الســلطة قد لا تخيب ظنه وتعيده خالــي الوفاض مثلما فعلت 
في مرات سابقة، فهي كريمة جداً في تقديم التنازلات لإرضاء 

الطرف الامريكي.
كنــا ســنطالب الرئيس عبــاس بعدم اســتقبال الســناتور 
ميتشــل، وايكال هــذه المهمة الــى أحد مســاعديه الأقل رتبة، 
ولكننــا غيّرنــا رأينــا لمعرفتنــا المســبقة، وبحكــم التجــارب 
الســابقة، انه لن يفعل، فهو أيضاً مثل السناتور ميتشل ليس 
لديه ما يشغله هذه الأيام، ويعيش حالة من الفراغ يريد ملأها، 

والظهور بمظهر الشخص الذي ما زال لديه ما يفعله.
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•  الملكة الاردنية رانيا ووزير الخارجية الامريكي الاسبق 
كولـن باول والملياردير بيل جيتس يســتخدمون شــهرتهم 
هــذا الاســبوع وينضمون لحملــة على موقــع «تويتر» لجمع 
تبرعات من اجل وضع نهايــة للوفيات الناجمة عن الإصابة 
بالملاريا. ويعمل منظمو جمــع التبرعات مع المبعوث الخاص 

للامم المتحدة لمكافحة الملاريا راي تشيمبرز.

• محمـد عـوض بن همـام نائــب رئيس البنــك المركزي 
اليمني عين محافظا للبنك خلفا للمحافظ الســابق أحمد عبد 
الرحمـن السـماوي الذي عــين عضوا في مجلس الشــورى 

بالبلاد.

•نجم كــرة القــدم البريطاني ديفيـد بيكهـام (35 عاماً) 
تصــدر لائحــة مجلــة «فوربــس» لأكثــر لاعبــي الكــرة جنياً 
للأمــوال. وبلغت أرباحه 40 مليون دولار، وكان قد انتقل من 
فريــق ريال مدريد الإســباني للعب في الولايــات المتحدة مع 
فريق «لوس انجلس غلاكسي»، مقابل صفقة مالية ضخمة، 
وأعاره ناديــه  إلى «أي ســي ميلان» الإيطالــي حالياً. وحلّ 
لاعب فريق «ريال مدريد» الإســباني، البرتغالي كريستيانو 
رونالـدو (25 عامــاً) في المرتبة الثانية مــع 30 مليون دولار. 
واحتــلّ البرازيلــي ريـكاردو كاكا نجم فريق «ريــال مدريد» 
المرتبة الثالثة، لجمعه 25 مليون دولار، ومواطنه رونالدينو، 
لاعب فريق «أي سي ميلان» الإيطالي المرتبة الرابعة، حاصدا 

الرقم نفسه تقريباً.

• تنطلــق مســاء اليوم الجمعة فــي العاصمــة الاماراتية 
أبوظبــي عــروض «جوائــز أناســي للأفــلام الوثائقية» في 
دورتها الثانية. وقالت ذكرى والي مديرة الجوائز ان افلاما 
من 40 دولة ســتعرض على مدار ليالي الجوائز التي تســتمر 

حتى بداية الشهر المقبل. 

• نجمــة الإغراءالامريكية باميـلا أندرسـون (42 عاماً)  
كشــفت في حديــث صحافي عــن ان التمثيل فــي أحد أفلام 

العميل السرّي «جيمس بوند»هو أحد طموحات حياتها.

• القــاص الاردنــي أحمـد أبو حليـوة والقاصــة كرمل 
الخالـدي تقام لهما امســية ادبية في  مقهى الأوبرج وســط 
عمــان غدا الســبت وذلك بمناســبة مــرور ســتين عاما على 

تأسيسه.

• المغنــي البريطاني يوسـف إسـلام الذي عرف ســابقا 
باســم كات سـتيفينز قبل اعتناقه الاسلام عام 1977 سوف 
يقوم بجولة غنائية في استراليا لأول مرة منذ 36 عاما خلال 

شهر حزيران/يونيو المقبل. 

• ضمن أمســيات برنامج «كتاب الأســبوع» الذي تنظمه 
المكتبــة الوطنية فــي العاصمة الاردنية عمان مســاء كل أحد  
يعــرض الدكتور عبد الفتاح البسـتاني مســاء الأحد المقبل 
خلاصة مطالعته لكتاب «ســفر الصين... شــعبّ وحضارة» 
لمؤلفــه الباحــث والكاتب المصري حسـين إسـماعيل، ويلي 
ذلك عرض مصوّر لمشــاهدات الدكتور بستاني خلال رحلته 

مؤخراً إلى الصين.
   

•وزير الشــباب والتنميــة الاجتماعيـة الاردني الأســبق 
الدكتور محمد خير مامسـر يســتضيفه منتــدى عبدالحميد 
شــومان الثقافي لإلقـاء محاضرة بعنوان:»قضايا الشــباب 
العربــي المعاصــرة» وذلــك مســاء الاثنــين المقبل وســيقدم 

المحاضرة ويدير الحوار الدكتور محمد عدنان البخيت.

مؤسّسة فنية بدل 
جامعة عربية

عناية جابر

منذ ما يقرب الشهر، كنت تابعت المؤتمر الصحافي الذي انعقد في 
نقابة الصحافة في بيروت، وأعلن فيه عن إصدار كتاب بالغ الأهمية 
عن «مؤسّسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية». أهمية الكتاب 
بعد قراءتــي المتأنية، إضافة الــى بديهة تعريفها  القرّاء بالمؤسســة 
وأهدافهــا وإهتماماتها ومراهناتها، وباللغتين العربية والإنجليزية، 
انــه يُقــارب بلغــة بســيطة ولمســات رشــيقة وموجــزة وناجية من 
الأكاديمي المُلغّز، سير أعلام صنعوا تاريخ موسيقانا العربية (مصر 
وســورية ولبنان والعراق)، مُرفقة الســير هذه، بصور نادرة مُتاحة 

لعيوننا للمرّة الأولى.
المؤسسة من كونها لبنانية في الدرجة الأولى، سوف لن تستقطب 
اهتمام الجمهور اللبناني فحسب، بل تنال اهتمام كل متابع جيّد،عربي 
وغير عربي، شــغف بالموسيقى العربية، متيحة لأذنه وفؤاده، سماع 
واحتضان خمســة آلاف اســطوانة من خلاصات تســجيلات عصر 
النهضة، وما ينيف عن ســتة آلاف ساعة من التسجيلات والأشرطة، 
حافظة لهذه الروائع مســاحة جغرافية حضارية عبارة عن اســتديو 
مزوّد بأحدث وسائل التقنيات التي تتكفل بتحويل المواد الموسيقية 
الى ملفــات رقمية تحفظهــا وتقيها مــن الضياع، في عمليــة احترام 
للندرة والأصالة، الى قاعة فســيحة ابتنتها المؤسســة في مطلع هذه 
السنة، تتسع لثمانين شخصاً يقصدونها وتخدم أغراضهم المتعددة 

إن لناحية السماع والدراسة والنقاش حولها، وحتى التسجيل. 
خلــف هــذه المؤسســة الضخمة بحق، ثمــة المؤسّــس كمال كريم 
قصــار الذي يعمــل بــدأب وصمت، الــى جانب أعضاء فــي مجلس 
الشــورى والتخطيط على علاقة وطيدة وعارفة أكاديمياً وهوى، في 
علوم الموسيقى وموسيقى الشعوب وهم جان لامبير ونداء أبو مراد 
وفرجينيــا دانيلســون وفريدريك لاغرانج ولطفــي المرايحي ومايكل 
فريشــكوف، وتتســع مروحة دراســة هؤلاء وتتوزّع مــا بين جامعة 
ألبرتــاـ كنــدا، وجامعتي باريــس4 وباريــس10، وجامعــة هارفردـ 
الولايــات المتحدة الأمريكية، وجامعتي الأنطونية والروح القدس في 

الكسليك ـ لبنان.
قد يبدو غريباً بعض الشيء أو «أولد فاشن» على دارج التعبير عن 
ايّ اهتمام بالقــديم راهناً، إهتمام هؤلاء المتقاطريــن من أكثر من بلد 
ومحفل علمي رصين، بنوع الموســيقى العربية الفاخرة التي ســادت 
فــي عصر النهضة وعلت، في ظل الركاكة الموســيقية (بشــكل عام) 
التــي تصبغ العالم الآن. من حســن حظنــا أننا لم نعــدم وجود مثل 
هــذه النُخب المُصابــة بلوثة الجمال أينما وُجد ومــن أيّ عصر جديد 
أو سحيق أتى. بل الأدعى التنقيب عن الجمال خصوصاً أنه من زمن 
غابر ومهدد بالنســيان والتلف، ونبش زمانه ورجالاته ونسائه، من 
خلال بعــث أصواتهم النــادرة التي يصعــب على وقتنا الأســود أن 

يجود بمثلها.
من هنا، اهتمام المؤسّســة هذه، بالعديد من الأصوات/ الإضاءات 
في زمانها وكل زمان، من مثل محيي الدين بعيون ومتري المّر ومحمد 
العاشق ومحمد القبانجي، الى تسجيلات لصالح عبد الحيّ وعباس 
البليــدي ومحمــد خيــري بالإضافة طبعــاً، الى تســجيلات لبواكير 
غنائية نادرة  لكل من أم كلثوم (يُذهل المستمع من كمّ القصائد المُغناة 
غير المتداول ســماعها الآن) وأســمهان وفتحية أحمد وماري جبران 

ونادرة أمين ولور دكاش وفاطمة سرّي. 
الأصــوات التي غنّت فأبدعت، ليســت فحســب غنيمة «مؤسّســة 
التوثيــق والبحث في الموســيقى العربية»، بل هناك تســجيلات في 
التــراث الموســيقي الصــرف للبنــان وســورية وفلســطين والعراق 
والخليــج والمغــرب العربي وتــراث الجماعات الســريانية والكردية 
والقبطيــة وغيرها من الجماعــات العرقية المحلية الأخــرى التي هي 
جــزء من عالمنا العربــي والرصيد الحيّ للجماعــات الصوفية وكبار 
قُرّاء القرآن. وعلى ما نقرأ في الكتاب، تلعب المؤسسّة دوراً في إحياء 
هوية وتثبيتها فنيــاً، الأمرالذي تعجز عنه كافــة الحكومات العربية 
سياسياً. الفن بديل عن السياسة، في إحياء روح مضطهدة وأوطان 
سليبة. مؤسّسة فنية بدل جامعة عربية! هذا أحقّ واجدى، خصوصاً 
إذا كانت هذه المؤسسّة تشتغل على ما قلنا بصمت، لا خطابة ولا من 
يخطبون، لا مؤتمــرات وكلمات وخلاصات، فقط البحث الجاد الذي 
ظهرّتــه صفحــات الكتاب والتســجيلات، مع ســير روّاد ذكرّت على 
ما ســبق بالشــيخ يوســف المنيلاوي في اداءاته الباهرة في الأدوار 
والتواشــيح، وعبد الحي حلمــي بصوته المتحرّر مــن اللحن والوزن 
مشــحوناً بالعواطف، الى الشيخ ســلامة حجازي وعبده الحامولي 
ومحمد عثمان وسليمان ابو داوود وســيّد الصفتي وآخرين.. حتى 

يجعلنا السماع نخجل من أننا ولدنا في هذا العصر.

دواء جديد للصداع النصفي 
مورثة جينية تفتح الباب

لتجديد الأعضاء والأنسجة التالفة 
■ لندن ـ يو بي أي: قد يصبح باسـتطاعة البشـر ذات يوم تجديد الأعضاء 
والأنسـجة التالفـة بعـد اكتشـاف مورثة جينيـة تتيح لـدودة تجديـد أجزاء 

جسمها التالفة. 
وذكرت صحيفة «ديلي تلغـراف» الخميــس أن هذا الإنـجاز يعــطي الأمل 
فـي شـفاء أمراض مثـل الزهايمر أو ســـرطان الـدم يوماً وذلك بعـد أن لاحظ 
العلمـاء فـي جامعـة نوتنغـــهـام بقيــــادة الدكتــــور عزيز أبـو بكر، وهو 
زميـل فـي مجالـس الأبحاث في المملكـة المتحـدة وكلــية علم الأحيـاء فيها أن 
باســـتطاعة جين «سـميد ـ بريب» تجديد رؤوس وأدمغة ديدان «بلاناريان» 

بعد قطعها.
وتبـين للباحثـين أن لهـذه الديـدان قـدرة غيـر عادية علـى تجديـد أجزاء 

أجسامها المقطوعة بما في ذلك الرأس والدماغ.
وقـال أبـو بكر «تقدم لنا هـذه الديـدان المذهلة فرصة مراقبة تجدد أنسـجة 
الحيوانات البسيطة والتي تستطيع تجديد نفسها بشكل غير عادي». ونشرت 

هذه الدراسة في دورية «بلوس جيناتيكس» الخميس. 
وأضـاف «إذا اسـتطعنا معرفـة مـاذا يحـدث عندمـا تتجـدد الأنسـجة في 
الظـروف العادية يمكننا عندها فهم طريقة اسـتبدال الأعضـاء التالفة أو الميتة 
والأنسـجة والخلايـا بطريقـة منظمة وآمنة بعـد التعرض لإصابـة ناتجة عن 

صدمة أو مرض مثل الزهايمر مثلاً».

مـن جانبه قال الطالب دانيال فيليكس الذي نفذ الجانب التجريبي الخاص 
بالبحث «إن فهم الأسـاس الجزيئي لإعادة عرض الأنسـجة وتجديدها أمر ذو 

أهمية حيوية في الطب التجديدي».
مـن جهة اخرى قال علمـاء إن دواءً جديداً للصـداع النصفي قد يحمل الأمل 
لملايين المصابين بهذا المرض في العالم بسـبب فعاليته وقلة عوارضه الجانبية 

مقارنة بالعلاجات الأخرى.
وذكـرت صحيفة «الأكسـبرس» الخميس أن الدراسـة التي نشـرتها دورية 
«لانسـيت» الطبيـة أوضحت أن الـدواء الأكثر اسـتعمالاً للصـداع النصفي أو 
الشـقيقة الآن هـو «تريبتانـز»، ولكـن الـدواء الجديـد «تيلكاجيبانـت» لديه 

الفعالية نفسها ولكنه يترك آثاراً جانبية أقل.
وقـال العلماء إن الدواء الجديد يعيق نشـاط المواد الكيميائية التي تسـبب 

الألم في الدماغ بدل التسبب في انقباض الأوعية الدموية فيه.
ووصـف الأسـتاذ لارس إدفنسـون من مستشـفى جامعة لوند في السـويد 
والدكتـور ماتيـاس لينـدي مـن الجامعـة النرويجيـة للعلـوم والتكنولوجيا 
الـدواء الجديد «تيلكاجيبانت» بأنه «واعـد»، ولكنهما دعوا لإجراء «المزيد من 

التحقيقات عنه».
ويعاني نحو سـتة ملايين بريطاني من الصداع النصفي ويتناولون علاج» 

تريبتانز» للتخفيف من عوارضه.

الجنرال في نزهة 
مع سكرتيرته 

في دبابة! 
■ زغـرب ـ د ب أ: تجـري السـلطات 
الكرواتيـة تحقيقـا مـع جنرال عسـكري 
بتهمة اسـاءة اسـتخدام منصبـه، حيث 

تنزه مع سكرتيرته على متن دبابة. 
«يوتارنجـي  صحيفـة  وذكـرت 
ليسـت» الكرواتية الخميـس أن الجنرال 
ماريـان ماركوفيتـش كان يقـوم بجولة 
تفقديـة لوحدة دبابات. ووفقـا للتقرير، 
تشـهد  أن  فـي  يرغـب  الجنـرال  كان 
سـكرتيرته كيف يمكن للدبابـة «إم ـ 84» 
اليوغوسـلافية المصنوعة وفقا للنموذج 
السـوفياتي، أن تتخطى عقبات شـديدة 

بنجاح ولذلك اصطحبها على متنها. 
وليس من المعروف ما إذا كان الجنرال 
قاد الدبابة بنفسه، أم قادها جندي. ومن 
المنتظـر أن ينـال الجنـرال عقوبـة بتهمة 

اساءة استخدام ممتلكات عسكرية. 

انتقم من ناظر مدرسته
 بعد 20 عاما

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: إنتقـم طالـب 
بريطانـي من ناظر المدرسـة، الـذي كان 
يؤدبه بضربه بالعصا قبل نحو 20 سنة، 
بالاعتـداء الجسـدي عليـه مـا أدى إلـى 
فقـده سـمعه وإصابتـه بعدة كسـور في 

جمجمته ورضوض في جسمه.
مايـل»  «دايلـي  صحيفـة  وذكـرت 
الخميـس أن الطالـب السـابق جيرماين 
بولـين، 26 سـنة، هاجـم ناظـر مدرسـة 
سانت جونز أر. سي الابتدائية في بيرلني 
كيـران هيكن، 58 سـنة، وبـادره بالقول 
«هل تتذكرني؟ كنت تضربني عندما كنت 
في السادسة من العمر وانتظرت كل هذه 

السنوات كي أقابلك!».
واندفع بولين، وهو عامل، نحو هيكن، 
الـذي كان ينتظـر أمـام مطعـم لوجبـات 
الـكاري الهنديـة فـي منطقـة مانشسـتر 
الكبـرى، فانقض عليـه وأوسـعه ضرباً 
وركلاً بعدمـا أوقعـه علـى الأرض فحطم 
أنفه وفكه وسـبب له كسوراً في أضلاعه 
جمجمته بالاضافة إلـى ندوب أخرى في 

جسده. 

أمريكي يعيد مالا
وجده لأنه لا يحتاجه

ذكـرت  أي:  بـي  يـو  ـ  ليفنـوورث   ■
الشـرطة فـي ولايـة كنسـاس الأمريكية 
فـي  دولارا   1460 علـى  عثـر  رجـلاً  ان 
مـرآب للسـيارات وقـرر الاحتفـاظ بهـا 
قبـل أن يغير رأيه عندمـا وجد انه ما عاد 
بحاجـة إليها. ونقلـت قنـاة «كاي إم بي 
سـي» التلفزيونية الأمريكيـة عن مفتش 
الشـرطة كريـس نيكولسـون قولـه انه 
تلقـى اتصـالاً من رجل يفيـد العثور على 

1460 دولارا قرب أحد المتاجر.
وأشـار نيكولسـيون إلـى ان المتصـل 
الاحتفـاظ  ينـوي  كان  انـه  لـه  أوضـح 
بالمال لتسـديد فواتيـره لكنه وجد انه ما 
عـاد بحاجة إليـه عندما قُبل فـي وظيفة 
المبلـغ  ان  الشـرطة  وأفـادت  جديـدة. 
المالي، الـذي أبلغ عن فقدانه في 29 آذار/
مارس الماضي، أعيد إلـى مالكه الحقيقي 
الـذي يبدو انـه حدث بعد بيع سـيارته. 
واوضحـت انـه علـى الرغم مـن ان المال 
وقع عرضياً، إلا ان القضية ما تزال تعتبر 
سـرقة لكن الرجل الذي فقـد المال لا يريد 

توجيه أية اتهامات.

الأردن: بازار خيري 
لجمعية العازبات 

■ عمـان ـ «القـدس العربـي»: نظمت 
جمعية «حرائـر الأردن» وهي الأولى من 
نوعهـا فـي الاردن التي تخـص الفتيات 
العازبات فقط ممن تجاوزن سـن الزواج 
(30 عامـا) بازارا خيريـا بعنوان «ملتقى 
إبداع للفتيات العازبات» يتضمن أشغالا 

يدوية من تحف وهدايا وأزياء.
والجمعية تأسسـت عام 2008 وبدأت 
بمزاولة أعمالها بموجب ترخيص رسمي 
مـن الجهـات المعنيـة بهـدف إيجـاد مقر 
دائم للفتيات والسـيدات غير المتزوجات 
لإعـادة  المختلفـة  نشـاطاتهن  لممارسـة 
الاعتبـار لهن في ظل مجتمـع لا ينفك عن 

وصف غير المتزوجة بأنها «عانس».
رئيسـة  البورينـي  زكيـة  وأكـدت 
الجمعيـة  أن الجمعية تعمـل على توعية 
العازبـات وتقـديم الدعم لهـن من خلال 
برامـج تدريبيـة وتنفيـذ مشـاريع لهـن 
إضافـة إلـى توفيـر فـرص عمـل. وتضم 
الجمعية 100 عازبة  وفرت لهن الانخراط 
في سوق العمل والحرف اليدوية لضمان 

حياة كريمة.

عجوز تستخدم مسدسا
 في مواجهة لص

أي:  بـي  يـو  ـ  موانيـس  ديـس   ■
استخدمت مسـنة في التاسعة والثمانين 
مـن العمر في ولاية أيـوا الأمريكية للمرة 
الأولـى فـي حياتهـا مسدسـاً تملكـه منذ 
30 عامـا، لتطلـق النار على لـص اقتحم 
منزلها ولكنهـا لم تتمكن من إصابته وإن 
سـاهمت الطلقـة الناريـة فـي ردعـه عن 

السرقة.
ونقلـت صحيفة «ذي ديـس موانيس 
بياتريـس  عـن  الأمريكيـة  ريجيسـتر» 
ترنـر قولها «كان رجـلاً ضخماً وسـميناً 
ويتكلـم  قصيـراً  سـروالاً  يرتـدي  وكان 

كالمجنون».

جنيفر لوبيز «أيقونة الموضة» 

فشلت في الحصول على عمل.. فانتحرت 

اححووواااللل االللننناااسس

■ لـوس أنجليـس ـ د ب أ: منحـت مجلـة «يـو.إس ويكلـي» 
الأمريكية واسـعة الانتشـار المغنيـة الأمريكية الشـهيرة جنيفر 
لوبيـز لقب «أيقونة موضة العقد في هوليوود». وعن هذا اللقب، 
قالت لوبيز للمجلة: «إنه تكريم لا يمكن تصديقه. عندما أبلغوني 
لم أسـتطع أن أتمالك نفسـي، وقلت: حقا؟ يا إلهـي! انه جنون». 
وأضافـت لوبيز (40 عاما): «الأمر ببسـاطة رائع.. لأنني اعشـق 

الموضة منذ أن كنت فتاة صغيرة». 
تجدر الإشارة إلى أن نشاط لوبيز الفني تراجع نسبيا مؤخرا، 
حيـث إنها تركز اهتمامها حاليا علـى طفليها التوأم، أيما وماكس 
(عامـين) اللذين انجبتهما مـن زوجها مارك أنطونـي (41 عاما). 
ومـن المقرر، أن يعرض فيلـم لوبيز الجديد «ذي بـاك ـ أب بلان» 

في دور العرض السينمائي في 13 أيار/مايو المقبل. 

■ لنــدن ـ يو بي أي: أقدمت مراهقة بريطانية على الانتحار 
بعد تقدمها لأكثر مــن 200 وظيفة خلال عامين وإخفاقها في 

العثور على عمل.
وذكرت صحيفة «ديلي ميل» الخميس أن فيكي هاريسون 
(21 ســنة)، وهــي طالبة متفوقــة وحائزة درجات دراســية 
عالية أصيبت بحالة إحباط شــديدة وتناولت جرعات عالية 

من العقاقير أدت إلى موتها.
وكتبت فيكي بعد استلامها آخر رسالة من صاحب شركة 
رفض توظيفها، ثلاث رســائل: واحدة لأمهــا والثانية لأبيها 
والثالثــة لصديقهــا جاء فــي إحداها «لم أعــد احتمل العيش 

أكثر» ثم انتحرت. 
وأصيــب والدا فيكــي وهما تونــي ولويز بصدمــة عميقة 
بســبب وفــاة ابنتهمــا وأفــادا بأنها كانــت تعاني مــن كآبة 
شديدة قبل موتها بسبب عجزها في العثور على عمل. وجاء 
الكشف عن انتحار فيكي بالتزامن مع نشر تقرير ذكر أن عدد 

العاطلين في بريطانيا يبلغ الآن حوالي 2.5 مليون نسمة. 
وقالت الأم لويز «كانــت فيكي فتاة ذكية ومنفتحة ولكنها 

شعرت بالكآبة بسبب عجزها عن إيجاد عمل».
وأضافت إن ابنتها «شــعرت بــالإذلال لأن محاولاتها في 
العثــور علــى عمل باءت جميعها بالفشــل ولم تعد تســتطيع 

الاحتمال أكثــر.. كانت ابنة رائعة وموتها ســبب لنا صدمة، 
كانت وستظل تحتفظ بمكانة خاصة عندنا».

وقــال والدها إن ابنته شــعرت بحالة إحباط شــديدة قبل 
وفاتها بســبب عجزها عن إيجاد عمل، مشيرا إلى أنها كتبت 

ثلاث رسائل قبل وفاتها.
وأضاف إن ابنته شــعرت بأنها وصلت إلى طريق مسدود 
وقررت الانتحار. وتابع «يجب مســاعدة اليافعين على إيجاد 
عمل، كان باســتطاعتها تقــديم الكثير لمجتمعهــا، كانت فتاة 
رائعة وذكية تشــع البســمة من وجهها ولم يكن هناك ســبب 

لإخفاقها في العثور على عمل».

الأردن ينتج الجلد البشري قريباً
■ عمـان ـ يو بـي أي: توقع رئيس مجلس مركـز الخلايا في الجامعة 
الاردنيـة د.عبد اللـه العبادي ان يكـون الأردن قادرا علـى انتاج الجلد 

البشري قريباً.
ونقلت صحيفة «العرب اليوم» الخميس عن العبادي قوله، «المرتقب 
أن تقـود التجارب المخبريـة، التي يعمل المركز عليهـا حاليا، إلى تصنيع 
جلـد بشـري كامـل باسـتخدام نخـاع العظـم، ومن ثـم اسـتخدامه في 
عـلاج الحروق وأمـراض الجلد الناجمة عن حـوادث الطرق والحوادث 

الصناعية». 
ولفـت العبـادي إلـى مشـاريع أخرى فـي مختبـرات المركـز لتصنيع 
العظـام والأوعيـة الدمويـة والغضاريـف، مـن المتوقـع أن تدخـل حيز 
التطبيـق السـريري قريبا بحيـث تصبح علاجًـا متوفرًا لكافـة المرضى 

خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ونـوه العبـادي بأنه في حـال نجاح التجارب السـريرية فـي انتاج 
الجلـد والعظام، فإن المركز سـيتمكن من تصنيعها حسـب الطلب ضمن 

فترة ستة أساسبيع بعد أخذ العينة وتحفيزها.
واعتبـر العبـادي أن أولويات المركـز تنحصر الآن فـي مجال تصنيع 
الجلـد، والعظم والغضاريـف والأوعية الدموية وخلايـا عضلة القلب، 

والأنسجة الداعمة لجراحة التجميل.
ويعد مركز الخلايا مؤسسة حكومية، هدفها تقديم الخدمات الصحية 
لكافة المواطنـين، وتوفير علاج غير مكلف، وهي مفتوحة لجميع العلماء 

في المؤسسات البحثية في المملكة.

مصرع 20 يمنيا من أسرة واحدة 
في حادث مرور 

■ صنعـاء ـ يـو بـي أي: لقـي 20 يمنيـاً من أسـرة واحـدة مصرعهم 
الخميس في حادث انقلاب سـيارة نقـل « «بيك آب» هوت بهم من مرتفع 

جبلي بمحافظة مأرب شمال شرق اليمن .
وقـال مصدر طبي بان «مستشـفى حريب اسـتقبل القتلى العشـرين 
اضافـة إلي جريحـين ذهبوا ضحية الحـادث بعدما هوت بهم السـيارة 
من مرتفع جبلي في منطقة ملعه وكلهم من أسـرة واحدة تسـمى «أل أبو 

عيه».
وعـزا المصدر أسـباب انقلاب السـيارة إلى عـدم انتباه سـائقها إلى 

المنحدر الجبلي، اضافة إلى السرعة الزائدة.
ويسـجل اليمـن أعلى نسـبة حـوادث مروريـة على مسـتوى منطقة 
الشـرق الاوسـط، بسـبب قدم الطـرق بين المـدن التـي تعود إلـى فترة 

الخمسينيات من القرن الماضي.

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: ذكـرت صحيفة «صـن» الخميس أن 
إمـرأة بريطانيـة متزوجة في الثلاثين من العمـر وأم لطفلة في 
الأشـهر الأولى مـن العمـر تسـتخدم حليب صدرهـا لاغراض 

الطهي، واعداد اطباق مثل الفطائر واللازانيا والكعك.
وقالـت الصحيفة إن آبـي بليك تتقاسـم ابداعاتها مع افراد 
عائلتهـا واصدقائهـا وتقـوم حتـى ببيـع الطعـام الـذي تعده 
بحليـب صدرها للغرباء في مهرجانـات الأطعمة. واضافت أن 
المرأة البريطانية تسـتخدم مضخة لاسـتخراج أكبـر كمية من 
الحليب من صدرها بعد إرضـاع طفلتها تيلي البالغة من العمر 

ثمانية أشهر. ونسبت الصحيفة إلى آبي قولها «على الرغم من 
أن فكرة تناول طعام أُعد من حليب إمرأة يمكن أن تجعل بطون 
بعـض الناس تـدور، إلا أن هـذا الطعـام ملـيء بالفيتامينات 
المغذيـة التـي لا تتوفر في حليـب البقر». وتسـاءلت آبي «لماذا 
يفضّل الناس شرب الحليب من بقرة قذرة بدلاً من إمرأة نظيفة 
وصحيـة؟»، مضيفـة «أن جميـع افـراد عائلتها مولعـون الآن 
بالوجبـات التي تحتـوي على حليب صدرهـا واتفقوا على أن 
مذاقها أفضل». واشـارت «الصن» إلى أن دراسـة طبية جديدة 

كشفت بأن حليب المرأة يمكن أن يقتل الخلايا السرطانية.

أم بريطانية 
تستخدم حليبها

في الطهي 


